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تعر نااسارالبست 24 نكمم م اق الاعيا: 


تأليف 
السيد الامام امام الائمة الكرام 
امير الموأمنين يحبى بن حمزة 
بن على بن أبراهيم 
العلوى الينى 


الجزء الأول 


طيع عليعة المقعطف صر 
919 لو 
وومةه 


عدعه 


مسلزيا تام 


: تحمدك اللهم عل جيل التعم» وتصلى ونسم على يديك خير 
الأ ء سيدنا محمد المبعوث با يات البلاغة والفصاحة ء المنعوت 
إسجاحة الخلق وكرم السماحة » وعلى ال بيته السالكين عازهء 
وأصصابه أعلام الحدابة الناسجين طرّازه » ( أما بعد ) فإن دار 
اكد ال عه او أعظم الخنينات -وافشل الآثاو 
الباقيات » تلاك الدار التى أعدت للراغبين فى نفائس العلوم 
المكية » والفنون الأدبية » على اوت لغاهم » واختلاف 
طبقاتهم » ءن أعاظي حكاء » وأمائل عاماء » وخلاصة أذكياء» 
وأخنبة أدياء» ونظارة ف التجوم » وحّانئة ق التخوم ٠»‏ #ومون 
أي نهارء حول تناك الدارء رغية فى إحياء العلوم للياة الأم» 
وحبة فى ابث روح الفضل وكدث الهم ء الا أنهالم تزل 
كذلك مةصورة على المطالعة فى غرفتها » والاتتفاع حجرتها» 
حتى أشرف عليها صاحب العطوفة ناظر المعارف الا سيق الحيام 
السكبير » والو زير الخطير» ( أحمد ياشا حشمت ) فوجه حفظه 


مقع 59 0-2 

الله تعالى حليل عتايته » وصرّف إلمها عظيم متهت عا ف 
لعج مايا الكترلة +:وفتوتيا]” اللووعة الت وئة 6 ذا علدو اعرد 
الكر 3-3 > الطبع ها الخقار مور ن «ؤلفات المرب 4 ومصافات أهل 
اله دوك كان د نويات ١‏ اكات والوحتين بالطراوةء لعي 
ل سسرار اليلاغة وعلوم د اليا ,از » هو * مؤلفات 5 
المؤمئين نحى نَ هزه دعا ىق ن ابراهيم الماوى المنى 3 وقد 
1 اع عدة وا يه مها هذا الكتاب. كنات الا نتصار. 
-5 عاماء الامصار. فى ت#رير الختار ٠‏ دن ذاهب الاعةء 
وأفاويل 6 ا 5 وقد صاغه كانية عشمر عا وكثات 
الحاصسر 3 لفواند مقدمعةه ظاهر 3 وهو 2 عل مشدهةه أبى 
اسان ملاهر بن أجد نْ بانشاذ ن داود المصرى التحوى 

وكان مولد ذلاك امام سكة لسع وست وسهمانة وقد 
تحيّه اسنة انسع وأرافين وسباكة ارنهة الله #ال ده 

(هذا) وقد سند إلى تصحيح كتاب الطراز ‏ 
فاهتممت” بتصعصيحه » واجاهدت عل ما ادي 5 عيذاببه 


وتاقيحه . وقد نصفحته المرة دعد المرة فعثرتت فيه عل غلط 


531 
55 بالكثير ء ولهن الا آنه يسير » لذلك جعلت؛ له فبزس] 
كم طلا بالصراباة فاجع الآزداف الإو كن نه 
شىء فن طفيان القلم » وكثرة ماكان مان كاه السقم » 
وقد طبع فى أسلوب لطيف » وشكل ظريف ء قي ابه 
الناظر ء ويسكن؛ اليه الخاطرء والد لله علىذاك القَام » ونرجو 


فهرسرن 


خطية الكتاب 
الباءعث على نأليف الكتاب 
ترتيب الكتاب على فنون ثلاثة 
الفن الاول يشتمل عل مقدمات حمس . المقدمة 
الاولى ف تفسير عل البيان 
«طالب خمسة . المطلب الاول فى بيان ماهيته 
خيال وتنجيه 
المطتب الثاتى فى يان مودوعه 
و والليه 
المطلب الثالث فى بيان منزلته من العلوم 
المطلب الرادم فى بيان الطرق الموصلة اليه 
خيال ويه 
دقيقة 
المطلب المامس فى بيان غرته 
المقدمة الثانية فى تقسم الالفاظ بالامنافة الى ماتدل 


مم 
م 


عليه من المعالى ويشتمل التقسم اللاول على احكام 
وضر وب ونتسهات 

التقسم الثالى . ويشتمل على ضربين الاول منهما 
0 وجوه ثلاثنة 

المقدءة الثاائة قد كر الطقيقة والنجاز و بيان اسرار»ا 
تنبيه . وفى آخره اقساء ثملانة 

القسم الاول ها يتعلق بالحقيقة على الخصوص . 
وقيه مسائل 
المسعلة الأولى فى بيان حد الأقيقة ومفبوعها 


لصب 


5 5-8 3 35 5 000 3 : 3 
نميه - ويتمرع مه د ثر تعر شاك لاقوه قى سان 
- َ 


المسالة الثائية فى ذ كر انواع اللقيقة 

السالة الثالثة فى نيان حك الحقائق 

القم التثاى ما تماق بأغاز على الخصوص وفيه 
عداة عسائل 

خيال وتتبيه 


و واتنبيه 


2011 مأجعأاع وى - [أه. يبصبصب :10 


١١ 


يفنل 


اج 


ذ كر تعريفات للمجاز 

دقيقة 

المسثلة الثانية فى تقسم ا جاز وتشتمل على عراتب ثملاثة 
المسثلة الثالئة فى ذّكر الاحكام المجازبة 

خيال وتنبيه 

القسم الثالك فى ذ كر الاحكام المشتركة بين القيقة 
والمجاز 

التقرير الاول للفروق الصحيحة بين القيقة والمجاز 
التتقرير الثابى للفروق الفاسدة 

خيال وشنيه 

المقدمة ال 0 مغبوم القصا<ة واليلاغة . 
وفيه ٠‏ طالب ثملاثة . المطلب الاول في بيان ما يتعاق 
بالفصاحة على المخصوص وفيه مباحث 

ذ كر خواص للفصاحة 

المطا ل تعلق باليلاغة على اللخلصوص 
0000 على مباحث ثملانة 


يفنت 


١م‎ 


١م‎ 


١ الى‎ 


1 


حي 


المح 


القسم الاول فى اءراد الشواهد المنثورة 

القسم الثانى . فى ايراد الشواهد المنظومة 

القدءة اللاءسة فى حصرءواقم الغاط فى اللفغط 
المفرد والمركب . وتشتمل عل عرائب ارلع 

الفن الثانى هن علوم هذا الكتاب 

اليه 


دقيقة شتمل عل عراس ثلاث 


الباب الاول فى كيفية استعمال المهاز وذ كر «واقعه 
فى البلاغة . و يشتمل عل قواعد ارس القاعدة الا ولى 
: يشتعل الع 

فق 55 الانسارة وفيا باحيث ارده 
ع له 

هل التشديه ال مضمر الاداة دن باب التشديه أو دن 

يبأب الااستعارة 5 قيه مذهيان 

دفيقة 

البحث الثانى فى ابراد امثلة الاستعارة . ويشتمل 


عط إسو! ل 
كى أنواع هسه 


البحث الثالث فى اقسام الاستعارة 

التقسيم الاول باعتبار ذاتها الى حقيقية وخيالية 
القسم الثاتى باعتبار اللازم لما . الى جردة وموشحة 
القسم الثالث باعتيار حكها الى حسنة وقبيحة 

القسم الراهم ىكيفية استمال الاستعارة .وفيه وجوهار لعة 


كثلكمة 
البحث الرانعم ىف احكام الاستعارة 5 وجلها سيعة 
اشارة 


القاعدة الثانية فى ذ كر التشبيه وحقائقه . وفيه تنبيه 
عل امور ارلعة 

التنبيه الاول فى بيان ماهية التشبيه 

دقيقة 

التنبيه الثانى فى بيانالصفة الجامعة بين المشبه والمشبه 
به وقبه اقسام ستة 

القسم الاول فى الاوصاف المحسوسة 

القسم الثانى فى الاوصاف التابعة لامحسوسات 
القسم العالك فى الاوصاف العقلية 


غمم- 


6م 


ألم 


عق 


القسم الرادم فى الاوصاف الوجدانية 
القسم الخامس فى الامور الطيالية 

القسم السادس فى الامور الوهمية 

التنبيه الثالث فى بيان ثرة التشبيه وفيه مقاصد ثلانة 
التنبيه الرادم فى بيان مرائب التشبسهات فى الظبور 
واخخفاء والقرب والبعد 

التنبيه الخامس فى إاكتتساب وجه التشبيه وفيه 
دعق تعقى عل منظالى اركة 

المطاب الاول فى يان اقسام التثييه وجللهأ ارعة 
التقسم الاول باعتبار ذانه الى مغرد وعركب 

50 تسم الثأى باعتبار كك ان كبيمح‎ ١ 
التقس.م ااثالثك باعتيار اورته وتااقه الى الفدرد‎ 
والعكس‎ 


3 
التقيس الزادم ناعشاء أدانه 
لارا ذم ناعتيان 


10-7 
ا 5 3 . وح 1 8 5 . 
المطات الثانى فى بان الامثلة الواردة فى التشييه . 
ويد 


3 8 


الطلن الثالت فى كنة التعويه وهتيا عد 


كح وه ا#سميةه 


هوم 


حو 


ك2 


الملطلب الرارئع فى ذ كر احكام التشبيه وهن' مس 
القاعدة الثالقة من قواعد الجاز فى ذّكر حقائق 
الكناءة وتشتمل على فصول ارنمة . الفصل الاول 
اشارة 


تنبيه 


الفصل الثاتى فى ببان ماهية التعريض وذ كر التفرقة 
بيته وبين اللكنابة 

المقصد الاول فى يان امثاته . وفيه ضروب حمسة 
الملقصد الثانى فى التفرقة بينه وبين الكناية . وفيه 
"هات ثللانة 

الفصل الثالث فى بيان امثلة الكناية . وفيه انواع 
#سة 

الفصل الرائم فى بيان اقسام الكتناية وذكر طرف 
من احتكانيا اعخامة 


.ءا 


ه54 


١ 


١ 


مم 


؟١8‎ 


1 


١ 


١6ه‎ 


1١6ه‎ 


الجد له الذى 1 ذما نطق لسان الارنسان . فأفصح بمجيب 
البلاغة وسحر البيان. وأومح نار التهاق ادامر عت ا زازه 
عن حقائق العرفان . وفتق اغشية الاقدة عا أله مها من 
النزاز الناوم وشر فيا عطق م بها أفيض 
علهااتن عوازكن الات روعالا كنا حوها بين 
فوامتل الود والكرم والامتنان ٠‏ 0 . وغير حئوان » 

ف الأقتان من الوليى الأكري: الستاسال يوا عرق انه 
والشيائدة وتقاء كه قرع ]اد جدالها ناا سما نالفي 
المختصّ ,نصفات الكبرياء ونعموت الجلال . المنفرد بالا لوهية » 
والباق وتسوة سن عد شناء وله ززوال 

والصلاة عل من 1 من الفصاحة ذروها . واقتعد من 

الخلافة مكان مهوتنا . خلبرت من ينه انيزارة لديا 
وتباجت هن بوجته أنوار ا ٠‏ ووحا نهارها . وطاعمت 


٠ 9 5-0‏ 5 27 *< 
تعوننا واشارها :0 وصقيت مشارعها للوراد 5 وراقت مشار بها 


سح اك امنا 


5 0 500000 95 5 3 . 

إن قصد واراد . ودل 0 مصداق هده المقالة قولة” 0 اا 
0 امنا اك ا 2 

قفص ' من نطق بالضاد » فمند ذ أصحب أ يمه وانصاد. 

0 3 ع 

وسهل عراسها 0 الفرسان والثعاد ١‏ المصطى من ١‏ طيتث 

الدنامين . واطا ن له مين التي مق لمعا واكترفى: قاين 

عن الأفيت عل بالل ناك المينة: وه مولع اللانيزان الشعية 


المدكمية وعن اله الطيبين 


2 5 : 5 59 5 
(امأانعد ) ان العلوده الادبية . وإن عظلى فى الشرف 


ِ 2 
ما هما وعاا ع او الشوسن ول رها ومكاعرا 3 0-7 32 
علم البيان هو آم دنودها وواسطه عسوادها َ فلكا 
المميط"' الداثر . وثراها الساعس الزاهر . وهو ابو عذرنها 


والسان هاما 5 وشملة معسيأ حها : و ناقونة وشاحها 5 ولولاه 


583 : 2 [ع للم 9 بين ا 1 
جار سا 5 وت الوثى م عن ال امجاهم 5 والديكت ايح 


اللا كام . وكيف الا وهو المعاء على اسار الا از 


ل د 
2 
00-72 


حقائق عر الغياز . فيوهدن علوم 02زلة الااسان 
00 ليه كيده 
المبيمن عاسيا عند اللسير واحتك واللا نتقاد 7 


() (إسب أييا ) من قو كم .اي العر دل اماد مد صعوية 


حا نهار نت 
ولما فيه من الغموض ودقة ازءوز . واحتوائه عل الأسرار 
والكنوز . استوات عليه بد التسيان والذهول . والت 
لحومة وشعوسة 1 لى الاتكساف زوالا فرك و الختص بلإحرازه 
من العاماء الا واحد بعد واحد.وطالما قيل « إذا ءيلم المطلوب 
قل المساعد » وما ذاك الا لقعور الهم عن باوغ غاياته . 
وزها عن إدراكر والوصول الى نهاياته 
م إن المقصود هذا الااملاء هو الا شارة الى ٠«عاقد‏ هذا 
العر وهنأظمه . والتتنيه عل مقاصده وتراججمه . وقد كثر فيه 
اي عبلغ جداه وجهدم. ومنتهى 


عامه ومقدار وحده 5 حرصا 00 3 انه 3 وشغنفا متهم 


بم 32 0 ٠.‏ 
نضيطه وإ'قمانه . وأنوا فيه بالغث والسمين . والنازل والقين . 
و فها اموا بيه من ذلك فرشان تنم من بيط كلامة فيه 


لبابة البسط . وخاط فيه ماليس منة فكان افتة الإملال . 
ونيم و او كاه الإنجاز وعقكاف ولق كديا امتامفيدة 
فكان اذاه الإخلال . وم 3 من الدواون المؤافة فيه مع 
نجام ورهن اد اكير 91 أررهة ايها ابره لفل 
السائر » للشيم إلى الفتح لسر بن عيد الكرم المعروف 


() ( اكه ) هذا جع 1 تستمله' العرب 


6 7 0 


بان الاثير . وثانها كتاب « التبيان » للشيخ 0 أعيد 
الكرى . وثالئها كتاب « النهاءة » لاءن اللطيب الرازى . 
ورابمها كتاب « المصباح » لابن سراجج المالكى 


ع 058 
216 


5 2 
وأول من أ 0355 هذا العم قواعده . وأ وماج براهينة 


ا نت 
ع 2 عا 
وأغلبر فوائده . ورتب اقانينه. الشييخ العالم النحرير عام ال محققين 


3 

من ون المشكادت بالتسو ,م اميد وكدم ا زهاره مدن 
03 8 

أ كامها وكتقى 0 رارد العد اا ةا واستساعها دناه الله 


5 ع 8 5 ٠‏ ب 0 
عن الاإسلاء افضل اجزاء . وجعل أصيبه من ثوابه اوفر 
, 5 7 9 5 1 ع . 
التم و )2 جحداء 5 وله دعن الملعشات به كنابان. 0 حدهها] اميه 
0 8 3 ادو 53 ع 
55<ون الاعهاز » وا اد 7 لاخ الالاغة « و1 أقف 
0 2 206 2 8 0 


عا 


5 7 ف 1 أ ٠‏ . م 
ل شي + منكيا مع شغنى لكمهما ء وشدة | تجالى مهماء اذا ما شله 


العاماء فى تعاليقيم ملمهما . والستثت لتافس الاحد قطخلا . 
ولا عاتب لذ هولا . فا كون © قال لعضيم 
1 02 8 ع 1 

يتتعصك اهل الفضل أن انا انك ممقوصسس ومفضول 


أحراز المفل والاستبداد بالخعل, 


هه 
. * ءءء 
ولااد ف,_ على 


كر © قل العضيم 


56 


الك حواية عيد الواحد ب عد الكرم 


م ا لح 


. ٠ اي‎ 


وي بالافساي جنا" لكي ١‏ لهو يانه يشر منعوة 
ولا أسام نفسى عن خطاء :وزلل .ولا أعصم قولى عن 
وهم وخطل . « فالفاضل 20 سقطانه . وتحصى غاطاته » 
إلا بتوفيق الله وعصمته . والسالح من ذلك كتاب الله المجيد . 
النى «لا يأنيه الباطل' من بين ,يديه ولا من خلفه تثز.يل: من 
حكيم يد » 
3 إن الباععث عل تأليف هذا الكتاب هو أن جماعة 
من الخوان جروا عه فى قراءة كتاب«السكشاف»تفسير 
العكة ليخ العال المحقق أستاذ المفسر بن متمود « بن عمر الزخشرى» 
قانة اسدة عل قواعد هذا العرء فانضح عند ذلك وجة الارتجاز 
من التنززبل. وعرف من أجله وجة التفرقة بين المستقيم والمعوجج 
من التاد بل . وتققوا آنذ لاسبيل الى الاطلاع على حقائق 
إحجاز القرآن الا بإدراكه . والوقوف على أنسراره وأغواره . 
دوعق عدا او ا التفاسير 0 
أعر تفسيرا 10 ع :لبان بوالياق شواء. و قبالق 
اد امل فيه كتايا يشتمل الل 
فاتهذيب برجم الى اللفغظ , والتحقيق يرجم الى المعاتى 
كان لا مندوحة لا حدهما عن الثاتى 


2 

انا كو كتاى هذا مميزا عن سائر الكفين 
المصنفة فى هذا العم اماف :لمعنه اختصاصة بالترتيب 
السديت , والتلفيق الل نيق. الذي يُطلع التاظرامن اول وهة 
عل مقاصد العلل . وغيد*” السترار 0 عار : وناجييا 
اشتهاله' على التسبيل والتوسير . والاريضاح والتقريب لأن 
مباحث هذا !١‏ لعل ر فى غاءة الدقة + سار ماله 2 
فوا أحوج الم 15 الى الا: يضاح واليان . وأولاها النحس 
والارتقان فاما مامتة عا فى هذا المساغ. القائد 00 
هذا القالى الرائق.“ميتة « يكتاب الطراز . 0 
البلاغة . وعلوم 0 الا تجاز » ليكون انمه موافتا سماد 
وافظة مطاا اعناه 

ولا كان كل عم )0 525 عن ميادى* ومقدمات الكو 
فامة الومره . اد وق خلاضة أدمرهة . وتكللات الكو 
نهاءة كاله . لا جرم اخترت فى تريب هذا الكتاب أن 
مكون عرتبا عل فنون ثملانة . واعلها 9 وافية بالمطلوب 
محصلة للدغية لعون الله 

فالفن الاول هلها عرسوم المقَدَ مات الساقة نذكر فها 


صبيين عر البيان ء ونشير فمها الى بيان ماهيته وهومنوعه ومتزلته 


سمس 6ه السسم 


من العلوم الأأقيوة وار بق الى الوتول الث ياف عله 
وما يتعلق بذلك . من بيان ماهية البلاغة والفصاحة والتفرقة 
هما . ونشير الى معاتى الأقيققة والجاز و بيان أقسامهاء الى 
غير ذلك هما يكون تبيداً وقاعدة لما ريده من المقاصد 

الفن الثاتى منها عرسوم المقاصد اللا'قة . نذ كر ءنة ونشير 
فيه الى ما يتعاق بالمباحث المتعلقة بالمعاتى وعلومها . وثردٍفه 
بالمياحث المتعلقة نعلوم البيان وأ قسامها . وأشرح فيه ما .تعلق 
يهاه و الاع مل البديع ونذكر فيه خصائصه وأقسائية 
وأحكامه اللائقة به ع ة انه تعالى ولعلقه 

الفن الثالك نذكر فيه ما يكون جاريا خرى الثتمة 
والتكه لد انناو امؤتةك لذ كرفه ساس اران المظيم 
ونه قد 0 الغابة الى لاغابة فوقها . ون شينا من الكلدم 
وإن عظم دخوله فى البلاغة والفصاحة ء فانة لا بدانيه ولا 
عانلة .وذ كر كونة مسزا الخلق لا يأتى حير عثله كر 
وجه إعها وه وتذكر فاو ل العفاء ق .ذلكه وتظير الويمة الحختار 
فيه . الى غير ذلك من الفوائد الكثيرة » والشكات الغز يرة . التى 
ألدقبها على جهة الرّ د ف والتكدلة ا سبقها من المأصد 

فالفن الثالث للثانى على جهة الا كال والتتميم . وال 


0 
الأول لاثانى على جهة القبيد والتوطفة والسّ والاباب . 
والمقصد لذوى الالباب . ما يكون مود عا فى الفن الثاتى وهو 
ا ا الله تعالى تجوده الذى هوغابة مطلب 
57 . وكرمه الواسع الذى لا نحولدونهة ستر ولا حجاب . 
أن جملا من الملوم الدافة فى [إشلاع) الاين .مانا ى 
ا 0 


الفن الأول 0 علوم الحكتاب 
ع2 في د كر المقدمات ون هس 5-1 


( المقدمة الا ولى فى تفسير عي البيان ويبان ماهيته ) 
عالق كتوامن الشوابدة والناار مو تناه البيان تي 
واهل اميق فيه . ما عولوا على بيان أعر شه بالحدود 
الداد يواض مانت الذقة رزولة اختروا لل دواع سقيقة 
يعرف بم من بين -مائر العلوم الأ حية او السرم الداية كع 
الفقه . وعدم النحو . وعم 0م 
فالهم اعتتنوًا فبها مباية الاعتناء ا 2 


وتفصلبا من ساثر الملوم . وعلى اجمملة قن ذلك مفلة لا مرين . 


000 
أما اول فلآن الموض فى تتقاسيمه وخواصه ء و بيان أحكامهء 
فرع” فل السو مايه لا 3 من الخال معرفة حي الثىء قبل 
فيم حقيقته . وأما ثانيا فلآن اللوض فى أسراره ودقائقه نما 
هوخوضة ف المركيات » واللوض في معرفة ماهيته انما هو 
خرفوق القردات ولا شك اه معرفة المقرد ,. إسابقة” عل 
حاقة الركن زولا عق حا تكرياد ل يكن بد ف بان 
معقوله ء ومعرفة ماهيته . فإذا عمهدت هذه القاعدة فلتذكر 
عاد وما دووترهة زمار انه من العلوم لذ ديه وكريه د كفية 


الوصول اليه . فيذه مطاابف 0 


المطلب الأول 
- مير في بان ماهيقه #2 
فإنها يتخصص بالارضافة » فيقال فيه عل” المعانى ء و يقال 
عد البيان ٠‏ ويقال لله عر المعاتى والبيان جميعاً فشكل 5-5 
الاضافات جارية” عل | ليه مرا فى الاستمال فى أثناء 
الحاورة . وعلى اإملة فله #ريان 
المحِرّى الول منهما لغوى" +فذا قيل علرالمعاتىءفالمماتى 


دمو 


جع معنى كمضارب وتقاكة ب الكو و 157 وإمجها عق 
قوم عناه” أع كذا إذا أعمة وقيل 1أ نغهم دن لاع معد 
لانة يمبى القاب ويؤلمة . وهو اسم والمصدر منة عتابة يقال عناه 
الأأعس عناءة . واذا قيل عن البيان فالبيان” اسم" للفصاحة . وفى 
الحديثك 0 إن من البيان أسحرا» . والصدر مله يان 
بالكسسر ف التاء وهو جار على غير قياسه . والقياس فيه فتحها 
كااتهذا قّ والثّاماب 0 وم #خحوىء كيرة ا ىا ينان . 
تبيان وتلقاء 

كان مكنال وكين كوت فى لووك عا دبا مده 
تلقاء مدين ونيد وميه ان فى ومام اللغه 

المهرى الثاتى لثاتى فى هطاح التكاردايا يانه فده الستاعة 
وحم فيه تمر فآأن ‏ التصمر 5550 ل قها شيهه كل واحد «مهما 
عل اشراده من 2 غير أل2 55-5 كه أن ا 1 'قتضوان 

المفبوه من وولنا عر المعاق 0 المقاصد المشيومة من جهة 
ال اجاح 6ق وجوه سه بدركيا ومتم ا ناك روط 


, 1 - 5 
م من < دري 75 و واب أنه مساق من . عمامك 
داكنت كاحاي 1 لحان تعن الكاكة > #جدادد كيه 


لدلذ © 

الى البلاغة , ل ن المعاتى إنما تكون واردة فى الكلم المركبة 
دون المفردة 

فاذا قلنا عل المعانى فالمقصوي” عر البلاغة عط لى أساليها 
وتاسيمبا الى من قولنا عم ألبيان قفا ٠‏ وى غير 
«قصورة على الكام المفردة دون المركبة 

قعل" المعاى وعم البيان برجعان فى المقيقة الى علم البلاغة 
والفصاحة . هذا إذا أردنا تعريف كل واحد د عل انفرادمٍ 
عاه. ماه على ما أقررنام ا لهذا ميد تقريوف مقدمة 
على حدتما الذكر فا ماهية البلاغة والفصاحة. والتفر قة توما . 
فال الاءر الى أن عم المعاتى هو الع بأحوال الا لفاظ العر بية 
المطاشة مقتضى الحال + ن الاأمور ال نشانية والذامر و الطرية 
وغيرجما 

ورك طل اناق ادل ارات لني الواجط يوار و عتتامة 
فى وماوح الدلذلة عله كالاسيسارة والسكيانة والتهيدية: وعيزنها 


ا التصرف الثانى ©د١.‏ 
اذا أردنا أن نجممعا فى ماهية واحدة وفيه صعوبة لانم ا 
حقيقتان عنتلفتان 6 أللفنا ‏ شر بره ؛ءفإذاكان الأأعس فهما 


#االم 
ما قلنا؛ الاختلاف ف الماهية فالا ولى إفراد” كل" واحد منهما 
عاهية تخصّة كا أومحنا؛ من قبل . لأن الحقائق إذاكانت 
مختلفة فى ماهياتم] فإنه يستحيل اندراجها تحت حَد واحد 
كماع زاتغلاة لاق فصل إحد اهمامفقود فى الأأخرى » قلا جل 
هذا تعد ر إدراجهما فى <دٍ والعو ذكنا لكين ال عا كن 
فى ذلك. وحقٌ الفاصل أن يأتى بالممكن فتقول : ما ئجمععا فى 
ماهية واحدة نذا كر متة تعر شات ثلاثة 
التعريف الأول أن قال هو العلا يجواهر الكام 
المفردة والمركبة ودلاءل الاافاظ المركبة لا من جهة ودعها 
وإعرابها. فقولنا العم جواهر الكام المفردة والمركبة يشير الىعر 
الما 9 موالراد بدك 1 شرن اليد من قبل وقولنا ودلائل 
اله افاظ المركة + ترمد زابه الى علم المناق. لان المقتضودمتة عو 
العامة وه عي نان لذ من دية المتكين لاقي لاق الفا 
لا مصلل لها الاتصاف بالبلاغة ولا ترتقى الى عرتيتها الا 
بالارفادة وهى متوقفة على التركيب لاالة . وقولنا لا .ن جهة 
وضعها وإ عراءهاء فهذا قيقا لايد نا . ليخرجج به عن علم 
اللغة وعلم الأاعزا بالا وحاسل مايدل عليه عر اللغة .هو حر از 
معاتى الث لفاظ المفردة . ودلالة عل الا عراب ايكون 57 


6 
جهة الاإسناد والتركيب ودلالة الالفاظ على عل البيان الذى هو 
الفصاحة وعلل علم المعاتى الذى هو البلاغة هو أمس وراآء ذلك 
مع كونه متوةفا عليهما وهما أعران تخالفانه فى مقصود الدلالة 
6 تترححة من يكن غنوه الاكنان 
التعريف الثاقى آن يقال فيه هو العلل بما يعرض للكلم 
الفردة واللركبة من الفصاحة ويمرض للسكلم المركبة من البلاغة 
على المصوص . فقولنا ما يعرض للكام المفردة والمركبة من 
الفساحة » نشير به الى عم البيانء وقولنا وما يمرض للك م المركبة 
من البلاغة .ار 0 نه الم المعاتى لاعهما مهما ا م عا 
ار . وفولنا عل املس ل د عقا عليه ال لفاظ 
المفردة والمركبة لا من جهة هاتين الدلالتين فانذ ليس مقصودا 
من عل البيان 6 استلقنا شريوع فى أطد :الا ول 
ا يف الثالك أن بقال فيه هوالمر الذى مكن' معة 
الوقوف على معرفة أحوال الإ عجاز لان الاجاع منعقد” من جهة 
أهل التحقيق على أنه لاسبيل الى الاطلاع على معرفة حقائق 
الاحجاز وهر بر قواعده من الفصاحة والبلاغة ل بإدراك هذا 
الع وكام أساسهء فظهر ا قر رتاه" فم ماهيته وأنّكل واحد 


1 
من هذه التعر بات عر شد الى تعر بم 1 


عر بف حقيقته ومميز له عن 
غيره من سائر العلوم 


د سجيال وشحية 1 


فان قال قائل إن ماذ كرتوه' من هذه التعريفات عنتافة 
اما ل 6 واحد ملها شيد فائدة عخالفة لما شيده 
0 . فلبذا حكنا يكونبا عنتلفة . وها : 
عختلفة كانت الطقائق 
5 


ف حقيقة واحدة 


التعر شات 


فى ذوالما متتلفة. فكيف حعامموها دالة 


وجوانة هوا عيامء اختلافيا ونان 1 حواه ل اع 000 
5 به 
دالة عل حقيقه والحدة .وهدا 3 


. 

غير سمتلع. فشان ال شياء المتغارة 
.0 3 32 3 : 3 
قد 000 دالة عل معتى والحد كل 'ماظ اأترادفقة وااو نذا 
4 5 5 
ذ كرناد هوان التمرشات الصسورية مْريق الى فك أحقاة 


١‏ رق اأث3 قحم أحمايق 
التضصووة ‏ 6 انرق الدراهة 
لتصور 


البراهين اتعدشيةه حل اس 1 


3 ره ك1 معرقة 

المدلوللاات 5 قاذ از دم 0-5 البراهين ع ول وأحد حا 
: 58 ا اك 

اماع التعر شات عا 

اليا 2 


5-5 ماهة واأحدة 07 
النوعين لاعنم هن الحاد القصود 


2011 مأجعأاع وى - [أه. يبصبصب :10 


0 الا 


الملطلب الثابي 
فى بيان موضوع عل البيان 8 - 

اعل أن لكل" عل من العلوم موضوعاً يكون له كالا ساس 
فى البناء . وبه نظهر حقيقتة . ومنة تدر قوَام صورته . 
وعلى هذا يكون موضوع عم الطب بدن الانسان . ولهذا 
قفارت الطبيب يسال عنة ليدرى بحاله فى صحته وفساده . 
وموصنوع عل الفقه هو افمالالمكلفين ء فالفقيه يسأل عن حالما 
قها تعرض ها من المسن والقبح والوجوب والندب والكراهة 
والاباحة . وموضوع اصول الفقه هو النظر فى آدلة الطاب 
من الكتاب والسنة . وما يكون ٠ترًرا‏ علمها من الاجاعات 
واللأقيسة وال فال والتفو يراك عالا عون شع اق عل 
ها ذكرناه” . ومومنوع عل اكلام هو النظر فى أفمال الله تعالى 
ومأ بصدر عن قدرته من ككينا تكلب وال مصنوعات فيحصل 

لها المر بذانه . فنظراه مقصورٌ على ذلك 
ومومنوع عل العر بية هو الالفاظ الموضوعة من جهة 
ركياقويا! 5-6 حالها . وهكذا . فإن ٠وذوع‏ اللغة هو 
تغرقة الالناجة اقرح فالاشرى وناك عن ذلك يل عله 


1١5 50‏ أل يقفلا 

موضوع تخالف موموع الا خر . ومن ثم كانت حقيق ة كل 
واحد منها مبايئة لطقيقة الاخر لا نبا باختلاف موضوعاتها 
اختافت حقائقها وتماءزت فى أنقسها 

وكا تيحرى هذا فى العلوم فائة جار فى الف والصناعات 
لأنبا بن عله النلوغء وذ فإن التحارة. مونتوءيا “المي . 
قا الكار تحظ قل مماشن] ف ييف عفينة القرة وااداة 
موضوع صتعته المديد فينظر فىحاله اذا أراد تركب الغ 
والشفرة. وموصنوع الدن احة القطن . والك: تان . فالتا إنظر 
6 حالخيا من اجل صما ل قوام أأثود نه وحجيور 4 

وهذه القضية عامة فى ع عر وحرفة . فالة لا مكن 
تحصيل ثى* من أحواله ال انعد إحراز موجنوعه الذى هو 


0 
أحنآأ شه 
اس 02 


وعل هذا نكور: 3 وحوح عا 4 البيان هو عم الفصساحة 
3 


6 


والبلاغة . ولهذا فان مر فيه يال عن اواك وعقا جنا 
اللفظية والمعنوية ل لذ من النظر فى الالفاظ المفردة 
إدراك الفصاحة . ولحصل له من النظر فى المعابى المركبة 
أحوال البلاغة 5 قررناء” 


د كي 


« وم وتلبيه » 
فإن قال قائل فإذا كان موضوع اللغة هو الكلم ال مفردة . 
وهذا نعينه هو موضوع الفصاحة . فاذا كارتف. موضوع عل 
الإعراب هوالكام المركية فهذا بعيته هو مومنوع البلاغة . فن 
آبن تقع التفرةة بين مومنوع علم الاغة وعلم الإعراب » و بين 
«وطوع علم البيان . وعلم المعانى مخ اتحاد الموضوع مهما ىق 
الإفراد والتركيب 
1 و<وابة هو أن علم اللغة » وعم الفصاحة . واذكاي”تف 
متعاقبما الا لفاظ المفردة . لكنها سترقان فى الدلالة , 
فإن أظر اللغوىّ مقصور على معرفة ما يدل عليه اللفغط 
بالوصنع . وصاحب علم البناق تحط ف الذ لفاك لمرو م ندية 
جزااتا . وسلامتها عن التعقيد : و براءتها عن البشاعة » مع ما 
تعلق مما من الأنواع المجازبة . فإمها مؤدية المتقصود بالطرق 
المختافة . فافترقا كا ترى . وهكذا فإن النحوى . وصاحب علم 
المعاتى . وان اشتركا فى تعلقهما يالا لفاظ المركبة » لكن نظر 
أحدهما مخالف لنظر الآخرء فالتحوى ينظر فى التركيب من 
الول عصوق > اللأغزات العدمول كال ائداه »ودنام عا 


9 


5 


5 ١م‎ 355-75 


من بلاغة المعانى . اوها 3 أ فسن المرااب » ققد حصل ما 
ذ كرناه” يبز مع الااشتر ختراك فيا كرناط .وق ذلك افتزافينا 
وكشف الغطاء يما ذحكرناذ عثال تورده وهو قوله تعالى 
(وات؟ فى القصاص حياة ) . فنظر اللغوى !نما هو من جهة 
022 والخياةموضوءينلمعا نسهما المفردة . وغير ذلك من 
سائر التكلرات المفردة . ونظر صاحب البيان هن جهة سلامة 
هذه الا اعاظ ا اللقروة عن «السقيم ٠‏ ومالانتيا «وسزتا عل 
الاسان . وهذا! هو المقصود بالفصااحة . فقد افترفت الدلؤاتان 
م عمد اكماق التملق بائذ انال الفرد مو هكم 


وكططى أتتحوى من جه كه رعم المكن] . وتمدا > جارد 


ا 0 1 
حمد ود دعبا عل أو ىق فأ مكون و عالاد 0 ظ هو المراد 
3 الملاغه عمد اعت خا مع سر اي ىق لعار ما بالثر أ ممه 
و 3 2-0 كيب 
7 لإا لمع : . أ : 
ومن هاهتا امتاز فولة تصالى ( ول فى الماح حياة ) >ا 


50-6 


5 ع ©ث + 
1م ]1 6 0 لق :: ألتة 
وار عن العربب من قوم « المدل ا نى للعتل 2 


5 


-_ 3-3 


ودن احاط علها بالفصاحة . وتغاغل فكره فى احراز 


- 15 


أسرارها » عرف أن بين ما ورد فى التنزيل 00000 راعن 
العرب قها نكناد من المشال ىق الفصاحة واليلاغة 7 ونا 
لا درك غابتة . وامدا لا صر تقاوتة اه وهذا فا نه من 
كان من المفسر ين نظزه فى تفسيركلام الله مقصورا على 
لاغير . من غير بيان ما تضمنة من ١‏ نواع الفصاحة والبلاغة . 
وتقرير مواقعهما اللاصة .قانة يمد مقصرا فى تفسيرد 
الكولة قد أ ععظ علومه . واهمليا واعرض عن أجل 
مقاصدهة ورك . وهو معرفة الا از 35 نه موفوقد عل ها 
ذكرناه من معرفة الفصاحة والبلاغة جميعا 
ودن اعتمد 6 الفسير كلام الله عذ ملا حظله جات 
الفصادة والبلاغة . ولؤل اللمعاتى القرائية علسا. سل عد 
56 راد 7 3 1 عن 
ل وويلاث الثادرة . وزمد عن “له على العانى ال كبك 
0 0 0 أكثير دن المفسر بن كاهو 0007 ف كتين 


اس ل 3 


اللطلب الثاللث 
د في بان متزلته من العلوم وموقعه منها :#- 

اعلى أن الكلام فى منزلة الثىء من غيره ء إ نا يكون فيا 
بظهر فيه التقازبا فى الحسية . فاما مم اعد المحقانق 
25 عد : 8 2 
وان هد شال ذلك وقد شال أبن منرلة الا سان من 
الى يوان . ولا هاا لا او ا ا 0 نْ اعا ذكر 
متزلة عام الييان من العلوم الافيية دولره”ت غيرها من 
سائر العلوم . فإ ذا تشرر هذا فقول . الماو م ال دية عل 
أر نعة انوام 

فالنوع د ممما 7 عَلْم اللغة الى بيه وهو عَم ععاق 

اللالفاظ ارد . إن حاما"* استفادة له القردة من 
الا ومذاع اللمُووبة. قالعلم ان ن والفرس واد أروةحرها 
من الالفاظ مومنوعة اذه الأقا'ق المفردة . اما بالتوقيف . 


5 بالمواصعة.١‏ ويكون, لعمديا بالتوقيفها.و العصدبأ | بالموامعة . 


5 


5 الوقف ىق ذلك. حو 1 هده الا حمالات من حّ 
واحد منها أ عبر ذل”ك من |الملدف قمهأ 5 ولس مدن هدثا 


2 ذر وحه عن مقصد نا 


لحن 


الذوع الثاتى داخم الارعراب. وهو عل" بالمعاتى الا( عرابية 
الحاصلة عند المقد . والتركيب فقون إقام زيد فإن الا عراب 
لاتحصل الا لجموعها ٠‏ فالتركيب: آفله من جين ٠والعقد ‏ 
النثاد مدعا الى الا عر قاو ميق أنشد*ا واعدرالا خن: 
إفات المءنى . ولبطل الازعراب ٠‏ غصار عام الاعر اف عنمن 
0 اللغة العر بية عا ذ كرنام . معطيا 0 غير مابعطيه 
م اللذة د حل الا اعزاد و الركسن 

د نوع الثاالت ء عم التصر بف ٠وهو‏ عل م ١‏ تعلق بمصحيح 
أبنية الأ افاظ المفردة . و إ حكام قرالا على الا فيسه المطردة 
ق لسان العرب بالقاب .م فى قال ورى . والحمذ فا 6 
قولنا . ١5‏ ل ء ونع ٠‏ والا, بدال 5 وكولنا وشكاد ودمزاط: 
وغير ذلك ٠وهو‏ عم جايل القدر . ولا لاتتص به الا 0 
من علاء ٠‏ الادب 6 أثر عن أبى عْمان المأزفٌّ وأبى | لفتمم ابن 
جنى . وغيرها ١‏ وقد مع فيه معطم الزال أن سراميو *ول” 
لحك 5.1 وقع من ن نام المقرى” 1 :د شيه معأة عر وعويضياً 


قال و1 0 المازق إن نأقما 2 ندر ما ألعر بيه > ودعد رئة 


٠. .‏ 0 / 5 5 - ب 
ف ذلك .ا هو أنه مله باء محعاشه 5 م سهيةةه . دن ّم موزها 


َي عه ماو 5 . 1 0 0 
مشا كتها ها فى صورتهاء ولس عذره فى ذلك أنه اعتقد ان 


ب" 
3 5 ع 1 0 8 4 2 
معيشه فعيلة 5 قالهان الا ثير معتذراً لها .لا ن هذا يكون لم 
جهل الى جهل ٠وما‏ لم تخنص نافع بر.سوخ فدم فى علم الإإعراب 
وفع فى حرفه 6 قراء نه 5 سكان بأء «عحياى » وجنوه 50 
7 | 
البنا كتين: وعو ]امم لا الكت ف هال الوم وقرا2 
« الحاجو تى » بنون واحدة 
النوع الرانع 0 علوم اللا دب . عل اللللاغة والقصساحة 
ااجية 5-3 0 ١‏ 2 
وهم بالخذاء 3 من العاوم الادية 5 حفوهاأ . و بقعان 
منبا مكان الواسطة من عقدها . فاذا بدت هذه القاعدة 
1 ألمذ اعد عدن كوك اليا هم عل |اشعتادة ٠‏ وشم 
وم و 3 م امه 5-0 0 27 


5 30 عجان 20000 
المعانى هو المعر عند يمل أأيلاغة ٠‏ وهواحن العاوه الاادبية 


3 : 
0-3 38 ْ 
578 عن انك ري 0 : 
هدرا. ومكانا واعلاها ما لةو! كإرها شان اللا ند عام دتو 
ع أن ع أي 1١‏ اأاد 1 6 ا ذا وال كلف أو 0-8 
لل 2 واكاك ا : 
امي أ 5 المودعه ىق ا دافن ومكاه ا ٠‏ وهو الغأنة 
اكد كك 4155 )ا خط النمتن > لالسااف أذ نما 3 
لي اينتعى اا فحكادر الافار . والشالة التى دطلييا غاصة 
0 5 يم 7 وخعه.ه إلى كك 
ا ا ا الت ا ل 
٠. 0 6.‏ ل ٠‏ 0 #2 <» ه15 5 
القرا ن . واليه ١"‏ ستاد عند المسايقة فى امال والرهان ٠.‏ 
3 5 و 8 5 ١‏ - 5 ع 
ودله 2-4 2 امعان أك فيمك 5 ل ألد هور وكرام اليه زمان 


1١‏ الشمل لاجد ات 


عفد 3 


فظهر عا ذكناة أن مراع عم البيان موء ن العلوم الأ دبية موقم 


اللا نسان من سواد الي حداق ٠.‏ ومن كي م ستمل ا 


5 » 
وإحراز ارارم الكل سباق 


المطلب الرابع 
م فى بان أأحارق اأيد مه 

'عارأن إحرازه انما يكون بإ حراز مائعتاس اليه من العلوم 
اللأدبية . ولا كأآن المتقصود به هو الاطلاع على حقائة واعاوة 
الاعياز والارحاعاة بعلم الفصاحة . والبلاغة ما 22 لاافى 

فه هذه الا شياء فبو«فتقر اليه. وما لانحتاجج اليه فى هذه 

الاشياء فبو غير مغتفر اليه . فصارت العاوم بآلا حذافة الى ما 
شتقر المها ونستغنى على للاث عراتب 

الية اللاو لشفي الباا شان ه.وهدا مهو 
أاعلوم العقلية . كااعام بالمياحث الكلامية والطلي” . والفاسفة ٠‏ 
وأحكاء المساب وغير ذلك من علوم العقل . ها هذا حاله 
من النلوم فل متمد متباولا كون ظرها اليد 

المراتمة الثانية . ما مكو ممتقرا الها . ولا ممك. ن الوحول 


د 6 


اليه الا يها وبإحرازها وه الة فيه ء وذنك 1 نواع لاه 
النوع الاول . منها . معرفة اللغة مما تداولتة الألسنة 
وكثر استعالة وصار “ألوفا. لأن مودوعة هو البلاغة والفصاحة 
وهما من عواره إن الا لفاظ والمعانى «ذن لم يعرف شيعا من اللغة 
لا عكنة 00 ن لون عاء ردن من عوارصما فيحصل لذ كن 
لقاع العودة مرو عدا بل الوجاوهة انا لاوا شرفت قحة 


3 ع 
عليه 5 أرسة . اونا اأترادفة . واعنى به الا لفال المتتلفة 


و 


الكم ا مفردة 1 معاتييا وفبسونا] خفيه ردم عظيم المصل 


5 ع انيل 00 1 
الغ المتواردت ص 3 مع واحد . وهادا'ا 00 8 وللدام . 
والمماز 5 و الصا واي كف .ونا لمها المتيأبنة . وم نكاما 
3 امال الختافة ع المعالى النتاهة . وهذاً لكر ا أن . 
والفرس . وا< سد . ونا ناما المنوامائة . وهى '“الفاظ المطاقة عل 
معان متعاردة لمعا اح معتوى الكو مقتر كك كيد . وهذا 
لحو قوانا رجل ١‏ مانة إبطاق تنى زابد . ونمرو . وبكر جامع 
ارجولية وال اسانية وهمكذ' . موانا حرس . وحيوان . ورابعها 
عع راون الوأ اه ااعفية الذاله عل لمان حياقة “عن 


متفقة فى اسل ٠‏ عنوق . وهذا لحو فواتا : عان. فاما تطلق عل 


الون البادمرة . وءعن اأشوس . وعين الركية - وعبل المزان . 


0 
فبذه المعاتى كلبا مختلفة فى أ نفسبا ولا تتفق الا فى عرد 
الإفقا لاعن دويق «النانى يواه عل فيد 1ل لها عل عدي" 
خامسا وسماذ المشتكك والمشتبه » وجعلذ 0 بين المشتركة . 
والمتواطئة » وهذا نحو اطلاق إفغل النور . على منوء الشمس - 
والقمرء والتار ونور العقًا ل ء ولحو لفغط الى فانة يطاق عل 
الحيوان ٠‏ والنبات . والاعرت إلحاقة بالمتواطىء أنه بطاق عل 
هده اللفائق التغايرة باعثار أعس جامم تجمعها . فيطاق التور 
عل عده الأعنياء باعتبان أعس معدوى - وانطلق الى على 
النبات . واليوان 0 أ ممتوئ . وهو العو . ولا حاجة 

لى حعله 0 فق حياله لاندراجه أحث 1١‏ ذ كرناة . واليه 
يشير كلام الشيخ أبى حاءه ١١‏ 

النوع الثاتى عر العر بية . وهو من جملة موضوعات هذا 

البو الك ا سبيل اليه الا بإحراذها ء وهومنة عنزلة 
ل جا لي العرنى . ويه حصا كورام اميه وإحكاء أصوله 
اعم ليس مختصا مدا ابعل وحده . بل ينبغى معرقتة 0 
ينطق باللسان ا 5 نه للا عبى له عن عر ا 
زلل الادن وسقطه . و يستفيد ععرقته الاطلاع عل المعااقن 


المفيدة والجل الأركبة من الفأعل مع فعله . والمبتد! مم خيره 


ما 
الى غير ذلك من أقآنين الكلام وأنواعه . وكل ذلك لا محصل . 
ال بالوقوف عل هانق الارعراب ولوازمه . فلهذا لم يكن بل 
من محصيلبها و إإتقانها 
الفوع الثااكث علم التصريف فإنة خم جيل القدر 

غزير الفوائد . وهو ختص بتصحيح أ بنية الا لفاظ المفردة 
ومعرفةصحيحها ومعتلها و زائدها وأصيلها وسَبْدَها من أصليّها الى 
غير ذلك من أنواع التصريف عيل قوانين جارية على أقيسة 
كلام العرب وأساليبها. ومن لم نحر ره فانة لا يأمن الوقوع فى 
محذور الكلام ومكر وههء فانة لا فرق فى اللحن بين تغيير 
الكلمة عن إعراها المارى لطا » وبين تغيير بناء الكلمة 
وتصريغها على خلاف ما بقتضيه قياسبا . فلا فرق فى ألسنة 
النحاة بين من خالف فىتغيير الاعراب فى نصب الفاعل ورفع 
المفعول وبين من ترك الواو والياء من غير إعلال مع وجود 
سيب الاعلال فيهما » ومن آخل به وقع فى محكر ومو 
التسريف 116 كفن أخز بات : الإوعراب وقع فى ممرّة 
اللدحن ومكر وهه . فبذم العلوم الثلاثة لا بد من إحرازها لمن 
أراد الاطلاع على علوم البيان ويحرى مجرى الآلة له فى 
الوصول الها 


0000 
« خيال وتنديه » 
فإن قال قائل” كيف توجبون على كل من أراد إحراز 
علوم البيان عل اللغة . ونحن نيحد فى الا وضاع اللغويةما لا يفيم 
المراد من ظاهر لفظه كافى الا لفاظ المشتركة فإ ن حقيقة وضعها 
ينافى البيان لما فيها من الاإ.هام الا بقرينة من وراءً لفظها 
وتوجيون العل بالوجوم الازعرابية لمن خاض فى علوم البيان 
والواحد منا اذا قال قام زيدأبالنصب وقال ضر بت ز بد بالرفم 
0 الغرض ء وان كان لاحن » ونيجدا كتير من الا" حادريث 
الملحونة مفيومة المعانى وإرثفكا: نت جاربة على خلاف قانون 
العر بية . وهكذا إلذال ف التصريف فإن الواحد منا إذا قال 
لغيره كوم باثبات الواو» أو قال هذه عصنوك من غير إعلال 
فإ نالمقصود مستقيم لاخلل فيه» فإذن لاوجه لإنيجاب الإرحاطة 
هذه العلوم لمن اراد الكلوض فى عل البيان 
والمواب أنا قد أوطنحنا انه لابه من إحراز هذه العلوم 
لمن أراد الاطلاع على عاوم البلاغة والفصاحة با لا مدقم لا 
الا بالمكابرة . فلا مطمع فى إعادته 
قولهة إن فى الاوضاع اللغوية ما سَتبهم فيه المقصود » 


00 
كالاً الفاظالمشتركة » قلنا إنهذه اللغة التى عظم الله أمرهاء 
ورفع قدرهأ مشتملة على اللطائف البديمة » والمجازات 
ارشيقة » وإن الاشتراك يرد من أجل الاختصار » لاشتال 
الكلمة الواحدة على معان كثيرة » و برد من أجل التجنيس ء 
والازدواج فى إعجاز الكلم العربية » ويرد للقاصد عظيمة ليس 
من حمتا د كهاء ل نميه ونقاضن: قمحا ع جالقة 
2 من رسخ<خت قدمة فى هذه الصتاعة 

قولهة الواحد منا بحكون لاحنا وَل فل إلشىء من 
مقاصده فى خطايه . قلنا هذا فاسد فإن المقاصد وإ نكانت 
مفهومة بالقرائن فى بيان الفاعل والمفعول . لكنا ربد مع فهم 
المعاتى بالقرائن الحالية أن لا بد من جرءها على القوانين 
الارعرابية . وعلى ما هو معهود من ١اسنة‏ الفصحاء ومجارى 
م التي وديا اقران ٠‏ وجاءت به السنة الشريفة من 
مطابقة الا وضاع 0 والقوانين 7 .ورعا لا يطرد. 
ذلك أعى 'الانكال عل القراك بل ل بد من التفرقة بين 
الفاءل والمفعول بالإعرابء وإ ل 0 اللبس واقما ما فى قوله 
ضرب زيد تمرو فانة لولا الاعراب لما عرف الفاعل من 
المفعول وهكذا اذا قلنا ما أحسن زيد فانة لا عكى اد 


ا 
بين الننى والتعجب » والاستفهام الا بالإعراب . لان" الصيغة 
فها واحدةءوهذا فانة نحكى أن رجلا دخل على أمير المؤمئين 
كرح اله وسية:. قتال لذ فل الناين ان من غير أعرانت 
قال ال أمير الوتين ماق وعم ركه الفاء ل من الغو 
« وض الل فاك » ودخل رجحل على زياد ابن 3 بالبصرة ٠»‏ 
فقا لمات انا وعدت يوون "قعالم كناد شاك ١‏ بالا ولك 
تو ب عاسدك التحن وأا ١1‏ قطم يكونه نا 

قوله' إنا نقطع بفائدة الحكلام من غير حاجة الى 
التصريف.قلنا هذا فاسد فإ نه وان أقاد كا ذكرم 1 المثال » 
فإن الغرض مطل الأوضاع اللغوية وجريها على القوانين 
المطردة معا . قتحصل من مو ما ذحكرناة' أنة لا بو من 
إحراز هذه الماوم لمن أراد الوقوف على محاسن البلاغة 
والاطلاع على بسر االتضاحة 

فَالوَالُ فى الوك باللغة مواد الى نجريف اله لفناظء 
وفساد معائيها ء والرَللُ فى الاإعراب يؤذرت بفساد المعاتى 
والتياسها. وفساد” التصريف يطل قوالب الا لفاظ وج ر باعل 
مجاريها القياسية . ويدل على ممنداق ما قلنا من أن اللحن 
بطل المعاتى وبفسدها ء ما فى المسكابة عن أمير المؤمنين كرم 


تك ا كاد 


الثم وجهة ء لما قال لهه أبو الأأسود ء ما قال » مما شمر 5 
وقاد الفة اير بن يصنع موا 4 واس تقر عن تواعدء 
واف امك التي يرجم اليها 
وإذاكان زوال الارعراب يببطل المعالى مع كونه عارضًا 
من عوارعن ند ال تفاط + قتخمر * الأ وضاع اللغوبة والمجباري 
التصررفية » يكون أدخل ف التغيير لا محالة لان هذا 0 
فى ذوات الالفاظ » وذاك تَمير فى عوارضها من أنواع اللإعراب 
الركة اقالسة > نما يكوق متونكن) بين اارنكين 
السابقتين فلا يستغتى عنة ولا يفتقر اليه غابة الافتقارء بل هو 
جار مجرى التتمة والتكملة فى التحسين والكال . ولا يتخرم 
القصنوة إن هولم حصل. . وهذا تحو العم بالا مثال العر بية وما 
ور عن العرب من لمكم والا داب فى المحافل والاستظهار 
عطالعة الدواوين والرياضة تحفظ الي شعار فإن ذلك شيد 
حنكة » ور بة » و.يكون عونا على دراك البلاغة والفصاحة » 
وبفيد الاطلاع على أسسرار الاريجاز 
والشعراءً طبقات ثلاث ( الطبقة الاولى ) المتقدمون من 
الشعراة فى الجاهلية كاعرىء القيس و ذهير والنابغة . سكل 
عض الاذ كياء عن وصفهم فيا أتوا به من الشعر ء فتقال امروٌ 


000000 
القيس اذا رحكب » والتابغة إذا رهب » وزهيرٌ اذا رغب ؛ 
والاأعثى إذا شرب 
( الطبقةالثانية) المتوسطونكالفر زدق » وجرير ء والأ.خطل 

وسثل جرير عن نفسه وعن الفرزدق والاخطل ء فقال أما 
الفرزدق فى بدو مه من الشعر وهو قانض عليها وآما 
الاخطل فأشدنا اجتراء » وأرمانا للفرائصءوأما أنا فدينة الشعر 

( الطبقة الثالئة ) المتأخرون أب تمام » والبحترى والمتنى 
أ الظيت 

وسكل الشريف الرذى عن هؤلاء الثلائة فقال » أما أبو 
عام تقطيب منير » وآما البحترى فواصف مدر » وأما أبو 
الطيب المتنى فقائد عسكر . فالارتياض بكلا مكل واحد من 
هؤلاء وجب رسوخ القدم فها ذ كرناه؛ من البلاغة والفصاحة 

(دقيقة ) 

عل أن وإن أوعينا عل عن آراد اكأوض فى علوم البيان 
وإحرازها أن يحصل عل ما ذَّكرنا من هذه العلوم الأأدبية» 
فلسنائر بد أن يكدن حيطا بأسرارهامستوليا على جيم دقائقباء 
فذلك متعذر » بل رعا ستغرق الانسان عرو انه منها 
فلا يستبر أن يكون فى اللغة بالق مبلغ الفراء » وأَى عُبيد » ولا 


يكوزف العربية عنزلة الطايل» وسييويه» ولا فى 0-7 
على رنبة المازنى » وابن جنى » ولحكن ثح رز لنفسه قدراً من 
الفضل فمها عكنة به الكوض فى علوعها » ويعرف مصطلحامم 
فيطلب حاجتة من كتبهم وأوضاعهمء فتى حص لعل هذه المالة 
مك السلوك لطرائقهم » وأن برد مواردمم ويستعين بالل 


كلذب لكامين 
فى بيان عرته كه 
واعل آنة يراد للقصدين المقصد الاول منها مقصد دينى 
وهو الاطلاع على معرفة إجماز كتاب الله . ومعرفة معجزة 
رسول الله صلى اللا عليه وسلم - إذ لا يمكن الوقوف عل ذلك 
إل بإإحراز عم ابيان» والاألاع عا ل غوره » فان هذا العم 
لَنَ أشرف العلوم فى المنقبة ء وأعلاها فى امرتبة » وأنورها 
دراه وا ونضها ماما وا هيا لافوا ايدو اضراع التدافد 
ومع ما اشتمل عليه من الفضأء!ا ل نخص هذا الموضع بذكر 
فضيلتين تدلان على غيرهها من سائر فضائله 
« الفضيلة الأولى » أن الرسول على الله عليه وعلى آله » 


سي ند ١‏ محعنفت: 

ممع أعطاءة الله من العلوم الديثية 3 وخصية بأ وال ذات 
الد يوبة » فل بفتخر نشىء من ذلك ء فل قل » أنا أفقه الناس . 
ولا« 51 أعر الكلق يالمساب » والطب » بل افتخر : عا أعطاء الله 
من لبر 0 عليه 0 أن 3 
أحد كازكل ني ؛ متك ا ار رد 
وأأحلت لىّ الغنائم » وه 1 ت لى: الارض مسسجداً وطهورا ء 
ونصرات بالأُعب بين بذى مسير هشور » وأوتيت جو امع الكلم 
« الفضميلة الثانية » انه لوللا علو شأنه 0 قدره » 
لكان خيد كس : الله مزل على أأفضل أنبيائه » إجازه 
ا ل عليه 
ن الفصاحة والبلاغة » ولم يكن إححاز؛ ما اشتمل عليه من 
0 0 الغيب 6 ولا من الحمكم و وغيدها من 1< لاه 

0 يراد لا +له هذا لمر 
والعييد داق )معش ام تعلق به غرض دتى 
وهو الاطلاع على أسرار البلاغة والفصاحة فى غير القران » فى 
منثو ركلام العرب ومنظومه» فإ نكل من لاحظلً هذى هذا 


هم 


الم لا > يمكنةٌ معرفة الفصيح من الكلام » والاأفصح ولا 
يدرك التفرقة ببن 0 والي" يلغ + والتقور من كلام العرب 
أأشرف" منالمنظوم » لا مرين » أما أولة فلا ن الاعماز إنما ورد 

فى القران بنظمه و بلاغته » ولم يردنطرقّة نظ الشعر أسلوٌ يه . 
وأماخانا كل ن الله تال عنعن قول الس ونظية وأعطاء” 
البلاغة فى المنثور من الكلام وما ذاك الا بفضل المنشور عل 
المنظوم فبذا ما أردنا ذكره من هذم المقدمة 


المقدمت الثانية 
ش فى تقلم الا لفاظ بالارضافة الى ما 'تدل عايه من المعاتق / 

اعم و البحث عن دلالة الأ لفاظ عل ماتدل عليهء 

واسع المطو » ولكدًا نشير الى مابليق عا نحن فيه . وجلة 

ما نذّكره من ذلك تقسمان لاغير . وهما وافيان بالبغية عمونة 
الله تعالى 

2 م التقسيم أله 
اللفظ إما أن تمتبر دلالتة بالنسبة الى تمام مسمامٌ » أو 
بالنسبة الى ماهود اخل فى مسماء» أو بالنسبة الى ما هو خارج 


500 
عن .سهاه”. فهذم ضروب ثلاثة تفصلها إن شاء الله تعالى 
الغرب الأول -. ماتكون دلالتة بالتسبة الى تمام 
مما . وهذمرهى دلالة المطابقة. وهذا نحودلالة نحو الإنسان 
والفرسء والاسد .عل هذى الحقائق نق المخصوصةء فا 00 
بالوضع عند إطلاقها عل على معا تا المعقولة ٠‏ وتختص: دلا 
المطاقة 0 كد 0 منها الى ثلانة أحكام 
الاول مها » ليس بلزم فى كل معنى من المعاقى 
أن 0 افا يدل د أن يكون ذلك 
مستحيلا» لان المعانى التى يمكن أن يه لكل واحد منها غير 
متناهية ,قاد ليم :ان ١‏ إيكون لتكل معبى لفظ بدل ات 
ذلك إماآن و علرعية الأتثر اده اول نبدية اللاشتراك 
وال" أن يكون عل جهة الانفراد » لأأنها بفضى الى وجود 
ألفاظ غير متناهية . وهو باطل . وال أن يكون على جهة 
الاشتراك لانهة لا بد من ان تكون تلك الا لفاظ المشتركة 
دالة على معاننها بالمواضعة . فإذاكانت المعاتى بلا نهابة استحال 
أن وضع ا الفاظ تدل عليها الأ بعد الإإحاطة بها وتمقلها . 
وتعسةل” امور غير متداهية عل بنهة التفضيل ال فى حقنا . 
فصل من تجموع ما ذّكرناء أن المعاتى وإ نكانت فى أنفسبا 


جسم اسه 

غير متناهية » لكن لا يازم أن تكون لا ألفاظ تدل عليها 
وإإذا تقرر ٠١‏ قلناهُ فنقول » المعاتى على قسمين . منها ما تكثر 
المائحة إلى اين عنيا ذا هذا عالة الاغوؤ خلر اللفة عن 
وضع لفق ناراف قوق وال غلم لآن اطانة داعية الى 
ذلك ء فلا بد من حصوله . فأما المعاق التي لاندعو الحاجة الى 
التمبير علها » فا نة موز خَلُو اللئة علْها فلا .بلزم وضع أ لفاظ 
ندل عليها 

١‏ احج الثاني ) الحقيقة فى وضع الالفاظ إنا هو لإدلالة 
على المعاتى الذهنية دون الموجودات الخارجية . والإرهان على ما 
قلنا هو أنا إذا رآينا شبحًا من بعيد وظنتئّاه حجر ء سميناة 
بهذا الاسم ء ذإذا دنونا منة وظندا كونه شحراء فا نا لسميه 
بذلك فإذا ازداد التحقيق بكونه طائرا, معيناه بذلك, فإذا 
حصل التحقيق يكونه رجلا سعينا به . فلا تزال الا لقاب 
مختلف عليه باعتبار ما بغهم منة من الصور الذهنية . فدلٌ ذلك 
على أن إطلاق الا لفاظ إِتما يكورت باعتيار ما تحصل فى 
الذهن . ولهذا فإنها ختلف باختلاقه 

(المكم الثالك ) الا لفاظ المشبورة من جهة اللغفة 
المتداولة بين الخاصة والعامة» لا يجحوزآن تكون موضدوعة ععنى 


سس #ينث#ه للدم 


خق لايعرفة الا المواصء وله يصلح أن ” تكون موضوعة بازاء 
المعاتى الدقيقة التىلا .شهمبا الا الاذكياء . ومثال ذلك هوآن 
لفظ الطركة » والقدرة ء والعل » إنما تكون مودوعة على ما هو 
السابق الى الا فهام عند العامة» من أن الأركة عى نفس التحرلك 
والقدرة » عن من العادن» به » وألعل هونفس العالمية.فلا يجوز أن 
لكون الله سورع" الأعى ما ذكرناد'» ولا يجوز أن تكون 
موذوعة على المعالى الدقيقية الج ى لا تخطر يال اعفن مور أهل 
اللغة كا بزعمة من ع أبنت الدلة والمعلول من المتكامين » وقال إن 
الأركة «وطوءة على معنى توجب كون الذات متحركة » وهكذا 
القول فى القدرة والمى » فإنذ لوصح ماقالوم ء لما عرفة الا 
الاذّكياء من الناس بالدلائل الدقيقة . واذاكان الأمس كم قلناذ 
فلفا الخركة متداولة بين الخبور من اهل اللذة ء فلا يجوز 
وضعه الا على المفهوم عندجم عند إطلاقه دون مابقولة المتكلمون. 

(الذعرب الثاتى ) دلالة التضمن وهذا نحو دلالة الفرس 
والانسان» والاسد على معانها التي هي متضمنة لها كاطحية 
واليوا نية والإونسانية » فإن هذه المعانىكلبا تدل علها هذه 
الالفاظ عند الاطلاق » لاأنها متضمنة لها من حيث إن هذه 
المقائق لاتقل نوق كوت هده المووات وه اميل و تقول 


0 
هذه المقائق متضمنة للماءفدلا للها علها من جهة تضمّنها إياها 
( الضرب الثالث ) دلالة الالنزام» وهذا نحودلالة لفظ 
الانسان والفرس على كونها متحركة » وعلى كوم شاغلة للجهة » 
وغير ذلك من الاأمور اللازمة . فهذه مجامع دلالة اللفظ على 
ما بدل عليه لا رسج عن هذه الامور الثلاثة » المطابقة » 
والتضمنء والالتنزام »كا أوصحناء وادْشر ههنا الى تنبيهات ثلاثة 
( التنبيه الاول ) الدلالة الوزنعية هي دلالة المطاقة . 
أناولالة اتشين طودلالة اللادامم. شيا متاق لكأن النفظ 
إذا وضعة الواضع لمسماء انتقل الذهن من المسمى الى لازمه. 
ثم لازمة إن كان داخلة” فى المسمى ء فبو التضمن . وان كان 
ا عنه» فهو الااتزام 
( التنمية الثاني ) دلالة المطابقة على جزء المسمى غخاافة 
لدلالة التضمّن . لأ ن دلالة المط ناقة كا هى دالة على المقيقة 
الكلية فهى دالة أيضا على أ نكل واحد من أجزائما الخاصمة 
لكن دلالة المطابقة على +زء الحقيقة هن جهة الاشتراك 
0 دلالة التضمن » فإن دلا الها على جزء الحقيقة من جهة 
عتراك مخلاف دلالة التضمن فإن دلالها على جزء 
الطقيقة من جهة المصوصية لاغير» فافترقا. 00 


101110008 
دلالة الالتزامء فإن دلالة المطاشة على لوازم المقيقة من جهة 
الاشتراك لانهام! تدل عىكل المقيقة » ذجى دالة على لازمها 
خلاف دلالة الالتزام » فان دلا لها على جهة اللصوص فى 
لازم الحقيقة خافترقا 

( التنبية الثااث ) المعتبر فى دلالة الازوم إنما هو اللزوم 
الذهنى دون الخارجى لأن العرض والموهر بينهما ملازمة 
خارحيةء ولا تعمل اللفظ الدال عا ل أحدها دالا على الآخر. 
والضدان متنافيان . وقد يستعمل اللفظ الدال ' على أحدهما فى 
الاخر كمولهة كنا ا 00 مثلها » وإنا 
المقصود هو اللازم الذهنى . ثم هذا اللزوم شرط وليس موجياء 
وذا فإن الكون فى المهة شرط فى وجود الجوهر » وليس 
موجبا لهأ . غصل من جموع ماذ كرناة معرفة التفرقة بين هذه 
الدلائل الثلاث وآن دلالة المطابقة على ما بدل عليه التضمن 
والالتزام إنما كان من جهة التقواك بواوت دلالينا عل 
ما بدلان عليه من اللصوص لاغير فلهذا افترقت 


* 2 اسلا 


- جلا التقسيم الثاتى )8ه 

اللفظ ِمَا أن لابدل شى* عن أسواكه على شىء حي ن كان 
جزة! له وإناآن يذل ع ىكل واحد من أجزائهِ على ثىء حين 
كان جز! لد فهذان ضربان 

الضرب الاول مهما هو المفرد فإ نكل واحد من أجزائه 
لابدل على ثىء حين هوجز وُه وتقسيمة على أوجه ثلاثة 

الوجة الاول -- اللفظ المفرد إما أن ,يحكون معناه 
مستقلاة بالمفهومية حرث لاحتاجج فى فبم معناذ الافرادى الى 
غيرم او لا والشاتى هوالحرف والاول إما أن يكون اللفظ 
الدال عليه دالا على الزمان المعين لمعناه أولا يكون دالة فإن 
دل فهوالعقل وإن لم يدل فهو الاسم » ثم الاسم إنكاندالة 
على معنى عق فبو إن كان كنابة فهو المضمرء وإ نكان غير 
مكنى عنة فهو العلء وإنْكان دالا على معن ىكلى فهو إما إن 
كو نيا" انفس "نلك الماهية فهو اسم المنس حكالرجل 
والسواد » و إن كان مفيد) الوصف من 20 وصاف فهو الاسم 
المشتق كالضارب والقاتل قر نا أسمائة تفيد هذه لذ رساك 

الوجة الثاتى -- اللفغظ المفرد والمنى لا تخلو حاليا إما أن 


ا 
تحدا جينا أو شكترا او تكش الافظا ورححيد. الف أو 
بالمكس ء فإن اتحد اللفظ والمعنى جيم نظرت في المسمى فإن 
كان نفس تصورم مانم ل لا سم الملرء و إن لم 

' يكن مانم لخصول ذلك العنى من تلك الالفاظ إما أن 
ريتكون على جهة الاستواء من غير 5 أم لا فإِن كان على 
جهة الاستواء لاغير فهو المتواطىء كا نسان ورجل و إنكان مع 
الاستواء إفادة الشمول والارحاطة فهو المستخرق»و إن تكثرت 
الالفاظ والمعانى فتلك هى الالفاظ المتباينة كالسماء واللارض 
والفرس والانسان ء وسوا#كانت المباينة باختلاف المقائق 
أومحناه' أوكانت باختلاف الصفا تكالصارم والمهند والسيف 
وإن تكثرت الالفاظ واتحد المعنى فجى الالفاظ المترادفة كالعم 
والمعرفة والدرابة وغير ذلك ٠‏ و إن اتحد اللفظ وتكثر المعنى فإإن 
استوت تلك المعانى من غير ترجيح فهو المشترك . و إن ترجيح 
سعمى الراجمح ظاهراً والمرجوح مؤولة 

( الوجة الثالث ) اللفظ الدال على معنى لا يخاو حال ء 
إما أن يكون مدلولهئ لفظا أوممتى . فإن كان مدلوله"' معنى 
فإما أن يحتمل غيره أو لا تحتمل سواه » فإ ن كان لا تحتدل 
سواه فبو النص » وإنكان محتملا لثيرم فإِما أن يكون 


3 
المعنيان على جهة الاستواء أو يترجح أحدحهما على الآ خرء فإن 
كان أحدهها راجحا على الآ خ ركان الافظ بالارضاقة الى المعنى 
الراجح ظاهراً وبالاضافة الى المرجوح مؤولة » وإذكارنتف 
تحتملها من غير ترجيح فبو ال جمل هذا إذاكان مدلولة معنى» 
وإنكان 0 اللفغا لفظا فبوعل أوجه ثلاثة ء أوطًا لفظ 
مفرد دال على لفغل مفرد وهذا مثل لفظ الكلمة فإنة لفظ 
مفرد دال عل معبى لفظ الاسم وهو مفردء وثانها لفظ مفرد 
دال على لفظ مركب . وهذا مثل لفظا اخلير فإ نه بتناول قولنا 
قام زيد » وزيد قاتم . وهو رفخ . وثاللها لفظ مفرد دال 
عا بل لفغا مفرد لم الوصاع لعبى : وهذا المرف المحجم ف نه يتناول 
كل واحد من احاد 950 . وتلك الوقن لانشيد سييا 
فبذا كله ' نقسيم المفرد من الكلام 

( الشرب الثاتى ) المركل . والغرض بالتركيب لإفادة 
الاإفهام فنقول ٠‏ القول المفهم لاتخاو حال إما آن يكون مفيداً 
لامعاتى الطابية أو لغيرهاء فإن أفاد معنى طلبيا فإما ان يكون 
طلب. استعلام أو طالب محضيل قالاول ع والاستفهام ح إما أن 
يكون استفباما عن المقائق فهو بالاسماء كقولك»ء من هذاء 
ومن ذاك ٠‏ وإما أن كو عر عارض فيو بالمروف 


0 
صحكمولك » أقام زيد أم قعدء وإن كان الفعيوة بهو طلب 
التحصيل ء فإ نَ كان على بهة الاستعلاء فهو الع ٠‏ وإن 
كان على جهة الخضوع فبو السؤال' ٠‏ وإن كان على جهة 
التساوى فهو الالْعَاس' . هذاكلة إذا أفاد معنى طلبيًا » وإن 
أفاد غير الطاب فإِمًا أن تحتمل الصدق والكذباء أو لا 
00 
الصدق ٠»‏ وإن لم .يكن مطاقا لخبرم فهو الكذب » وإن 
لم حتمل صدقا ولا كذيا فهو الاإنشاء» وهذا نحو القتى 
والترجى » والقسم ء والنداء » وغير ذلك من أنواع القضايا المركبة 
واجخمل المفيدة » ولتقتصر على هذا القدر من تقسيم الأ لفاظ 


ففيه كفابة لمقدار غرضنا 


م ف ذو اللقيقة وااز 5 ادر أسرارها 0 
اعلم أنْ هذه المقدمة من أعظم قواعد عل البيان 


ومن 3 علومة ه وسر حوهره » لا يظهر إل سيان 
المجازات الرشيقة والإغراق فى لطائفه الرائقة ٠‏ وأسراره 


ذه اك 
الدقيقة الفائقة كالاستعارة » والكناءة » والقثيل » وغيرها 
من أخواع المجاز » وكا كان المجاز أوقم فالفصاحة والبلاغة 
أعل وأرفم كما ستراه ء» منبها عليه فى هذا الكتاب عحونة ة الله 
وعن هذا قال ابو الفتح ابن جنى أ كثر اللغة مجاز . وهذا 
صحيح » قإن دخولة فى الكلام دخو كني ي » وهذا كقولك 
ريت زيدا فإن المرتئىً إنا حو تدص لآ كلةء واذا قات 


ضر بسك زيدا فإن المضروب لعصه ل لذ 34 وغرضهة ه التنسسة 


على كثرة الجاز وسعته فى الكلام 


+ تنبيه »* 

عل أن ف الناس من زعم أرت اللغة حقيقة كلبا 3 
وأنسكر المجاز . وزعم ان يد وارد فى القرآن ولا فى الكلام * 
ومنهم من زعم أن اللغة كلها از وأن ل 
وهذان المذهبان لا ار المقيقة 
اللغة إفراط » و نكا المجاز تغر يط . فا دفاوت لكك 
دعبا وإتكاررها فى اللغة عر به اللأسد. 
كوك "الل الشسجاع” عنوفرله تاق 0 القرية » 
« وأخفض لما جاح الذل » الى غير ذلك ٠‏ ولا يمكن أأيضا 


1آ ”5 
إنكمر نق كإطلاق الارضٍ والسماء عل موضوعيهما 
2 0 تقر اماد وجب القضاء «وقوع المقائق لانة 
من الال أن مكون :غناك لها عاز من غير ضيغة + قإذا 
بطل هذا القول؛ فالختار هو الثالث ء وهو أن اللغة والقران 

ن على الحقائق والجازات جيم » فا كان من الا لفاظ 
ا لا وْضْعّ فى امال قب الراد باللقيقة :وما أهاد غين 
ما وْضْعَ لها فىأصل وضمه فبو الجا » وصار هذان المذهبان فى 
الفساذ شبيهان عن قال إن اللقائ قكلها مفتقرة الى التعر بات 
كلها وقول من قال بسحف عن اعرفات كنا 4ك ان 
المذهية حنلاً فبكذا ما قالاه' . ون الحق أن ,دعضها مفتقر 
الى التعريف دورتف نمض . فالسواد والالم وما أشبهعا 
لا يفتقرُ إلى تعرريف ء لوضوحه ء والمَلكُ » وان ء والموهرا» 
والعرّض تفتقر كلها الى التعريف فإذا تميّدت هذه القاعدة 
فلنذّكر ما ,تعلق بالحقيقة على االمصوص ء ثم نذّ كر ما يتعلق 
بالجاز عل اللصوص . ثم ُردفة عا يكون متعلقا هما جميءاء 
فبذه أقسام ثلاثة » نفصلها عشيئة الله تعالى 


3 


القسم الأول امن بالاقيقة عل اللميوض يه 

اعم أن اللقيقة فعيلة وأشتقاقها ‏ ن اللَق فى اللنة » وهو 
الثابت . وهو يِذَكْرْ فى مقابلة الباطل فاذا كان الباطل” هو 
المعدو؛ الذى لا ميوت لهأ » فالحق" هوالمستقر الثاببت” الذى 
لذ ؤوال لذ .. قبا كانت موسوعة عل الشيلها فى الأصل 
بن طاسفينة أ عاقة عل انتني ال وله قارع 
( ووزنها فعيلة ) كعفيفة وشررفة » وقد تكون يمتى الفاعل 
اانه تأنه يوقد كو عق التفول ا خدوقة 0 
وهل يمكون لفغ المقيقة على ما يُطلق عليه هن باب الحقيقة» 
أونق: نآشع لجاز 0 تاقد قرا ؟ 1 
مقولة فى الأصل عل الشىء الثابت غير المنف المعدوم ء ثم إنها 
مات الى استمال الافظا فى موضوعه الأصل » فقد أفادت 
ممى غير ما واضعت لها فى الأأصلء فلهذا كان إفادتها لذ" 
عل حية اللحاق خا كنا . فاذا عرقت هذا فاعر أذ 


مقصودنا من هذا القسم تهذيبة بأن تسم فيه مسائل 
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د ب#ابعج للد 


+( المسكلة الاولى يه 
( فى بان حد الشفيقة ومفهوعها ) 
افزاخ جعكورامن عناف لكان صما من داق 
الاحوليت قدأ كثروا الدودن فق كدر كك ماعلة الأقامة. 
ونوا أموو عي بون » فى بان حقيقها جم العر بف 
ما ذ كر أو المسين البصرىٌ . فإ قال ما أفاد معنى 
مصطاحاً عليه فى الوضع الذى وقم فيه ١‏ خاطة 
ولنْقَدر هذه القيود فقوله* «ما افاد معبى» و فى المعانى 
العقلية والوذدعية . وقول مصطاحا عليه ٠.‏ رجح عئهة المعابى 
العقلية »كالدلالة عل كون المتتكلم بالحقيقة » قادراً وعالما » الى 
غير ذلك المعاتى العقلية . وقوله « فى الذى وقع فيه التخاطب » 
بدخل' فيه ججيع الحقائ ق كلها من اللغووبة » والعرفية » والشرعية 
والاصطلاحية © سنورد أمثلتة . ولو قيل هو اللفظط الدال” 
عل معنى بالوضع الذى وقع فيه ذلك الطاب مكان جيدا, 
فقولنا « هو اللفظط الدال على معنى » بدخل فيه المعاتى العقلية » 
والمعاتى اللغوية والهاز.بة وقولتا « بالوصضنع » تخرجح امنة العقاية 
وقولنا « الذى وقع فيه ذلك الخطاب » بدخل فيه تييع المقائق 


0 لم 
كلها » على اختلاف أحوالها فى اللثة » والعرْف »ء والشرع 
ولتعتصين لكل هذا قود م تعريف اللطقيقة ففيه كفاية 

(تنبيه) اعم أن قد أ ع نكغير من القظار اأمور 
قى لعريف المقيقة » وحن توردها ونظهر وجه قسادها 
( التعريف الاول حك عن الشيخ ألى عبد الله البدسرى ) 
وعاملة م الى اللفقة اليا الفط الى دنا 
وضع له .وعدا فلت لعن ء آنا أولة قلانة بوعل فى 
حَد الحقيقة » ما ليس منة . فاذا استعملنا لفظ الدابه فى الذيابة» 
والدودة » فقد أفاد ما وضع لهأ في أصل اللغة ء مع أنه بالنسبة 
الى الوضع العرفى ‏ , مجازء فقد دخل الحازٌ العرفى فها جمل؛ 
حَدً للق الحقيقة . فلبذا كان ياطلا . وأما ثانا قلان هذا 
بطل بالاأعلام المرتكلة 03 فامها أفادت ماوضعت له 035 مع أنها 
غير حقائق فيا دلت عليه من معانيها . قبطل ما أو ردم 
( التعريف الثانى ذكر؛ الشيخ عبد القاهر المرجاتى ) 
وحاصل' ماقالهة أن الحقيقة ء كل كلة أربد مها تضرء 
ما وقءت له فى وضع واضع ء وقوعاً لا يستند فيه الى غيرو » 


1 62 
كالأسد ء للهيمة المخصوصة . وهذا ليس نيد ء فإ نه شتفى 
حرو الحقيقة الشرعية » والعرفية » عن حدّ القيقة » لأنهما 
ل يدا نفس ماوْصْما فى وضع واضع ء بل أفادا غير » 
فيدخلان فى حد المجاز 5 ستقرر” فيه . فإن أراد شوله 
وضع واضع أى واصع كان ء فلا اعتراض عليه . وهذا هو 
المظنون عثل عبد القاهر » فإِنه الماهر فى لطائف الكلام 
واممزارة 
( التمريف الثالث ما ذكره الشييخ أ الفتح ابن جنى ) 
وعافييلق وله كنك اللققة" الرناما افر فى 
الاستماللات عل أصل وضعه فى اللثة . وهذا فاسد أيضاء 
فإ نه بلزم منة خروح الحقائق الشرعية 3 والعرقية عن حد 
المقيقة لأنهالم تقر فى الاسجيال على أصل ونيا اللفوى” ء 
مع الها حقائق 
التعرريف الرادع ذكرهٌ ابن الثثير فى كتابه المثل السائر) 
إن قال فى ماعية الحقيقة ء إنبا اللفظ الدال على 
«وضوعه الاصلى . وهذا فاسد » لا فيه من إخراج الحقيقة 
الشرعية ء والعرفية ء عن كونها حقاءق » وآنها دالة على غير 


8و 


0 
موضوعها الأمبل » فيازم خروجها عن كينها حقائق وهو 
باطل” ء لا يقال . فلمل أبن الاثير ء نما أراد اللقائق 
اللغوبة » دون الحقائق الشرعية ء والعرفية » و إنما أراد الحقائق 
الوستوعة ثثةء #افظ لأسن ذا #اعفيقة ىق البيمة عا 
فى الرجل الشجاع . فلا يماب علبهِ ما قالها » لأنا تقول هذا 
فاسد . فإن الماهيّة من حقبا أن درج ييا جيم” الصور 
المفردة فلا تخرجج عنها ثبى*» و إلا .نطل كونها ماهية » فاالحد 
5 انا لطن كز عدا إلى قل فى عد اللسقة 
ما أفاد معنى مصطاحا عليه فى الومنع الذى وقع فيه التخاطب ء 
جما ل فيه .دخل: . فسائر القيود قد نقدم تفسيرُها إلا قولنا 
« مما له فيه مدخل » فالغرض' الاحتراز عن أسماء الأعلام . 
فإنها قد أفادت مءنى ممطاحا عليه فى وضع التخاطب » 
لا يقال لها بأنبا حقائق؛ ولا توصف هذلك .لما كانت معانيها 
لامدخ لحا اللعائق »والتازات 6 ستوفتحة فترقك 

1ك كانه لا يْدّ من هذا القيد ء ليخرج عما ذ كرنام 


ا 
٠‏ المسألة الثانية » 
( فى ذكر أنواع المقيقة » وحملتها ثلاثة آنواع ) 

« النوع الأول فى بيان المقائق اللغوية » وهذا نحو 
ونا الدجاىةء.والاركن وال فكان + واقرس روما أكنيها + 
وندل عل كرتا عقائق فى ونسها انوان ‏ ذنا اولك ادي 
قد دأت على معان مصطلح_عليها فى تلك المواضءة ء وهذا 
هو فائدة الاقيقة:ومعناهاء وأماثمانياً فلا نها قد استعمات فى 
الأوضاع اللغوية » فلوس ذلو الها بمد ذللك . إما أن تستعمل 
فى معناها الاصلء أوفى غيره فا نكان الاأوّلء فعى الاقيقة 
لاعالة ء وإ نكان استعالها فى غيره . ذعى عاز » والمحارٌ 


ع 


لابد من أن يكون مسبوقا بأطتميقة » وإلا ره 
ازا ء فإذن . لابد من الا( قرار بالأقيقة » وقد تم غرطنا 
5 النوع الثاتى فى بيان الحقائق العرفية * 
وتيت #اللفظة الموفية ح اتنا اق قا عام اها 
اللغوى إلى غيره يعرف الاستمال » ثم ذلك العُرّف ء قد 
لكوق عاماء وفك مكون خاما درق معان عكر 
مأ مم كل واحد منهما عشيئة اله تعالى 


اها 


( المجْرَى الاول منهما ) 

ما يكون عامّاء وذلك ينحصر في صورتين » الصورة 
الأول مهما ء أن يعتبر اسغمال” الساز ميك يكون ابتيال 
الحقيقة مستتكرا وهذا نو رد فيه أمثلة ملاثة « المثال الاول » 
حذف” المضاف » وإقامة المضاف اليه مقامة . كقولنا 
« حرمت ار » والتحرم «ضاف الى الر. وهو بالمقيقة 
كاف 01 لى الشرب » وقد مازهدا انار اعرت مق ن اطقيقة . 
واسقة الى الفهم ٠:با‏ م ترى « المثال الثاني » نسميتهم الثىء 
باسمم ما يشاببذ . وهذا نحو تميتهم حكابة كلام المتكام بأنة 
كلامةء كم يقال ان أنشد قصيدة لاعرىء القيس ٠»‏ أ 
كلام اعرىء القيس 0 كلاءة بالمحقيقة هو ها نطق به . 
وما حكاتة ذكلام غيره - فإمنافة الى ٠١‏ الشير عياز . 
لكنة قد صار حقيقة ٠‏ لسبقه الى الي فهام . تخلاف الطقيقة 
« المثال الثاللث » 26 الثغىء بام ماله علق بدء وهذا 
نحو تسميتوم عا الحاجة بالغائط . وهو المكان المطمان من 
الارض » فإذا أطلاق الخائط فإن السابق الى الفهم مئة 


10 الطوانة الى ادر القن 


ند 
از » وهو قضاه الحاجة » دون حقيقته » وهو المحكان 
الباق شيا ركهت الا مون الجاة نة عات بالعاري رن 
نية أأعل:الاقاء سيق ”الى الإأعيام ضافها دون عاقيا 
الوضعية اللغوبة 

« الصورة الثانية » قصر الاسم عل وطن مسديانه 
وادييدنة نه وهطذا” ضو لفك الذانة قاتيا عجار يه إف وممها 
اللغوى ء على كل ما يدب قد لتأبو نانك عد لفو ال 
الفيل . ثم إعها اختمك ببعض البهاثم » وهى ذوات ال دنم 
من بين سائر ما بدباء بالءعرف اللغوى . فبذا مثال . 
(المثال الثاتى ) الملكء أ خوذ 1 ىالا لواكة » وهى الرسالة » 
ثم إنه اختصنّ ببعض الرسل . وم رسل السماء » أعنى الملائكة 
( المثال الثالث ) لفظ المن” » والقاراوزَة ١‏ فل نة موضوع لكل 
١‏ الم اعافد دوذ كان 220 اتات م لعن امن 
ببعض من اتات عن العيون ء واختصّت القارورة ببعض 
ال نية وق فير وا عا متعر قي فال ف" لخر يه وفلكة 
عن هاتين الصورتين دون غيرهما ء ولم يشثبت جره عل 
خلافهما » فلهذا لم يحر إثباتء قصارت هذه الا لفاظ جارية 
على جهة المقيفة على معانها بالعرف اللغوى » ومعنى الطقيقة 


لد 8ه عمسم 
حاصلة فها » فلا جرم قضينا يكوتبا حقائق عرفية لا 5 كرنام 
المجرى الثانى فى التعارف 6 


وال ف الأامى ع توطونا او عار عن ا لوخ انراد 
من الاصطلاحات التى تخص حكل عر » فإنها فى استمالها 
حقائق وإن خالفت الاوضاع 5 ما لكر به 
المتكلمون فى م.احثاتهم فى علوم النظر كالطوهر ٠‏ والمَرض - 
والكؤن . وما يستعمله التحاة فى مو اضماتهم . من الرفع ء 
والتسنب + واطوع الال والكية نوما شولة الأ سوليون فى 
جدك م من الكسر والقاب والفرق ء وما سدتعملونة فى تعارى 
أنظارة .كالعام والخاص . وغير ذلك ء وما يجرى عل آلنة 
أهل المرف والصناعات . فى صناعاتم م وحرفهم فإن للم 
أوفتاغا وانطلاسات عل وو كات اطلاحعات: العاماء فنا 
ذكرناه' وقد صارت مساةءملة فى غير جار مها الوضعية ٠‏ بشهمومها 
فها بيلهم ٠‏ ولجرى على ودق مسطاحاتهم . مجرى الحقائق 
اللثوية حصب تعارفهم عليها ء وتجرى فى الوضوح مجرى 
الحقائق اللغوبة 


57 88 مسد 


*» النوع الثالث فى الحقائق الشرعية‎ ٠+ 

ونعنى بها ألها اللفظة" التى يستفاد من جهة الشرع وضْمها 
من غير ماكانت: تدل عليه فى أصل وضُعها اللغوى . وتتقسم 
إلى أسماء شرعية » وهى الى لا تفيد مدحا ولا ذم عند 
إطلاقها كالصلاة » والركاة » والميج » وسائر الاسماء الشرعية . 
وإلى دينية تفيد مدحا وذماء وها حو قولنا كله ممت 
وكافر » وفاسق إلى غير ذلك من الاسماء الدبنية.ولاخلاف بين 
العلياء فيكون هذا التقل مكن ء وآنة غير هتعذرء وإتما التذاع 
فى وقوعه . فالذى ذهب إليه آثمة الزّيديّة واجاهير»ن الممتزلة. 
أو هذه الاقيا ده مارت حققولة بعرم الو عفان خرن 
وصارت معاننها اللغوة نسيا منسياء فالصلاة مميدة هذه 
الاعمال المخصوصة ء وهمكذا حال الزكاة . والصوم ٠‏ فهى ٠غيدة‏ 
هذه المعاتى على جهة الأقيقة دون غيرها من معانيها اللغوية . 
قامة :الا سم ذا من اتقعزا عل 21 دالة عل مها نينسا الاخورية 
بكل” حال ء وأن النقل الشرعى بالكلية فى حقبها باطل ٠‏ لكن 
اختافوا » فالذى ذهب اليه القاضى أن بكر الباقلاتى منهم - 
ألها باقية فى الدّلالة على معائنها اللغوية » من غير زيادة . 


0 
1 التتقل بالكليّة , وما ١١‏ شي أو حامد الغز الى فانه قال » 
إنها دالة على معانيها اللغوية » لكن الشرع قد تصرّف فيها 
تعفا حر :هالفيلاة» دالة عل الدعاء ع تكن غل هيده 
الكيفية الخصوصة المزيد علمها مذه الزيادات الثر عية» 
والصوم » دال على الامساك » تكن نشرط اعتبارات آخر 
831 ابن اللطيب الرازى » فزعم أن اطلاق هذه 
الالفاظ على هذه المعاتى الشرعية » على جهة المجاز من المعاتى 
اللغوية التى تدل علمها . غاصل؛ كلامه هذا آنا دالة على معانها 
اللغوية بحقائقها . وعلى معا بها الشرعية مجازاتم ا. والمختار عندنا 
تفصيل” فق ينا 500 3 الاسيولة . وحاصلة” أن" 
الشمرع قد شلبا إلى إفادة #عان ار واتبانجالة عن 
الدلالة على معا:. عا ا كنا عددسارنت ما فى معانها 
الشرعية ء ويدل على ما قلتاه” من كو با دالة حقائقبا على هذه 
اناق الشرعية» أمران ٠‏ ا"حدغا أن السابق الى الفهم » هو 
هذه المعاتى الشرعية » عند إطلاقها » وهذه أمارة كون اللفظ 
حقيقة فى معناء؛ لما ستقر ره بعد ذلك » ولهذا فإ نه لو قيل فلان 
يصلى لم يسدق إلى الفهم إلا هذه الاعمال . ومن جلتها الدعاء 
( وثانمهما ) أها قد أفادت عند إطلاقها معنى ٠.صطاحاً‏ عليه فى 


بيات 
خطاب الشرع ء كا أفاد قولنا فرس ء وإنسان » معائيهما 
اللغوية عند الارطلاق » فكا قضينا بكون هذه حقائق في 
دلالها عل معانهاء فبكذا حال هذه الآ لفاظ الشرعية 
تكون حقائق من غير تفرقة بِينهما 
عا المسألة الثالئة فى بيان أحكام المقائق »* 
اعم ادق لاا انض أن التاق كفيس الما 
تكون حاصلة من جهة اللغة ء» وإلى ما يكون حصوله من 
جهة العرف . وإلى مَا تكون متلعاة من جهة الشرع » ودللتا 
عل كل ويه مو “عتك الاقائق وى الانن دف ما 
يتعلق ككل واحد من هذه الاقسام من الا أحكام 
3 المج الأول » مختص بالومتم اللغوى . 
اعم أن أطاقيعة اللقونة 2 لل مق بكونيا حفيفة نيا 
دلت عليه إلا إذاكانت مستعملة في موضوعها الأصلى فلا بو 
من سيق وضْعها أولا”ء فإذا استعملت فى الالة الثانية من 
وضعها فى موضوعها الأأصيل فجى حقيقة » وإن كانت مستعملة 
فى خلافه فهى تبازء ومن ها هنا قال الحققون إن الوضع 
الا ولء ليس جار » ولا حقيقة » وهذا صحيمم” » وبيان 


مم 


0 
ذلك 1 الأقيقة 0 اللفظ فى موضوعه الاصلل» فإذن 
المقيقة” لا تحكون حقيقة إل إذاكانت مسبوقة بالوضع 
الاول . والمجازٌ هو ال مستعمل فى غير موضوعه الاصيل » فيكون 
أيضا تنانوقاً بالوضع الا ول . فثمت عا ذكرناه؟ أن الشرط فى 
كون اللفظ حقيقة » أو مجارًً . حصول الوضع الاول وعلى هذا 
يحب أرن يكون الوصضدع ال ول خاليا عن المحقيقة والمجاز 
اذ كر ناد 
2 الحكى الثاتى » 
اعم أن لأعاكف الشرفة عن حتوورنا نكرو سيوقة 
بالومضنع الاغوى ء لانها فها ذحكرناه فى استمالها فى جاريها 
اناده وا ا ا د الام عل نءض مسمياته ء قلا يد 
فيه مهن سبق وضع عام » وأما سبق المجاز الى الفيم فيكون 
حقيقة » وهكذا حال ٠١‏ نحرى فى الاستمال اللاصء فإ نه 
لا د من أن كون مسبوقاً بالوضم اللغوى” حتى يحصل فى 
العرف مقصوراً على عض مجاريه . فعرفقت يما حققتام أ 
لا بْدّ من صيرورة ما .يكون حقيقتة عرفية من سبق الوضع 
اللغوى عليها . فإذت . المقيقة" اللغوبة متوقفة على الوضع 


505 
بالا صالة » والمقيقية العرفية متوقفة على الو ضع اللغوى الذى 
تكون فيه حقيقة . فبوالمتوقف ع الوضع ل 
4 المج الثالك فى المحقائق الشرعية »د 
اعم أن التقل فى الحقائق الشرعية» والدينية ءلا بد منآن 
يمكون مسبوقاً وق بالومضع اللغوى » وهو خلاف الأصل لا عمالة » 
. نه متوقف على سبق ع فى اللغة » والوضع اللغوئ ل 
مسبوقاً شيره » فلبذا قلنا إنه على خلاف ار 
على القول ,نصحة النقل فروع ثلانة 
( الفرع الاول منها ) 
لاشك فى جرى التواطوء فى الا لفاظ الشرعية ؛كالا عان 
والإسلام فانبما يطلقان على أعمال عنتلفة كال قوال وال فمال 
والاعتقادات باعتبار اص نجمعها » وهوالتصديق والاتقياد » 
26 هو المعتبر فى جرى الا لفاظ المتواطئة كقولنا الإنسان» 
والليوان :فليا تعلق كيان عن جامع لهسا مع اختلاف 
أعياتها وأفرادها#:وذلك: الس عوالا ناية ء ولطيوانية + 
ولا خلاف فىهذاء إِنما اللاف” فى جَرَْى الأسماء الشتركةء 
5 ال لفاظ الشرعية . متعةٌ لعضهم والحق جوازه” ٠‏ ووقوعه . 


0 
والذى يدل على ذلك ما تعامة فى لفظ الصلاة » فإنها مقولة 
عر ساق تخرء الا اود مق واحدد وهذا نحخوصلاة 
الأخرس ء وصلاة اللتازة . وما لا قيام فيه للمْجز » والمرض » 
والصلاة بالارعاء بالرأس . والعيئين » والماجيين . وليس بين 
مقه لمرو ودر ععة لك ما وا عا عن نمك ف رطلات 
لفظ الصلاة علبها ء فلبذا قضينا بكونها مشتركة م نقولة فى 

جبيع الا لفاظ المشتركة 

( الفرع الثابى ) 

الا لفاظ ع ى كرتم لا تخريح عن الا سعية ء والفعلية . 
والحرفية - كنا جد الاسم الشرعى . فيل بوجد الفعل 
التذرعى واطوى قري أما لذ هالواودية ارما عى موعودن 
فى وضع الشرع . والبر هان” عل مأ قلتاة 010000 إعا قضينأ 
توجود الاسم الشرعىى . لأجل الاستقراء والتقيتم أوخنوعات 
الشرع ء قوجدنا فى الأأساى ما قد غيره' الشرع” عن مومنوعه 
اللثوى . فلا جرم قضينا وقوعه وا ندل عليه دلالة: 
فليذا وطن ااعتباته مولا ن الكزف ذا ل على معنى فى غيره 


يضبية: و- ا 
5 1 معين » 9 اللصدر شرع »كان الفعل 6 له 
ىَكونه شرعياً » فإن وجب كونة شرعيا ء فإ تماكان ذلك بالمتادعة 
دون القصد » و إن كان المصدر لدو يكار ب الفعل 56 
بنفسه حال 
( الفرع الثالث ) 
امير فى اللغة هوما تحتمل الصدق والكذب. والانشاء 
اللغة » هو ما لا حتمل صدقا ولا كذ با كالا نمس والنهى 3 
والدّعاء 3 والقى 3 والترحن 3 إلى غير ذلك م ايكون إنشاء 3 
فإذا عرفت ذلك فتقول ء لا شلك أن قولنا » نذرت » ورعْت 
واشان سخه 6 ولفنية دري 2 وطلقت 5 وعتقت 5 إخبارات فى 
وضع اللغة لاحمالها الصدق والعك دب 2 واعا التردد اذا 
وصضعت لأ حداث هذه إل حكام من التذر 5 والبيع والشراء 
والتصدق والطلاق والعتاق الى غير ذلك من تحصيل هذه 
الا حكام 2 قبل تكون إخيارات 3 أم إنشاءات 3 والا قرب 
أنها حقيقة الانشاء أشبذء لاأعرين » أما أولا فلا نها لوكانت 


000 
موضوعة للارخبار» لكان حال الارخبار لوقوع مخبراتهاء إما أن 
تكون فى الخال » أو فى الماضى » وهما باطلان » لاما لو وقمت 
فىهذين الزمانين لامتنم تعليقها بالشرطء لأأن الشرط لاعكن 
تعليقة بالماضى ء والمال . فبطل حكونها إخباراً فى هذين 
الزمانين » ومحال” أن تكون إخباراً فى الا زمنة المستقبلة »لان 
قول المطلق لامرأته أنت طالق . ليس بأقوى فى تصريحه 
بالمن المتقيق من قوله :ضير نر ظاتها فى السغيل ولو 
صرّح بالتطليق ف المستقبل ؛ لم تكن طالقاً » فبكذا ما هو 
أذعف؛ فى الدلالة على المستقيل » وهو قوله' أنت طالق أولى 
ألا يقتضى وقوع الطلاق : فبط ل كونة دالا على الاستقبال . 
وأما ثانياً فلآنما لوكانت موطوعة للا خيارء لكان لا تخلو 
حالها » إما أن تكو ن كاذية » أو صادقة » قإن كانت كاذية فلا 
عبرة بها . ولا التفات إليها فى تحصيل مقصودها » وإزكانت 
مادقة قرو بالل أفن ء أن قزها نت طالق اذا كان خيرا 
فلا بد من أن يسبق عبرَه ليكون مطابقا لها ء فيكون 
صدقا » فكان يلزم على هذا أن ,يكون الطلاق؛ واقمًاً قبل 
حصول قولنا أنت طالق . وهذا حال . فظهر عجموع ما 
ذَكرناه هبنا آن الطلاق ء إنا يكون واقعاً بقوله أنت طالق 


ب 
كاعر اوعدا عر فاده النعاء وف ووو واو 
أنه للانشاء قول* تعالى « فطلقوهن لعدتهن » وهذاامه 
بالتطليق» فيجب أن ريكون قادراً عليه ومقدوره” لا صرف 
إلا الى قوله : طلقّت ء» وفى هذا دلالة ع ىكونه مؤثراً فى 
الطلاق وهر الفضيوة + فيد اها أزوانا 5 ره من قسم اللقيقة 
وما بختتص بها 

عا القسم الثاتى ما بتعاق بالمجاز على الخصوص »* 

المحاز» ع 5 واشتقاقة اما من المحواز الذى هو التعدى 
فى قوم 2-00 موض ع كذا » إذا تعديتة ء أومن المواز الذى 
هو نقيض الوجوب » والامتناع ٠‏ وهو فى التحقيق راجع الى 
الا ول ء لان الذى لا يكون واجباً ولا ممتنما يكون متردداً 
بين الوجود والعدم ء فكأ نه ينتقل من الوجود الى العدم » او 
من العدم الى الوجود » فاللفظ المستعمل فى غير موضوعه 
الاصى ء شبيه” بالمتتقل ء فلا جرم ء سهمى حجار » فاذا بدت 
هذه القاعدة ذا ملقصود من المحاز يتحصل بذكر مسائل 


1 
( المسألة الاولى فى ذَكر حقيقة المجاز وبيان حدّه ) 
وق "كت عداو افك | لوط موا حدق نا فيل قدا 
أغاد ممنى غير ممنطلح عليه الومع الذى وقع فيه التخاطب” 
لعلاقته بين الا ول والثاتى . وانفسر: هذه القيود » فقولنا « ما 
ا ا ا 8010 
على معنى » وقولنا « غير مصطلح عليه فى الوضع الذى وقع فيه 
التخاطب » بفصله عن المقيقة ء لانا إذا قلنا: أسد"ء وريد 
به الرجل الشجاع » فإ نة حجاز لانة آفاد معنى غير مصطلح عليه 
6 الوضع الذى وقع فيه التخاطب » واللطابة إنما هو خطاب 
أعل اللغة » وهو غير مفيد لما ونع لها ويه قله وصنع أولا 
بإزاء حقيقة الميوان الو رض - وقوانًا اعلاقة بينهما لا نذ 
لوللا توه كون الزجل عنزلة الأسد فى الشجاعة »لم يكن 
إطلاق اللفغا عليه جازاء بلكان ومنعا مستقلاء فلبذا 0 


0 القيد 
عل خيال وتنبيه »د 
فإن قال قائا ل"ء قولتي فى حَدَ المجاز نا « ما أفاد معنى 
غير .صطلح عليه فى اصل نلك المواضعة » بؤدى إلى خروج 


0 
الاننتمارة عن د المجاز » ويانة أنا إذا فلنا على هة 
الاستعارة » رآبت أسد] ء فاك ظم_ والمبالغة” الماصلان من 
هذه اللفظة المستعارة لَيْسء لاأنا مميناء” باسم الأأسدء ولهذا 
فإ نة لو جعلناةٌ عام) لم يحصل التعظيم والمبالفة بذلك ء بل إعا 
حصلا ع لو نا قدّرنا فى ذلك الشخص صيرورتة فى نفسه على 
حقيقة اللأسدء لباوغه فىالشجاعة التى هى خاصة الأأسد الغاءة 
ا قدارئا حصول عل صبفة الل" سديه وحقيةما » 
أطلقنا عليه الاسسمء وهذا التقدير يكون انم الأسد مستعملا 
فى نفس موموعه الاصيل” » و.بيطل المحاز 

( والجواب ) أنه يكت فى حصول المبالنة والتمظيم أن 
1 نه حصل له من القوة مأكان للاسد »وعل هذا يكون 
انشوال لقع الا ميهف 0 يخالف موضوعه الأصلى» وبهذا 
التقربر نحن وجه الاستعارة » وتتضح حقيقة المجاز 

+( وهم وتنبية » 

فإن قال قائل إن ما جعلتموه؛ حَدًا لامجاز» بوجي عل 
تكرة اللفظة الشرعية » كالصلاة والزكاة وما أشيههاء 
مجازاً » وبيانة آن لفظ الصلاة » والزكاةء قد أفادا معنى غير 


يات 
مصطلح عليه » فيلزم ان بحكونا مجازين 4 وقد قررتم انبا 


- أك. الم 5 
حقائق شرعية » 
ع2 


« والمواب » أن فها د كرنام فى حَدّ الجاز ء» ما درأ 
هذا الأمتتاض وبيعللة ؛ افده قلنا ف ده ا 
ولفظ 5 وار كاة , وإن أفاد | معنىق سنت عليه نما 
هو باعتيار وصع اللغفة 8 لا وضع الشرع 4 فإِنمما آفادا معنى 
.صطلحا عليه فى الأوضاع الشرعيةء فلبذا كنا بالطقائق 
اشرضة أخلوة: م أوتحناة من قل .وك ذ كرواق تدس 
الحقيقة أءوراً غير عرضية . فقد ذكروا فى تعريف الجاز 
أريضا ٠‏ ون نذ كرها ونظهر وجه منعفها 
( التعريف الاول ) 

5 > القت عبه قاس المرجاق . وحاصل ما قال فى 
المجاز. 0 كلة أرريتبها غير ما ومعث للا ف وضع واضعها 
للملاحظة سن ن الثافق 5 ا فاسدة لذنه شتكهضى 
عن حد 50 م 


ال بيك 
ان غير ما وضع لهاءوليسا عجاز بن » وقد أثسنا فى ماهية الحقيقة 
إلى تأو ري لكلامه » فلا برد عليه هذا اللاعتراض 

. التعريف الثاتى ) 

37 أبو الفتح ابن تح + وحاص ل[ ماقاله أيية عا يعر شًََ 
قف الاستعالاات عل اعكل وصعة فاللغة 4 وهذا فاسث أده 
أما ولا قلا بده رسطل بالأعلام المنقولة من 0 أسد 3 وثور» 
فإِنَ هذه الاأعلام لم بق على استمالاتها فى الاغة ء بل قد 
قلت إلى هذه الاشخاص » والمعلومه أنها لا تكون عجازات » 
ولا بدخلبا المجارٌ حال ء وأما نانياً فلا ن ما هذا حال بطل 
باطفائق الدرقةء والشرعية > فإنذ قد اسثّءملت فى غير 
ما وضعت له فى أصل اللغة 3 وم > تعر تقر عل الاك الاستمالاات 
اللغوية » ولا يقال بأنها مجازات 

( التعريف الثالث ) 

ذ كر الشيخ أبو عبد الله البصرى » وحاصل” ما قاله أنه 
ا قي به غيز ما وُضِمَ ل . وهذا فاسدٌ بالحقائق العرفيّة . 
والشرعية ء فا نه قد أفيد ها غير ما وضعت له » فيازم أن تكون 
مجازات » وقد قرّرنا كونها حقائق » فلا وجه لتك ر بره 


م 


( التعرريف الرابع ) 

قالة ابن الاير » وحاصلٌ قوله فى حقيقة المجاز أنه 
ما ريد به عيرٌ الممنى الذى ويم له فى أصل اللغة » وهذا 
فاسث بما دّكرناد فى الحقائق العرفية » والشرعية ء فإِنها قد 
أغادت خلاف ما وْضعت له فى اللغة» فكان ,يلز: أن تكون 
مجازات وهو ياطل 

+( دقيقة » 

اعم أن" إطلاق لفط المجاز على ما يُفيده » ليس على 
جهة الحقيقة» و إنما يطلق على جهة المجاز . لا مرين » أمَا وله 
فلاأن الحقيقة فى هذا الافظ ء إغا هو التعدّى والعبور »وحقيقة 
ذلك إنما تحصل ف اتتقال الجسم هن حير إلى حير آخر ء 
فأما فى الالفاظ فلا يحوز ذلك فى حقبا ء وإِنما تكون على جهة 
التشبيه » وهذا هوفائدة المجاز ومعتا : وأمّا ثمانيا فلاأن المجاز 
وزنه ( مفلعل) وبناء المفعل حقيقة إما فى المصدر ٠كالمخري‏ 3 
والمَدْخَل ء وما فى المكان ء والزمان ء إذا أرريد به زمإن 
الدخول » والخرويج ومكنماءهآما الفامل فليين مستعملا .فيه 


فيقال يأنه حقيقة. 5! قرّرنامن قبن أن اسم المقيقة .فعياة 
ععنى: فاعلة ‏ » أو مفعولة » وعل هذا يكون استماله١فى‏ اللفظ 
المنتقل عا كان عليه فى الاصل لا بليق إلا عجازاً 
عا المسئلة الثانية فى 'نقسيم المجاز » 
اعم آن المجاز واس الطو فى الكلام كثير الور فيه 
وليس تدلو حالة ما أن ببجكون واردا فى مفردات ال لفاظ 
أو فى عركباتها » أو ريكون وارداً فيهما جيعاً » فهذه عراتب 
ثلاث لا بد من كشف الغطاء عنها » وبيان أمثلتها ععونة الله 
( المرتبة الاولى فى بيان المجازات المفردة ) 
وعذان استيل الأسدوق ازول العنساض ء واليدة 
فى الك ريم » والخجار » فى البليد الى. غير ذلك من المجازات 
المفردة 0-6 ما تورده من ذللكت أمورث خسة عشر 
أوهاء السمية الثبىء ء بأسمم الغابة التى يصيرٌ إلمهاء وهذا 
وه تسميتهم العنب باطثر لكان يصيرٌ الها » والمقدت بالنتكاح + 
لكان سرمي إليه فلأجل تو مهم الميالغة أطلقوا هذه 
الالفاظ عل ما ذكرناء” وإن. لم تكن. حاصلة على ما ذ كرنام 
لمكانت ايها الها 


ا لكك 

وثانيها » تسمية الثىء عا يشابرة » وهذا نحو تسميهم 
الدّلة النلعة ؛ يللوت 2 والمرض” العديد © بالوث أنما 
وهكخ] الأمور اطالت والأهوال الحظية ووسة الها 
إنامن الكل لاوما لاامؤة اله 

وثالهاء تسميتهم اليد با شمر عدر كجول تعالى( بد الله 
وق قي )أ قد ْه 0 > *فلان عل غيره عر 
ووجة المجاز من جهة أن اليد م للقدرة ‏ أو من جهة أن 
اليد اله ف الفعل 5 والفعل” له مكن حدبولة إلا بواسطة 

ورائعها 2 السمية الشىء إبأسم قائله . حيث قالوا 35 سال 
الوادى . والحقيقة سال ماء الوادى . فإس ناد السيّلان إلى 
الوافق ننى نات المجاة الك ولعيية”' الأن بالوادف عر بان 
المجاز المفرد لماكان الوادى 00 له 

وخاءس ما .- السمية الشىء بأسم 4 .ينكون لاسأ كج 
معوا المطر بالسماء . ذقالوا جادتنا اللسماء - لما كان المطر 
م يا 

وسادسما 0 إطلاقهم الاسم أخداً ل 1-8 غيره 3 
لأشترا كما فى ممع من 'عناتره د 16 امالقرا لفظ الاسد 2ل 


مذ 3 
الشجاع باعتبار الشجاعة » وكا أطلقوا الجا على البليد » لاجل 
البلادة » وهذا هو الذى يقال إنه من باب الاستعارة 
وسانعها» نسمية النىء باء حم بده » كقوله اتعالى « وجزاء 
سيكة سيئة متلا » وه من د : فاعتدُوا عليه بعثل 
ما 5-8 عليكم» و « قوله* تعالى و إن 5 فعاقبوا عثل ما 
عو قبْثّم به» فيمكن أن ال إن وجه المجاز 000 
الشنىء بابم سدم ء واذا جاز إطلاق اللفظة الواحدة على 
الضِدٌ 0 5 »كا طلاق الطنيف على اموس » والمستقيم» 
والسدقه على الضوء » والظلام جاز إطلاق السيئة على جزائها م 
يطلق عليها نفسباء ويمكن أن يقال إن هذا من باب التشبيه 
فى اللهاز » لان جزاء السيئة » يُشدها فى كونها سيئة» بالنسية 
إلى من وصل اليه ذلك اللزاء 
ايا يي الكل باسم اللزء كا طلاق ١7‏ لفظ العموم ء 
مع أن المراد من االخصوص » كقوله تعالى « وهو ع لكل شىء 
قدي » فقد خرججح من هذا كثيرٌ من الموجودات التى لا شّدر 


عليها » فالعموم صار حجار فى اللصوص 


)١(‏ الصواب أن يقول. كإطلاق الرقية . على العيد أو الامة فى 
قوله تعالى قتحرير رقبة «ؤمئة 


00-08 

وتاسمهلء تسمية: الموء باس الكل 5 قال للزنجى” إنة 
أأسوة . فقد-.أ ندر" سياض. أسثانه:..و بياض عينيهم فى هذا 
الا طلاق..-ونسمية” اسم الكل ينسم اللمزء أول كن شكيه 
لآن الموء ا م 3 بلازم- المزء . فإذللاك 
كان أحت> لحن اللازمة 

وعاشرهطء إطلاق” اللفظ المشتق لعد زوال المشتق منفء 
كإطلاق قولنا . قاتل وضارب ء عد فراغه من القشل . 
والضرب » فإن” اطلاقة على جهة اللقيقة.ى المال . فأمًا 
ذلك.فهى جاز 

وحادى عشرها » المجاويرة . وها كتقل اسم الراويةء 
من ظرف الماء إلى ما حمل عليه من اقل وغيرم . ونحو 
تسمية الشراب بالكاس لأ جل مجاو.رته له” 

وثاتى عشرهاء إطلاق” لفظ الداءة على الجار . فانة كان 
بالوضع اللغرى لتكل ما يدبي »كالدودة » والفلة »ثم تورف 
عل قصره على وات الأريم تن الدواتب 2 فاذا قصر 55 
ذوات الا ررلع على الجار . كان هذا ازا بالإإمنافة إلى 
اعرف للا حالة 

وثالث عشرها » المجاز بالزيادة » كقوله تعالى « ليس 


سي د 
كثله ثني*» فالحكافة: هبنا مزيدة, لاأنها لو أأسقطت 
لاستقام الكلام » فلبذا كان حجيئها للزيادة المجازبة 

ذال - عشرها ء المحازٌ بالتقصان » وهذا كقوله تعالى 
«واسال القريّة » فإن المراد أهل القرية ء ولهذاء فإنة لو 
جح بها لصح التكلام؛ واستقام, 

وخامس عشرها » تمنبية البمات بام المتملق ء كتسمية 
المعلوم علما » والمقدور قدْرَة »م قال عمال « ولا تيون 
لشىء من علمه أى » معلومة . ٠‏ وقولهم ٠‏ هذه قدوة الله » 
أى مقدورثه » جيع فهذه الوجوه المجازية فى الألفاظ المفردة » 
وأ كه أهل التحقيق معترفون بإثيات الجا زات المفردة : 
وقد أتكرها ديم 2 والح عل بها لفغو أن أهل اللغة 
قد استعملوا الأأسد» فى الرجل الشجاع » وف البليد الجار » 
مع اعترافهم بأ لفظ الأسدء والجارء موضوعان فى أوّل 
اللأعس عل هتين الليوانين ء و إنما أطلقوهما على ما د كرناء”عل 
جهة المجاز » لما بين مفبَوسَيما وبين هذين الامرين من 
الشابةء وعذا عو عرادنا من المجاز 

واحتجم المتكزون امجاز فى المفردات بأن اللفظ لو 
أفاد الممنى على وجه الجاز لكان إما أن بفيده مع القرينة 


53000 
الخصوصة ء» أو بدون القرينةء والاوله باطل” ء لاأنة مع 
القرينة ال مخصوصة لابفيد خلاف ذلك » وعلى هذا يكون مع 
تلاك القرينة حقيقة » لا عجازاً » وهو بدون القرينة غير مفيدٍ 
غلا كاد مكوق حفيقة دولا مكوق خارا شي ل من بجموع 
ما ذكرناه؛ ء على هذا التقدير أرت اللفظ لايكون ازا 
لاحال القررينة » ولا حال عدم القرينة » وهذا هومطلو بنا 
« واللوا اب » أن اللفظ الذى لابفيد إلا مع القرربنة عو 
المجاز بمينه » ولا تقال بن اللفظ مع القررينة يصير حقيقة فها 
دل عليه للا ' ن نْ دلالة القرينة ليست دلالة وضعيةء»حتى حمل 
المجموع لفظاً دالا عل المعنى . و إنما دلالنها عقلية» فإِنْ سلدوا 
ما ذكرناه . فهو المجاز . وإن زمواأنة يمكءن حقيقة بما 
ذكروة »كان خلاقًا فى العبارة 
( المرتية الثانية فى المجازات المركبة ) 
وحاصل الس فى ذلك هو أن يستعم لكل واحد هن 
الالفاظ المفردة فى موضوعه الأصلى ء ككن المجازٌ نما حصل 
فى التركيب لاغير » وهذا كقوله 
( أعاب لصي وأذى الكيين كر التداة و الضف *) 
فك لواحد من هذه الا لفاظ المفردة فما دكرناذ مستمم!* 


5-0-7 
فى موضوعه الأصيل» لكن نا جاء المجاز ءن جهة إستاد الاشابة 
والإفتاء إلى كر الغداة » و إلى م العشىئ وهو غير * مطابق لما 
عليه احفة :عزن ال ء إعا محصلان شعل 
الله تعالى لا بكر الغداة ء ولا عن العشىّء ركذا قوله تعالى 
و واخ حت الأرض أكاهاء وقولة تال :و أحدات الكرضن 
وكركياة 51 2ت كيذ واماله رعانياء المكان دمن عنهه 
الإسناد والاإضافة لاغيء لامن جهة المفردات كا مثلناه؛ 
(المرتبة الثالثة فى بيان المجازات الواقعة فى المفردات والتركيب) 

فبذا وأمثالهة لسن موقعة ا ف البيلاغة أحسن 
هيئة » ) ويككسب الحكلام روهًا وطلاوة » و نعطيه رَشاقة 
يقار لاز 2 + وتعالة : عرلاك ل تراعيه م أحيّانى 1 كتحالى 
نطامتك » قإنة قد أستعمل لفظ الإحياء فى غير موضوعه 
بالاأصالة ع وأسئد الآ كتحال إلى الإحياء » مع أنه فى المقيقة 
غير منقسب اليه » فتقد حصل المجاز فى الإفراد والتركيب مما 
كا ترى 

>3 الثبيه © 
اعلم أرت هذه المجازات المركبة التى د كرناها ومثلناها 


0395 ١ 0-5-3 


بقوله تعالى ا ال أثعانيا ٠‏ وبقوله تعالقٍ دع 
تبت الأرض* » وقوله تعالى « حقْ إذا أخذت الارض” 
رما » وغير ذلك من الا مثلة . فا كلها مجازات لغوية 
استعملت فى غير موضوعاته] الاصلية » فلا جل هذا حكمْنا 
ا 

وبيائه هوآن صيغة « أنبت » « وأخريج» « وأخذ » 
عست فى اصق اللغة بازاء صدور المروج » والنبات » 
والاأخذ ء من القادر الفاعل . فإذا اسعملت فى صدورها من 
الارض فقد استعملت الصيغة فى غير موضوعها ء فلا جرم 
حكنا تكرتبا عانات لنوية: 

وقد زعم ابن ااطيب الرازى أن الجازات المركبة كلبا 
عقلية . وهذا فاسد” لأمرين ء أما أولا فلا ن فائدة المجاز 
ومعتاه؛ حاصل فى المهازات المركبة من صكونه أفاد معنى غير 
مصطلح عايه “قايذا كاق امرك بالمماى اللقوية .أخية +وانا 
ثانا فلآن الجاز المفرد فى قولنا : زيد أسد قد وافقنا عل كونه 
لغويا: فيان يكوق مركب أيضا كذلك. والجامع) ديعا 
أن كل واتحن ناريا فد أفاد غير ما وضع لها فى أصل نلك اللغةء 


فوحب المج عليه يكوه لغويا 


ا 
( المسكلة الثالثة فى ذ كر الا كام المجازية ) 
اعد اك أقنا الى تقسيم الجاز فى مغرده ومركيه » 
وذكرنا فى المفرد أنواعاً ترتق الى خخسة عشر » وهى وإدنا 
تفرّقت ف التعديد فعى فى المقيقة راجعة الى أودية الجاز 
المعتمدة فيه وهى التوسع » والاستعارة » والقثيل » لامخرج 
علهاء وإعا أوردناها مفصلة لما أوردها ابن الخطيب »ء وكان 
مولم) بتكثر التقسيم وله شمف به وحصل المقصود بذاكر 
الا حكام 
١‏ الحكسى الاول ه 
الاصل؛ فى إطلاق الكلام أن يكون مولا على المقيقة 
ولا يمدل الى المجاز إلا لدلالة » فإِذَاء المجاز على خلاف الأصل 
لامحالة لأّدلة ثملانة 
أوها نا نقول اللفظ إذا تحرّد عن القرينة» فإِمًا أن حمل 
مه وهذا هو الظار لان الحقيقة هى الأصلءو إما 
أن حمل علىازم » وهو باطل لان الشرط المعتير فى حمله على 
مجازه إنما هو حصول القربنة» ولا قرينة هناك وإِمّا أرنت 
لا حمل عل حقيقته » ولا على مجازمء وهو باطل لا نه على هذا 


4 
التقدير مرج عن أق كوو متسيلة ‏ وتليقة بالببللاته 
وإماأن تحمل عليهما جيماً » وهذا باطل” أيضاً لانة لوقال 
الف ال 0 فى ججموعها 
وإن قال : جحلو إما على هذا أو على هذا أ وعل ذاك .كان 
مشترك 0 وكا عققة قييا :فا ذا كلت هذه الا فنام 
كلها تمين ما قلناذ من مله على الحقيقة عند التجرد 

وثانيها أن الهاز لا يمكن تحققة إلا عند نقل اللفظ من 
شىء الى ثشىء آخر لعلافة بينهما » وذلك يستدعىأمور ثلاثة . 
طايه الها لى » شم قل الى الفرع» ثم الملاقة الى 5000 
الحقيقة فانةٌ يمك فيها أمرٌ واحها وهو وصضعها الأصيل والمعلوم 
أنكل ما كان توققة على ثىء واحد فبوسابق عل ٠١‏ يمكون 
توقفة على ذلك اك ىء مع أعرين الخرين 

اتا آنه لولم 0 الأضل اق ادم هي اللمرقة 
لكان الاأصل لا تخلو حالّة م أن يكون هو الجازءولا قائل به. 
فيجب القضاء بفساده ءأولا يمكون واحد مهما هو الأصل . 
وهوباطل أيضاً لا نة يازم منة أن يكون كلام” الشارع متردداً 
بين الحقيقة والمجازء فيكون لا لمكن فهم المراد من ظاهر 
خطاباته وخلاف' ذلك معلوم فلا حاجة الى إدطاله . ولا كان 


5300 
ذلك فاسدا عامنا أن الأأصل فى الكلام هو اللقيقة » ونيد 
غاد قاء اروف ناي علي 1ن هال "ماكنت ادر 
ما الفاطرة حتى اختصم الى رجلان فى بشرءفقال أحدحما قطرها 
أى نه أىئ 1غ كيا ودجرتعن الاسيق ادهل دما كبن 
أعرف الدّ هق حتى ممعت جارية بدوية تقول أسقى دهاقا 
أى ملاتا . فلولا أن السابق من الإطلاق ف الكلادم هو 
المقيقة » لما فهموا "نلك المعاتى » للواز أن تكون مستعملة فى 

غيرها على جهة المجاز أو تكون مترددة بين المقيقة والمهاز 


2 الميج الثاتى » 

اعى أن المقيقة إذا كانت هى الأأصل فى الكادم م 
ذكرتم » فلأىّ شىء يكون التكلم بالجاز » وما الباعث عليه 
فنقول : العدول عن الحقيقة الى المجاز قد يكون لاعس يرجع 
الى اللفغل وحده ء والى المعنى وحده » وإلبها جيعاً , فهذه 
مقاصد الاب 

ما برجع الى اللفظا عل الخصوص وذلك من أوحهء آما 
أولا فاما يرجع الى جوهر اللفظ بأن يكون اللفظ الدال على 


مسن “هر متم 


لجار خف من الحقيقة على اللسارت 4 إما لفة مفرداته 
أو لان تمديل تركيه » أو علفة وؤنيا ل 

0 

وآما 'ثانيَا فلاآن اللفظة المجازية عا كانت صالطحة 
للقافية إذا كان الكلام شعراً منظوما ء أو لجل التشا كل فى 
السجع إذا كان الكلام منثوراً » والحقيقة غير صالة فى ذلك » 
أولأ جل أن أنظية لجاز به عألرقة الارشرال: 50 
غرببه وحشية » فتكون المجازية أخف لما نحصل من لوس 
المألوف ما ل سس صل ف غيره » 

وما ثالث فريما كانت اللفظة المجاز بة جار ة على الا قيسة 
الصحيحة فى نصريفها فى بيانهاء والحقيقة منحرفة عن ذلك 
فلهذا عدل الى استمال اللفظة المجازية من أجل ذلك 

( القصد الثاتى ) 

9 | بيجع الى المعتى على الخصوص وذلك من أوجه ء أما 
أولا فلا جل التنظية . شال سلام على الحضرة العالية والمجلس 
الحك رم » فيُعْدَل عن اللقب الصرعح إلى المجاز تعظيا الخال 


5300000-67 
الخاطب وتشر فا لذكر أسمه عن أن مخاطب يلقبه فيُقال 
سلام” على قلان 

وأا ثانا فلأجل التحقي رم يعبر عن قضاء الور من 
الساء بالوطط عن “الأسدطاه بالناقية و يرلك لد اللقيقة 
استحقاراً لها» وتدّها عن التلفظظ به لما فيه من البشاعة والغلظ 
وقد نزه الله تعالى كتابة الكريم وخطابه الشريف عن مثل 
هذه الامورء وعدل الى المجازات الرشيقة لما ذ كرناه فقال 
5 أو لامستم النساء » كنابة عن الوطء وقال تعالى « كانا 
أ كلان الطعام »كى به عن قضاء الحاجة لما فى لفظ الحقيقة 
من الركة والسماجة » 

وأما ثثالًا فلاجل أتقوية حال المذّكور فإذا قلت ربت 
أسدا كان أقوى من قولك ربت رجلا يُثبه الأسداكما 
سنورد الفرق بين الاستمارة والتشبيه » فلا جرم عدل الى 
الجاز لمكان هذه القوة 

وأما رانس فاما حصل ف المجاز من التوكيد يخلاف 
الحقيقة » فأنت إذا قلت رأريت أسدا في سلاحه » وبحرا فى 
يُرْدَنْه كان أ كثر نأ كيدا ووقمًا فى النفوس من قولك رآريمت 


رجلا كرا أو شجاعا لما حصل فى ذلك من المكانة والمبالغة 
بذكر المجاز دون اللقيقة 
( اللقصد الثالك ) 


ما برجع الى اللفظ والمعنى جيعاً لا حصل فى المجاز من 
تلطيف الكلام وحسن الرشاقة فيه »وش ر ير ذلك هوان النفس 
إذا وقفمت على كلام غير انام بالقصود منه تشوقت الى كاله » 
فلو وقفت على عام المقصود منةلم ببق لا هناك نشوق أصلااء 
لان حصيل الحاصل محال ٠‏ و إن لم قف عل ثىء منهٌ فلا 
شوق لذا هناك . فأما إذا عرفته من نعض الوجوه دون بعض 
فإن القذر المعلوم حصل شوقاً الى ما ليس ععلوم » فاذا عرفت 
هذا فتقول : إذا عير عن المعنى باللفظظ الدال على الحقيقة 
حصل كال الع امن د وجوهه ء و إذا عير عنهٌ عجازه لم 
تعرف على جهة الكثال فيحصل مع المجاز تشوّق الى تحصيل 
الكال ء قلا جرم كاتي الجارة بالمساداك اعرت ال يي 
الكلام وتلطيقه 


- الثاألك »* 

أجم أهزة اتظيق من عاد الدن 2 والتطار من 
الأصوليين » وعاماء البيان على جواز دخول المجاز فى كلام 
الله تعالى وكلام رسوله صل الله عليه وسل فى كلا توعيه » 
المفرد » والمركب » و نكي الملاف فى إنكاره عن أبى بكر بن 
داود الأأصفبانى , والحجة على ما قلناه : هون خلافة إما أن 
يكون فى المواز »أواف الوقوع» آم الموا زالمقل” فإنة ظاهر 
فان الخطاب بالكلام الذى ؛ ود له خلاف ما وضع لهُ جائز من 
جدهة ة النشلءوالقدرة الإلهية لا ؟ دوعق مثل هذاء فلبذا حكنا 
قاع ولع 0 القران كثِيرًا قال الله تعالى 
« واخفض لَهُما جاح الذل من الْرحْةِ » وقال تعالى « فُوجِدًا 
فنها جداراً , ارإبد أن عض فأقَامَه » وقال نعالى «واث 2 الرأسة 
عيبا » ومن امرك قولهُ تعالى « أأخذدت الارض و(خنفها » 
وقولة تعالى « فَأَذَاقَبَا الله لياس الجوع والخؤف » وعلى الخلة 
فالاستعارة ء والعثيل* » والكنابة ف فى كتاب الله تعالى و 
وسو[ له صل الله عليه وإ م أوسع فى أن تطاطة مد » وستورد 
من ذلك أموراً متيهة ل حسن البلاغة بالتوسمات الملجازبة » 


5300006 
ونقريرً هذه الدلالة “نى 2 المجازات إماأن يراد بها ممنى» 
أولاء والثانى ال ماه عتة كلاد الله » والاول إِما أن يراد 
طم لهذ أو ايده 3 إن أريد به ما ؤضنع لله فهو 
باطل » لاآن الذّل” لاجتاح له والإرادة لاتمقل من الجدارء 


والا لخد من طية ال رض عي متك والاتر 1 عقاوو وان لم 
يرد مها ما ودعت له فبذا هو الذى نريده بالمجاز وهوالمطلوب 
ع٠‏ خيال وتنبيه ٠.‏ 
فإن قال قال إن ما ذ كرتوه من جواز دخول المجازق 
كلام الله تعالى يودّى الى حصول ل مطاعن فى ذات الله تعالى » 
وفى صفاته »و ىكلامه. وثى منها غير جائز فى الله تعالى 
ولا فى صفاته ولا ليق مخطابه . فيحب القضاء بيطلانه 
واقستاد مر » ومائة من أوجه 7 بعة 
ايشام هو ان انه تعالى لو خاطب بالمجاز لكان جوز 
وصفة بأنةُ متجو ز مستعير » وهذا غير لائق باالمكة 
ونامهاء أن لا فائدة فى العدول الى الجازمم [مّكازت 
الأقيفة :ولوق الب يكو علنا لاانية ا 7 
وثائهاء هو آن الملجاز لاينىء عن معتاه بنفسيء خورود 


ا 
القرآن به يؤدّى الى أن لا يُمرف مراد الله فيضى إلى الإلباس 
وهو منرم عنة 0 

ورانعبا » أن كلام الله تعالى كلة ع وصوابة . 07 

حق فل حتقيقة » وكل ما كان حقيقة فلا بدذل” الجازء وهذا 

هو المطلوب 

« والجواب » أنا قد أوضحنا بالبرهان العقَلى” جوازه 
وأو ردنا من اله ]ةف وتوعة فى خطاب الله تعالى مالا مقع 
له الا بالمكابرة وال تكار والأشسكارة 

قوله” أولةة إنه يؤدّى الى وصقه يأنة متجو ز مستعيرء قانا 
هذا فاسد لأعرين » أما أولاة فلأن إجراء الأوصاف الاإلهية 
مورّدة بالشرع اذ فيه كناد ونا سكت عنة ترففنا فى 
حاله ء وما ثانيا فلمل هذه الأوصاف وهم الططأ مع صعة 
بإجرا نيا عليه فلا جرتم وقفنا فى إطلاقها 

وأما قوله ثانا إنة لا فائدة فى العدول عن الحقيقة » فقد 
قرّرنا فها سلف الباعث على التكلم بالمجاز . وذّكرنا هناك 
اغراف سالية تع ف عله 

وأما قوله ثالعًا إن المجاز ريؤدى الى اللبس ء قلنا إنة لا 
لبس مع وجود القريئة » والجازات لا نفك عن القرائئن 


م كلم 007 

الخالية ء والمقالية » ا سنذ كرها من نمد هذا ععونة الله 

وأما قوله' رابعاً إن كلام الله تعالى حقء قلنا إن كلام الله 
حق على معنى آنه صدق لا يجوز فيه كذبيء لامن, أجل كون 
ألفاظة مسملة فى مومتوعاتا الاأصلية + هأ ادها من 
الا خرء وفيهِ وقم التذاع فبطل مأاقالوه 

ع« الحم الرانم فى كيفية استمال الجازات د 

اع أن المجازات اللغوية المفردة جب إقرارها جيك 
وردت » ولا عوفدم آله إتوقيف وإذن من جهة اللغة . 
وقد زعم فريق أن جور ماعن أناكنا الى وردت فا 
إلى غيرهاء 

والمجَةٌ على ما قلنا هو أن الجازات واردة على خلاف 
الاحق والابهالء فنين فى تاغل الأماك الى وروت 
فها من غير تعدية 

ولتق ب فى ذلك أمثلة . المثال* الأول فى محاز النتقصان 
"كقولة كمال واي ل القرية #وانسال المزء ود م سل اريم 
فبذه اموي عبن كر التقصان فنها عل ما وردت قيهء 
ولاحوز تمده ونقله الى غيره عقلا شال :سل الد أزوانا لاللذان: 
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يي 
واسأل الشجرة» الا بإذْن من جهة اللغة بدل على جواز استعماله 
المثال الثانىءفى از الزيادة» فإذا ورد الجاز فى زيادة. ما 
و.لا. فى نحو قوله تعالى « قها رعة من الله» وقوله « فها نقضهم 
ميثاقهم » وزيادة. لا 00 تعاالى د لعل 1 م » وقوله تعالى 
« ولانستوى المسنة ولا السيئة» فيجب ااي حيث 
وردتاء ولا جوز التعدى الى زيادة. لم . ولن . من حر وف النى 
المثال الثالث ء إذا استعير لفغظ الأسد لارجل الشجاع 
ووجه الاستعارة بينهما المشاركة فى معتى الشجاعة » فيجب 
إقراره حيث وردء ولو جاز تعديه لاز إطلاق اسم الايد 
على الرجل الاخرء وهو المتغيّر الفم » فلوكانت المشاءهة كافية” 
فى حل الإطلاق لاز ما ذ كرنا؛ ء فامًا كان ممنوعاً دل عل 
عاقلا عن مدرو حيت ووو :وهكذا تحد روااف إطلذق 
قولنا ( تخلة ) فى الرجل الطويل » ولو جاز تمدّيه لماز إطلاقها على 
لذن عن ا حل لولف نا دن ذلك عرقنا | نه مقعيووة 
فأما المجازات المركبة فالا قرب جواز تعدا الى غير 
الها التىيوردت فهاءفكا ورد قوله تعالى «أخذت الارض » 
وأنبتت الارض وغير ذلك » ورد قوم جئثرت أشواق» 
والتكاثرإنعا يكو نف الامو رالمتحيزة » وقوظم اسع هدك 


55000 
وأحياتى مشاهدتك والنظرٌ إليك ء وهذا واردٌُ فى لساهم 
كتير لا كن ضبطة فى الرسائل والمواءظ واللطب »ء ولابن 
نكثَةَ فى مثل هذا اليد البيضاء كقوله ( انما الموت حساءة 
رهق النفوس ذْبا) 
3 المكى اعلامس > 
استمال المجاز مخصوص بالا لفاظ دون الآ فعا لكالقيام 
والقعود والصور والهيئاث فلا ترد فها المجازات تحال » وإذا 
كان مخصوصا بالالفاظ فجى منقسمة الى الاأسماء والافمال 
والمروف» ذأما المروف قلا مدخل لجاز ضهاء لآن وضعها 
على أنها تدل على معان فى غخيرها فلا بد من اعتبار اليد فى 
دلااتباء ثم ذلك الغير إن كانت صاللمة للدخول عليه "كقولك 
زيد فى الدار » وعمرو من الكرام » فهى حقيقة فى استهالما 
وإ نكانت غير صالحة لما دخلت عليه كقولك من .حرف جر » 
ول . حرف ننى ء صارت ازا لكن التجِوّز نا كان فيها من 
جهة تركيبها لا من جهة الإفراد » والمنم' إنما كان فى حالة 
الوفرا دلاق التركيب 
وأما الا فعال قهى اله على حصول أحداث فى أزمنة 
«عدثةء فالفعل الصتاعى" دال على المصدر وغيار عتة» فالمصدو 


ا 
إن وقع فيه حجان فالفعل تادم له ء و إن تعذر وقوع المجاز فى 
الملصدر فالقغل احق بالتعذرء 

وأما اللأمماء فجى أنواع ثلاثة ( الا سم العم ) ولا يدخل 
لاهحجاز فبه لذ ثة فى جبيع مواقعه أأصل » ومن حق الجاز أن 
يكون مسبوقاً وضع أصيل ثم تقل عنة » وأيضاً فإن من حق 
المجاز: أن .يكون بين وبين ما نقل عنهُ علاقة بحسن لأجلها 
التجوّز والتقل » وهذا غير موجود فى الأعلام » فلبذا بطل 
التجوز فيها ( والاسم؛ المصدرٌ ) وهو المشتق منة قد دل الجاز 
إذا وقع فى غير ا رجل عذل . ورضًا ( والاسم 
انس ) وأ كثر ما برد المجاز فى المفرد مئة كأأسدء وبحر » 
والتف موعن ولوك رت الا ذراء: للقرفة عو اسح كل نهذ كات 
هبهنا من أحكام الجاز ففيه كغابة لغرضنا » وستكون لنا عودة 
فى تحقيق أسرار المجازات فى فن المقاصد ء وإذ قد أنينا على 
ما يتعلق بالقيقة على الخصوص »ء وما .تعلق بالجاز على 
امرض د ها كرك بشي سينا وال ارقي 
(اتشم القالك 53 ر الاأحكام الشتركة بين اللفيقة والمجاز ) 

(الحيم الاأول) ) اعم أن اللفظة اللغوبة بالنسبة الى إفادتما 
ءناها إذاكانت دالة على أزيد من معنى واحدء فإما أن تكون 


1١ 


ذه م 
إفادتها المعنيين 01 الاستواء من غير تفرقة فيكوناكفت 
حقيقتين » وهذا هو الا شتراك » وإماآن يكون | أحدهما ساق 
الى الفبم دون الآ خر فيكون بالاإضافة الى السابق حقيقة 
وبالاضافة الى الآ خر عار » فإذاكانت مستعملة فيهما فلا 
بد من تفرقة بين حقيقئها وجازها » ولا "جل ءزيد الغموض 
1ك اللاة اعلوض إن ذلك وذ كروا أمورا غير مللة 
للفرق وأموراً صالمة للتفرقة » فبذان تقريران نذصكر مأ 
تا صكل واحد منهما ععونة الله تعالى 
) التقرير الاول للفروق الصحيحة ) 
اعم أن مستند المقيقة والمجاز إنما هو اللغة لا غيرء فإذا 
كان لا مستند لها سواها ء فيجب أن تتكون التفرقة بِينهما 
مسقا من جهة أهل الانةفى الاستمال» وليس لخلو ذلك إما أن 
يكون بتعر يف قطم الاحّال وهو التنصيص»ء وإما أن يكون 
بتعريف رض للاحتيال وهو الاستدلال » فبذان حجريان 
( المهرى الأول وهو التنصيص ) 
وذللك كوو امن اوسشغة ( أوذا) ان سره إح الواضع 
فيقول : هذا حقيقة . وهذا ناز » من غير إشارة الى 5 


1100 
وراء تصريحه فبذه تفرقة ليس بمدها فى الوضوح ثى: ء 
وجب قبوطأ لأنة كا قبل ف صق وضعه قبل في التفرقة 
لا حالة 

(ونانيها ) أن عيزكلواحد من الأقيقة والمجاز تحد خصة 
لآن الحدود إعا توضطع عل عر 3 الماهيات والتفرقة بينها 
فإذا وضع لص واحد منهما حد على اللصوص حصلت 
التفرقة .لا مره 

ذكاتها) أنيية ل كن واتية نيما اميه مي + 
لآن الخاصة هى تلو الحد فى بيان الماهية خلا أن التفرفة بين 
الحدّ واتخاصّة هواق نو كان اد أن يكون مندرجاً تحتة 
جيم ال الوه من امحدود » لخلاف اقاضةة فإن الخاصة 
عا اكر كاالة لسو العو و اللتودة دون مضي ال ران 
حَدّ الاسم مدل على معنى فى نفسه دلالة مجرّدة عن الاقتران 
بال زمنة المامة » فبذا بندرج محتة كل الاسماء لا مرج عمها 
صورة واحدة» واتخاصة فى الاسم إعغا هو دخول التنوين » 
واللام ء والاضافة ء وغيرها » وهذا إنما تخص نءض الاسماء 
دون نمض 

( ورابعها ) أن .ينص وادع اللغة فى بعض الا لفاظ عل 


0 
أتى متى استعملت هذه اللفظة فى هذا الحل فعى حقيقة » 
وعق التكستيا فى عل تخ شو عار وبعالة أن البلق جوع ” 
السواد والبياضء فيقول مثلامتى استُّممل فى الليل فبو حقيقة 
ومى كارت مستعمملا فى غيرها فهو مجاز فهذا ظاهر 
حب قبوله 
(وعانسيا أن 0 واضع اللغة بأن ول مى استعمات 
هذه اللفظة مطلقة فهى حقيقة » ومتى استعملها مقيّدة فهى 
مجازء فيجب الاحكام لقوله فها ذكرناذ ء ولا يجوز عنالفته 
لانهم الوانتموة اله انا اللغة فليم التحكم قبا كيف شاءوا 


) ا مجرى الثانى الاستدلال ) 
وذلك او درك من اكلام 7 وقفنا عل 000 لشعرنا 
بالتفرقة بدمهما 3 وذلك >ن أوخة أرمة 
(أوا) أن تستعمل فى معتيينء أ حد»ا يكون ساما الى 
الفهم عند إطلاق اللفظ من غير قرربئة . وال خرٌ لا بفهم عند 
الاإطلاق اله بقربنةء فيعم آنا عقيفة فى الشاث دوق تاخز 
فيعل بالامنطرار الى قصد الوامضع أن اللفظ لولا أنه حقيقة فى 
ذلك المعنى لماكان سابقا الى الافيام دون غيره 


5000 

( ونانيها ) أن يل من أهل اللفة أنهم متى أرادوا إفهام 
معنى من المعاتى غيرَجم » اقتصروا على عبارات مخصوصة » واذا 
عمّروا بذلكاللفظ عن معنى آخرلم يقتصروا عليها ٠‏ بل ذ كروا 
معها قربنة » فيعم تطعا" هذا اصرق أن الأول حفيقة» 
والثانى حاز إذ لولا عائهم بكون ذلك اللفظ حقيقة لذلك 
المعنى للا اقتصروا عليه 

(وثاتها) أنهم إذا علقوا الكلمة عا يستحيل عقلا تعلقها 
بهء علم آم فى أصل اللغةغير موضوعة لامر كتاغازا فيا 
وهذا كقوله م نعالى فى التقصان « وجاء ا ريك » فإ نه يستحيل 
عقلاة تعلق الجبىء بالذات ء لاستحالته علمها فيك أن 
استمالط ا از التقصان » وأن الأصسل وجاء آس ريك وكقوله 
تعالى « واسال القرية » فانة لا مكن سؤال القريةء فمامتأ 
أنة لا بد هناك ٠ن‏ محذوف تقديره واسأل أهل القرية 

وفى الزيادة كقوله تعالى « ليس كنثله ثى* » فإنا لو 
خليناذ وظاهر الآبة كان المزنى إتما هو مثل مثل الله تعالى 
لامئل” على الاطلاق ء والعقل؛ يألى ذلك ويبطله » فعرفنا أن 
2ك التق ناد وان اللأقرقة مذقا وامم اا 

(ورائعها ) أن يضءوا لفظأ لمنى ثم تركوا استماله على 


000 ءة كات 
العموم وأطلقوه' عل إلعضص مجار.ه كذوات الا رلعء 3 قصر وه 
إنعد ذلك عل إنعض انلك ارم 000 2 ادا وه 
اللغوى” لكل ا “متمورف وصّعها ى 5 0 ريع من 
الميوانات وصار حقيقة فها عرفا » فإذا قصروها على الخار من 
بين ذوات الأردع كان ازا لا محالة بالارضافة الى العرف » 
5 بين ىّ الفروق الواوحة ه وقد أوردها اءن الكطيب 
الزاق واعتضن عليا ففما غنية وكقاية 
( التقرير الثانى للفروق الفاسدة ) 

عل أن الشيخ أبا حامد الغزالى قد أورد أموراً للتفرقة 

انر الجاز والحقيقة ٠.‏ ولا د 75 ن إبرادها وإظهار وجه فسادها 


وجلنها أربعة 

( أوها) أناللقيقة جار بذ على الاطراد والمراد ؛الاطراد 
جريان المقيقة فىكل” موصعم تخلاف الجازء فإنة يجب إقراره 
حيث ورد 5 قدمنا شرحة . والمثال فى ذلك هو أن قولتا عالم” 
قادرء لما صدقا على كل واحد ممن له قدرة وعم وجب صدقعا 
عىكل ذى عل وقدرة فى جيم الحال » وعلى هذا يكو نج رما 


6 
شاهد] وغائباً على جهة الحقيقة لجل الاطراد ء وأما المجاز 
فليس حاله ما ذكرناه من الاطراد ء ولذا فإنة لما استعمل 
السؤال فى القرية» والعير ء فا نه لا يستعمل فى المدار والشحرة 
وهذا فابيد ل مور تلوية آنا اول عاد وميا فى كن 
هذه اللفظة حقيقة وكوتها جار إغا هوأعس الواضع وتقريره 
فيجب أن يكون مستندنا فى التفرقة بينهما هو أعس' الواضم 
وتقر بره أأيِضًا ء وهبنا ل تدل” دلالة اغوية من جهة الواضع عل 
أن الاطراد علامة للحقائق ولا أن عدم الاطراد أمارة 
للمحجازات ء قلا بد فيه من دلاله لغوية » فل بزد فيه عل جرد 
المج من غير إشارة فيه الى دلالة لغوية فلا بقبل » وآما ثانا 
قلانة قد بعرضّ للحقيقة ما عنع من اطرادها لعارضء و عرض 
لامجاز ما وجب اطراده لمارض كمل الاطراد من علامات 
'كون اللفظ حقيقة وإنطال الاطراد ع امار كر غيارا 
لاوجه لهء وأما ثالمّاء فلانةإن أراد باطراد الحقيقة استماطا فى 
جنيع موارد لَص الواضع فالجازٌ مثلبا فى ذلك لان يجوز 
استعاله فى جبيع موارد نص الواضع فلا عق هناك بينهما 

نفرقة » و إن أراد استماله فى غير موضع نص الواضع فقد 
تكون المقيقة ممنوعة الاطراد لعارض » ون أراد بالاطراد 


ل 
معنى آخرغي رما ذ كرناه فيجب إظهاره حتى ننظر فيهء 

وثانيها الامتناع من الاشتقاق دايل على كون اللفظة جار 5 
3 سلما كان حقيقة فى القول اشتق منة اسم الفاعل للا مر 

سم المفعول لامأمورء و إنه؛ ا كن حقيقة لقال وحد 

1 الاشتقاق » وهذا فاسد أيض) لأعرين ءأما أولة فلا ن 
الاشتقاق معنا أأخذ لفظة من لفظة باعتيار أمر جامع ليا ى 
المعنى» وما هذا حالذفا نه لا إشعار له ألبتة بكون الافغل حقيقة 
فها وضع له ولا ارا وأما انا فلا ن ا سم الراتحة حقيقة فى 
معتاها » ومع ذلك فإنه ال كم 8 

وثالثها قولة إن اختلاف صيغة اجمع 0 الاسم ء يط : 
حققةق اسدعا وغباوق :الا حر وات نحو ال“عس 0 
فإنه يجمم عا ل أواعس واذا أريد به الفعل وعد إجاز فإنه يجمع 
عل امود رفة اقالب 1 دا ما أولا فلا ن أبنية اموع 
مختلفة فى أنفسبا باختلاف أبنية الاسماء المفردة فى 3 سه 
ورباعمها وأصلباو زائدهاء وماهذا حالهفانة لادلالة فيه عل كون 
اللفظ حجازا ولا حقيقة . وأا ثانيا فلا نه ليس بأن بدل قولنا 
أواص عل كون الاأعس حقيقة فى القول بأحقّ من أن بدل 
عل كونه حجار » ولا قولنا أموراً فى العقل أن بدل على كونه 


525 
حار أولى ٠‏ ىق يعون حفيقة .برل لال كرا رامن 
عل كونه جازاً أحق” من دلالته عل كونه حقيقة” لان جم أحس 
عل أواءر عل خلاف القياس ء فلهذا كانت دلالته على الجازبة 
أحق » وجعع” ” أ على أمور جار على القياس » فكانت 
دلالثه عل كونه حقيقة أولى » قبطل ما توهمة 

راشي أت ألمعنى المقيتقى إذا كان متعلقاً بالشير فإذا 
استعمل قها لا تعلق لذ يشىء كان عار ء وعل هذا لفغ 
القدرة إذا أريد بذ الص_فة القادريّة حكان 1١‏ متملد” وهو 
اللقدورء وإذا أطلق عل إتيان الخَسن لم يكن لها متمق 
فيعل كونه جازا » وهذا فاسد أيضا لاحمال أن يكون مقولةً 
بالاشتراك عليما فيكون حقيقة فهماء لكن أتّفق أن ل" 
تحسب أحد المقيقتين متعلقا دون الاأخرى » فبذه دُيْدَءْ 
ماعول عليه الشيخ أبو حامد الغزالى فى هذه الفرٌوق الفاسدةء 
وكأنة إنما أتى ل الفساد من جهة تعو يلو على أمورعامّة ليست 
صالة للتفرقة » فلهذا ,بطل ما عمّل عليه 


ذا 


اخت ريه سم 


*» خيال وتنبيه‎ ٠» 
فإن قال قائل هلا أو ردتم من جملة الفروق الفاسدة بين‎ 
الميقة والمجاز الكلام فى التعربفات الفاسدة التى حكيتموها‎ 
عن الشييخ أبى عبد الله البصرى ء وعبد القاهر الرجانى ءوأبى‎ 
الفتيح ابن جنى وغيرجم من عاماء الادب وعددتموها من جلنها‎ 
فإِنَّ مَنْ أخطأ فى تعريف الماهية أخطأً لاحالة فى التفرقة‎ 
هما » فكان ينبئى عدها من جلة الفروق الفاسدة‎ 
دالوا + من وبين أن ولك كلذ ن ادام فى‎ 
تعرريف الماهية عذزل عن الكلام فى التفرقة بين الأءرين فلا‎ 
عزج أحدها بالآ خر . لات الكلام فى التءريفات إنما هو‎ 
كلام فى الماهية . ومعرفة الذات والتكلام فى التفرقة إعا هو‎ 
كلام فى الا حكام ومعرقة اللصائص. فأحدحما مخالف للآخر‎ 
كا ترى . وأما ثانيا فلعلم بذهبون معنا الى القولٍ بالفروق‎ 
© الصحيحة » وإن ذهبوا الى تعرشها بالتعرشات الفاسدة‎ 
مكنا عو + نطاوم فى التعرشات الفاسدة لابكون‎ 
خط اق الفروق لاعر اف ا ماه اهن متعيق الا حر فطين‎ 
لك ما ذ كرناه أن أحدها مالف للآخر‎ 


د #ب#© امم 


>« الحكم الثاتى »د 

من شرط الجاز أن يكون مسبوقا بالحقيقة » وليس من 
شرط المقيقة أن يكون لا ازء ما الأول ا 
من حقيقة الجاز هو ماكان مستعملا” فى أس خالف موضوعة 
الأأصل” » فهذا يوحت أن يكون قد وضع فى الأأصل لممنى 
آخر ء ومق اسعمل اللفغاً فى ذلك الموضوع قلق جتتقحة اقه 
هذا هو الود .وام الغا فيانه هو 51 توه الحقيقة 
هو اللفظ الذى اس_تعمل فى نفس موضوعه الأ صلى وليس 
إبلزم هن كون اللفغل وضوعاً لمعنى أن يكون موضذوعاً فى معنى 
آخر بينه وبين الأول علاقة وإذاكان الأأمركا قلتا* حصلٍ 
المقصود من أنه لايلزم م نكل" يفيه أن كو لا از 


لما مناه والله اعلر 
3 الحم الثالك »ه 
المقيقة قد تكون حجارًا ء والجاز قد يصير حقيقة » أما 
صيرورة المقيقة جارَاً فلن الحقيقة إذا قل امتعنالا اريك 
جار عرفيًا . ومثاله إطلاق لفظ الدابة على الدُودة والعلةء فإنة 
نا ورف فى إطلاقه على ذوات الأردم حتى صار حقيقة 


1 
فيه فصار إطلاقه على القلة تجار بالاضافة الى القيقة العرفية 
وقدكان حقيقة فى أول وضعه على كل ما بَدِبَ من الليوانات. 
وأما صيرورةٌ المجاز حقيقة” فلاان المجاز إذا كك فاه ضار 
حقيقة عرفية . ومثاله قوأنا الغائط , فإنط كان ارا فى قضاء 
الحاجة » وحقيقته الملكان المطمئن ن الاأرض ْم مورك هذا 

الجازوَكَيَْ حتى صار حقيقة سابقة إلى الفيم 


2 المج الرإدم » 

اللفغظ فى نفسه قد يكون خاليا عن الجاز وحده » وقد 
تخلو عن الحقيقة والمجاز معاء وذلك مكون فى صور ثلاث 

(الفونة الأ جل ) الحتيئاة الأطل مح نعو يد وي 
وذلك لأا لم توهنم فى الأصل دالّة على ثىء عينه كدلالة 
قولنا حيوان » رعل » وسواد ء ولَكنها آلتقاب: ؤمنعت للتفرقة 
ين السمات ونست الحتانا داله عى »وضوع مُسَيّن » فإذا 
دات عل مومنوعها الأميل” فى حقيقة .و إذا كانت مستعملة 
ف عو عفن :عازاظ م.ولكتيا جبومتوعة للعترفانين الا علام 
غارلية عن الالألاظل النقات “قله سم مدنا ويا 
عن الجاز والحقيقة ججيعا 


ب 

( الصورة الثانية ) ما يتكون خالي؟ عن المجاز وييكون 
حقيقة عل الارطلاق وهذا نح الاسماء المضمرة من نحو قولنا 
هو ء وهماء وثم » وهن ء واثاء ونحن » وايالك » وجميع الاأسماء 
اق امقر وصروامية الاشارة من قوم ذاء وذالك »وذان 
وهؤلاء » ومثل” الاسماء المبهمة الاسماء التى لا إيبام قوقها 
كالمعلوم »والمذ كور ء والمجهول أقان هته الالءور كبا سوس 
فها دات عليه ظاهرة المعاتى مستعملة فى حقا ئقها التى ضعت 
خا تضرف :نيا اشاوانة ال ع لأ كر ما تهت اله 
0 عه افند » فهى و إن خرجت عن استعمال المجاز فهى 
ياقية على استماها حقائق فى كل جاريهاء ذم قد بحرى الهاز 
ف الاأعلةه بالتفصاق 1 حال عرايت» سبي :6 .وقرانت 
اليُويهنى والمَرى » والزعنشرى »ء والمراد كتاب هؤلاء» وقد 
يحرى المجاز فى إلعض المضمرات كقولنا ( نحن” ) فإ #حقيقة 
فى المع . وقد يقال للواحد العظيم حجازاً » وقد يحرى المجاز فى 
أنياء الاشارة كقرلك : 00 الرجل » وإ ن كان غايا 
عنك ء لأن المقيقة فيه لمن كان حاضراً قر بك 

( الصورة الثالثة ) لما يكون خاليا عن الحقيقة والجاز 
جيعا » ويحوزٌ ورودا فيه دمد ذلك , وهذا هو أول اوضع 


اوت 
و اعرف ليس حجازا » لانة لم تعمل فى غير موضوعه 
ولا حقيقة حقيقة لا نة لم مُستعمل فى موضوعوه» لا نة لم بق وضع 
فيقال: إن قد اسعمل فى موضوعه فيكون حقيقة»فلبذا خريح 
عن أن يكون حقيقة اوجازاً 
٠»‏ المكم اللامس © 
فى اللفظ الواحد هل يكون جقيقة وحار عل المع 

أم لا . فنقول ايفان امسو قر كف بروفالة 
قولنا (أسد) فإن حقيقتة هو الحيوان المخصوص »ء وجازم 
الرجل؛ الشجاع . وقولنا ( حمار ) فإنة حقيقة فى الليوان » 
وحجازه” ف الليد و( ابس يقة فى الناعه وا ف الك 5 
وآما بالاضافة الى مءنى واحد باعتيار وضعين ء فهذا مكن” 
ومثالة قوأنا (داة ) فإنة حقيقة فى ذوات الأريع » وجا فيا قها 
عداهاء فإطلاقها على لجاز سفيقة باعتبار الوصيع اللغوى» وهو 
عار مس الوضع العرف فَأمًا استعمال* اللفظة الواحدة ارا 
وحقيقة دقعة واحدة ة فى وضع واحد باغكتان مدى واحد قبو 
محال » لاجماع التنى والارثيات من الهمهة الواحدة عله مها 
باعتبا ركونها حقيقة مستعملة فى موضوعها » و باعتبا ركونم اجازاً 


لد يهو ادا 
وهذا 0 ونقعير عل هذا القدر من أحكام لياه ففيه 
أكفاية مع ما بنضم 1 إليه فى أثناء الكتاب ونغضونه و عام 
م 1 هذه المقدمة . وقد أطلنا التقرير قنها عض العص 
الاإطالة والله الموفق للصواب 
امأقدشمت الرابعة 

( في ذكر مفهوم الفصاحة والبلاغة وبان التفرقة ينهما ) 

اعم أن هذا الباب من أجَلّ علوم البيان وأعلاهاء 
وأرزسخ قواعده وأسمَاها » ويه تتفاوت القيّم » وتتفاصّلٌ 
الهم وا .تعلق ا .تعلق 
5 نزحصكر التفرقة 0 فهذه 50 لابه 


المطلب الاول 
(ق تساي فاسع اللمخوص» 
الفصاحة” فى اللغة عبارة عن البيان والظهور » قال 
أفصح التخِين” .ذا خلمل كلاكة عن اللكنة واللسى 2 


64و سد 


وأفصم الْلبَنْ » إذا ذهب عنة اللباه وزالت عنة الرّغوة » 
تدك الفا 1ؤااضا نياعت خار ‏ ورافين لصي 
إذا ل وعلاً صْوْهدٌ » وفيه الل « أفصم الصبس” 
لذى عيندين » 

ما لح عم البيان خدمن اللتعة عن اد فى 
ترصكيب الاأحرف والالفاظ جيعا » فى سامت اللفظة 
الواحدة عن انثافر تركيبها ول 52 ن من قبيل قولنا ا 
ولا من قويكم « المعخم 0000 . وسام تركيب* الث لفاظ 
عن التثافر أيضاكا قيل 

« ليس قرب قبر حرذب 28 ا 

لأن التناقر فى الأول إتماكان من أجل تقازب مخارج 
عاك الأأدرق :وحسن العائر فى الثانى من جهة ترحكيب 
ال لفاظ التقاوية بحس رين اذ يولك عار فق الات : 
وتوعرً فى الخاريج » فلا جل ذل ككان متنافراً فالا لفاظ فى 
سهولة تركيبها عدو رته وسلاسته ووُعورته عازلة الاصوات فى 
طنينها ولَدَّة سماعهاءوط ذا فإ نه يستلد نصوت«القهرى »ويكره 
عوك «التراني»: ودخظرف سرييل و افرش + ار 


--أا هه مسيم 


مهبيق « لخاد فاذا | عمدت هذه ؛ القاعدة قاعل أن مقصود نأ 


0 البحث‎ ٠ 
) فى عراعاة اخحاسن المتعلفة بأفراد الخروف‎ ( 

وَلْتشر منها الى تقسيمين » التقسيم الأول* باعتبار 
مخارحها وغوا قلع 27 ثلا 

النوع أ ري املق -- سبعة أحرف » وطا منة 
مخاريم ملاثة فلابمزة لوالا وال لفاء أقصى الملق وللمين 
والماء » اوسطة . وللثين ء واتلاء أدناه 

النوع الثاتىء الشكبيّة وهى الباء » والفاء » والميم » والواو 

النوع الثالثك» حروف اللسان وهوما عدا هذين المغرجين 
على تفاوت فيها فى حافات اللسارت ومدارجه ووقوءها فى 
طرفه » ووسطه » وأقصاء” » وموضمة كتب التحاة 

التقسم الثاتى» باعتبار ما يعرض طا فى أنفسها من الجر : 
والهحمسء والشدّة ء والرَخاوة ء واللينء والار رطباقء والانقتاحء 
والانقاض» والاستعلاء وغير ذلك فالا حرف * الشفبية أخف 
الأحرق موقا والد هاانياع » واسلايا جر عل الا لسنة. 


١! 


د 
كرو الدالانة منها وهى الراء » واللام » والنون » لاارتف 
مخرجها من ذَوْاقَ الاسان وهو طَرَفْهُ » ويكثر استمالها فى 
الكلام ء وما ذاك إلا من أجل خفة عؤراها وطيب نغمتياء 
وسووتيا عر النطق ء ولهذا فنك 6 رباعية أو 
هماسية ا من حروف الن لاقة إلا عا فل حهة ة التُدْرَة والقلة 
وعدت فى كلام العرب كال ء سود اسم للذهب » والقذيا طاء 
وهو الذى ع عل ا هذه ال" حرف 
فى الا بنية من أجل ترقيقها وتلطيفها » و<النها على المسموع ء 
وما من واحد من الاحرف السيعة والعشرين العربية الا وهو 
مختص بنوع فضيلة لحكنبا متفاوثة فى الصفاء والرقة . ولهذا 
فإنك جد « العان » أنصم الكروف جرس وألدها سماعا 
و« القاف» مختصة ا والمتانة . وشدّة المهر فإذا وقعا 
فىكلة حستاها لما فهما من تلك المزية » وهكذ أ كل حرف منها 
لهذ مزربة لا يشاركة فيها غيره ٠»‏ فسبحان من أ تقذ فى الاأشياء 
دقيق حكته وأ 1 ونات لمحيس صنعته . فى زوعيت 
هذه الاعتيارات 1 لفت الكلمة ل فته اله حرق الدية 
كان الكلام فى أهابة العذوبة وجرى عل أسلأت الاالسنة 
بالسلاسة وخفة المنطق ء وهذا هو المراد ييكون الكلام قصيحًا 


00 
كا سنوصح القول ىكون الفصاحة من عوارض الا لفاظ 
أو من عوارض المعانى 
وي البحث الثانى )قد 
( فى بان ما جب عراعانه من حسن التركيب ) 
اعم أن هذا النظر إنما مختص بالفردات فإِنها وإن 
كانت مختلفة” أعنى مفردات الأروف فى العذوبة والسلاسة 
فإن شيعا منها غير مستكره » لكن الاستكراه إنما يعرض 
من أجل التأليف لما حصل يسيبه من التنافر والتقل » فلاً جل 
هذا كانت العنابة فى أحكام التركيب والتأليف ء لا نه ريما 
حصل على وجه فيد رقة اللفظ وحلاوته فيكون حسًا » 
وريّما حصل عل وجه بغيد ثقلاً وتَمثراً فى اللسان فيكون 
قبيحاء فإذن العنابةً كلها فى التركيب فتقول : قد بان من 
حسن الصرّف واضع اللغة امتناعه من ابجع بين العين » والطحاء 
وبين الغين ء وائلاء » ومن ع انع بين بين اليم » والصاد » و بين 
اميم » والقاف » وبين الذال الممحمة » والزاى ء» وما ذاك الا 
لاعسل عن عالت هده من البشاطة والتفل عل الألببية 
فى النطق » وليس لابن ان شمر من تقارب خارج 


م 0 
المروف وتباعدها م بزعمة ابن سئان وعتر همق اوباب هذه 
الصناعة » فإِنهم عوّلوا على أن القُرب منها يحكون سببًا فى 
قبسم اللفظ » والتباعدّ فى. الخريح فيا مكون شنا و سداق 
اللفظ » وهذا فاسد فإ نهُ ريما يمرض لما كانت حروفه متباعدة 
استكراه فى النطق » وهذا كقوإنا : ملم أى عدا فالعين' من 
حروف الحاق » والميم من الشفة ء واللام من وسط اللسان ء 
ومع ذلك فإنها ثقيلة على اللسان ينيو عنها الذوق ولا تستعمل 
فى كلام فصيح : وربما عرض لما تقار بت حروفه حَسنْ الذوق 

فى اللسان كان حستاً ومثاله قولنا: ذقته بفمى ٠‏ فان الباء والفاء 
والمي كبا اشرق تارطقو وه رةه عن 
حملبا على اللسان ء قبطل ما عول عليه هؤلاء » فصل من 
بموع ها د كرناه أن مستتند الإيجاب فى حسان تأليف اللفظة 
من هذه الا حرف العرية . إما هو الذوق السليم ٠‏ والطبع 
المستقيم » لاهن أل ما زموه وود ما قلئاهُ من ذلك وهو 
أن مستند المسن والقبح والإحجاب واققوز ف عاك الكلدم 
إغا هو سلامة الطبع و كك , الذوق » هوآن الكلمة الواحدة 
اذا أُلَقَت تأليفاً 8-0 فى غابءة الركّة على اللسان 
بحري ع من ميا ع ذا كيين مارت أرق ما كوق 


بار يي 
على الآّلسنة وألطف وأعجب ء ومثاله قولنا :ملم فإنها ركيكة كا 
أشرنا اليه فاذا قلب تأليفها قلبَّا مخفقًاً وقيل فيها « علم » من 
الم كانت أوقم ما يكون فى الفصاحة وأدخل ما يكون فى 
الرقة والتطافة نوالا حرف" فيهما واحدة. دخ فيو الا 

ما وقع الاختلاف ل فى التأليف لاغيدُ وزيا وقع فى 
الا لفاظ ما يكون هو ومقلوبه فى غابة الحسن والرّقة لا مزية 
لاحدهها على الآخرء وهذا كقولنا « غلب » اذا قبَرء» 
فإذا قلبتة قلت « بلغ » فباتان اللفظتان سوا فى الفصاحة » 
وهذا كقولنا: « ملسم » الثىة من الملاحة » فإذا قَلبْته قلت 
فيه ه حم » من اليلم والتجاحةء فشكل واحد مهما 
لا .زيد على حسنه ء وكل” هذا يدلّك على أن المعوّل عليه فى 
ذلك هو ما نيحد الإنسان عند التأليف من الذوق والرّقة» 
وطذا فنك ترى الكلمات المستعملة فى كلام الله تعالى والسنة 
النبوبة مؤلفة تأليقًاً ممجبًا على نهاءة اللطافة والرشاقة والرّقة » 
فصل من يموع ما ذكرناة أنة لابد من مراعاة أمور فى 
تأليف اللية تكوة قفصة ع اأوتها » آنل كون تناك 
اللأحرف متنافرة فى مخارجها فيحصل الثقل من أجل ذلك 
« وثانها » أن تكون معتدلة فى الوزن فإن الأو زان ثلاثةة” 


ا 
ثلائيةو ر باعية وخخاسية فأ كثرها استمالا هو الثلانى»وما ذاك 
الذ علننه وأسجثعا فى الاستيال الى لأمْل كثرة حروقه 
وأوسطها الرياعى” لمصوله بين الأمرين ء والتعويل” فى ذلك 
على الذوق ء فإنها ر ما كثرت وهى خفيفة على اللسان كقوله 
تعالى « فسيكفيكبم الله » وكقوله «ليستخلفئّهم فى الارض » 
ولمذااعين كل ابرئ* افيس :ىتقولد 
(غداتره متش زاتة الى العلا .تفل المقاض مق وعرسيق) 

وثالثها توالى المركات فإذا 006 سكون الوسط كان 
أعدل ها مكون وارق وإن توال ثلاث فتحات فهو أخف 
من حصول الضم فى وسطه . فلبذا فإن فرسا » أخف من 
عَضْد » والمعيا فى ذلك هو عرْضه على ما قلنا من نحكيم 
الذوقءوهذا فإ نه قد يتوالى منمتان وهو غير ثقيل كقوله تعالى 
« فى ضلال وسعر » وقوله « فعلوه فى الزّبْر » فالتعويل على 
ما دّكرناه فى كل أحواله وبالله التوفيق 

ا البحث الثالث 6ه 
( فى عراعاة لاسن الماعة تفردات الالفاط ) 

اعر أن هذا البحث متعلقه اللفظة الواحدة على انفرادهاء 


0 1 8 
وهو مخالف لما سبق مما أودعناء البحث الثانى » لأنةُ نظر 


حي ل اليه 

يختص مفردات اللروف » وكيفية تأليفها فلا جَرّم كان عخالقاً 
لا قيليثء » واعلم أن من الناس من زعم أن لا قبيح فى الأ لفاظ 
وأنه كلها حسنة لأأرتب الواضع لا ضع الا المسن » وهذا 
ا م فلانةُ لوكان الع سك زعو لكان 
اح ع التفرقة نت ال فاط وى الا ينم ؤالا واف واطيةء 
00 عرفنا تفاوتها فى ذلك تحققنا أن منها ما يكون فى 
غابة الرّقة واللطافة » ومنها ما يكون فى نهابة الثقل والبشاعة » 
وأما ماتيا فلا نه كان يلزم أرنت لا تقع التفرقة بين الشادٌّء 
ولاق » والنادر » والمستعمل » من جهة الوضم » فلما كان 
الأعس فى ذلك ظاهراً «طل ما تومو . ولتَضْربْ فى ذلك 
أمثلة ملاثة وم المقصود 

المغال الأول > أسماء ار كثيرة ترق الوعيوااني 
كلها متفاوتة فلفظ ار أحسن من قولنا زرَجئُون وإسفئط 
ولفظط السشّلافة أعجب من قولنا قرقف وخندريس 

المثال الثاتىء فى أسماء الأسد وهى كثيرة فقولنا 
أحسن من قولنا : ف كن ا وهرماس » وقولنا: ورد . 


: أسيد 


رهزبر » 2 من 0 دا 00 ذاك إل من أجل 


د 88# عمسم 

المثال الثالث » فى أسماء السيفقإن لفظ الصارم #والمبندء 
والسيف » أحسن من لفظ خن ليل فثل” هذا كيف يكن 
دفمة » وأنت إذا تأمات جبيع ماوق من تفاط اويل 
والسنة الشررشة وجدتهما على نهابة الكمال فى مراعاة الا لفاظ 
ارققة واعلقيقة والا لوقة » فإذا تمبدت هذه القاعدة فاعم أ 
الفصاحة فى الا لفاظ المفردة يجب أن تكون مختصة مخصائص 

انخاضة الأولء 1ق تكون الافظة عر ببة قد تواضع علمها 
أهل: اللغة » لآن الفصاحة والبلاغة مخصوصان بهذا اللسان 
العربى دون سائر الالغات من الفارسية والرومية والتركية فلا 
مدخل هذه الا لسنة فى فصاحة وبلاغة ٠‏ نم ليس عكر 
استهال” شىء من هذه اللغات على جهة التعريب له . وقد 
ورد فى القران الكريم التعانيا ء وحسن موقعها ا عر بنتْ 
لفيا امرنت ورد 43 التحيق. تزع اللاسطيد قن 
وه المشكاة » وورد فى اللغة المربية «كاللجام » وه الفر نُد» 
و« الإستقنط » وغير ذلك » وقد أ نكر أب بكر الباقلآتى أن 
مكو اق القران ع4 من غين إقة القرنت. : وطفرا خظاة فزن 
هذه الا لفاظ لامكن إثكار ورودها فى القران ولا يسم 


١و‎ 

جعلها من لغة العرب » فإلها غيرجاربة على قياسها فى الأو زان 
والابنية 

الخاصة" الثانية » أن تتكون جارية على العادة المألوفة فلا 
تكون خارجة عن الاستمال » فتكون شاذة عن الاستمال 
المطرد فى معناها » و ينائه! » وإعراءها » وتصربغباء لأأ نكل 
واحد هن هذه الأأمور لهأ قياس نحصراهٌ . ومغيار يضبطة 
غرى عل مطرد القيائن والنادة الألرفة ‏ ولاأن الفصاحة إما 
تكون إذاكان اللفظ جاريا على اذ كرناه فلأاجل هذا وجب 

مراعاة ما ذكرناء” و نت إذا تصفحت الى القران وألفاظ السنة 

التبوبة ع ا عا على المعيار الدى للصتنا” ولا 
تخرجان عنة تحال . فا خالف أوْصّاع اللغة فهو عردود» كن 
يضم افظ السماء بريد به الارض ء وما خالف الا بئية المقيسة 
527 أيضاء وما كان أيض] مخالفا للا قيسة الاعرابيه 
فى رفع الفاعل ونصب المفعول وعخاافماً للاقيسة التصربفية من 
قلب الواو والياء المفتوح ما قبلها ألفا » فهو طن مردود” 
والكلدم الفصيح نحجنب عا ذ كرناه” 

الخاصة الثالثة أن تكون تاك اللفظة خفيفة على الا لسنة 
لذيذة على الي" سماع حارة الو » فإذا كانت اللفظة هذه 


1 


دك 

الصفات فلا :بد على قصاحتها ود انها ء ولهذا فإن ألفاظ 
القران حاف جريها على اللسان وتلذها الاسماع ونحاو مذاقباء 
وما كان على خلاف ما ذكرناه فلا مزيد على قبحهء ومخالفنته 
الهاج الفصاحة والبلاغة جيعا فما يكون ثقيلا على الا لسنة 
كرما وب قىغابة البشاعة» ولتضرب | له أمثلة(المثال الاول) 
لفظة « جحيش » ل وق قد 2 نك ضر الوق ١‏ بات 
الماسة 65 8 5 


8 0-0 


يظل عو عا وعمدى شبرها 
اجحيشا وشو وق ظووق الديانك / 

فإنها قبيحة جذاء ونظيرْها قولنا : « فريد » فإنة 
عمناهاء و يينهما بون أ درك بقياس المثال الثاتى ) قولنا : 
اطاخي” الأ كه وقع ل والعهام متيف قال داعت فلس لها 
اطلدم . الأ » فإن ع3 النفكة كر لخدي انه 
للككلم الفصيحة . ( 0 لثالث ) قوم دن كه وقع فى 
شعر الى الطيب المتنى 

وعيك وق له دحوو وان ) 
والراة ارت وعلة. الافظة من عستم يسانت ١‏ الا لقاطا 


وعستم حنانما ةا هذا حالة شبعى حثية 


١1ه‎ 

الخاصة الرائعة » أن تكون اللفظة مألوفة فى الاستمال 
فلا تكون وحشيه » و شرب ممناها فلا يبعد تناوله » فيكون 
سبلا باللإضافة الى لفظه » سر بع الوقوع فى النفوس بالإضافة 
الى معتاه” ٠»‏ وقد زعم لعض الا من 0 هذه الصناعة أن 
الكلام الفصيح ما كان قْ ألقاطه 32 دهيه الثرابة وعد عن 
الأقدة الإحاطة ععناه وعد عن الا"فهام إساك »فا هذا 
حالة لصفونة بالفصاحة © وه ذا جهل عحاسن الفصاحة 
وأوضاع البلاغة فإ نك ترى أنفاظ القران والسنة ا مع 
بلوغها كل غاية من الفصاحة بحيث لا يدانيهما كلام فى غاية 
البيان والظهور بالإإضافة الى أ لفاظهاءوفىنرابة القرب ععا نهماء 
وقد وصف الله كتابه الك رم بأنه بيان وتبيان ء وطهذا فإنذ 
لاضد قاض نمى أضاطط اقران والننة عل لحب ال عن عنية 
التركيب لاغينٌ - فأما مفرد اهما فق خابة الوضوح والبيات 
والظهور » فتي حصات هذه اللواص” التى ذكرناها لعل 

لفظة كانت الغابة ه وعد د الكلام فصيحاً بلا عربة 
الخاصة الخامسة . أن ,يكون اللفظ عختصا بالزالة 
اليم قة ولسنا نعنى بالإزالة فى الكلام آن .يكون وحشيا ف 
غابة الغرابة فى معانيه والأعورة فى ألفاظه ١‏ ولا نريد بالرقة 


كاد 

أن يُكون ركيكا نازل القدر نس )فاء ولكنٌ المقصود من 
الجزالة أن يكون مستعملا فى قوارع الوعيدء ومبوللات 
الزجر وأنواع النهديد ء وأما الرّقة فزِنما يراد بها ماكان مستعملا 
فى الملاطفات واستجلاب المودة واليشارة بالوعد » والقران 
العظيم ووذ بالا عر تعيماء ولد ار تمن ذلك لذ و2 
موصّحات مقصودنا ما تريده هبنا 

المثال الأول ء فى الإزالة وما ورد فنها وهى مخصوصة 
بذ كر أهوال القيامة. والتحةذظ على الأ وامر والمناهى عن المدودء 
وحكابة إشاع المثلات بالأم الماضية وغير ذلك مما يمكون 
خطايا 0 وقول فصلا 0 زلا قال تعالى « ونوم نامر 
اجبال وأرى الآرعن يارؤة وحشرتام » إلى لخر الآيةاء 
وقال 0 مه فى الصور وضدق 00 فى السموات ومن 
كال ركنن الأ در كاه اكد + الى اخين السزرة ازيل عاق 
«فا رْسلنا علمهى الطوة اك افا والضفادع والدّء » 
وقول تعالى ٠‏ فتحنا عليهم أبواب كل ؟ ثى» حبى إذا فر حوا 
عا أونوا أعدنام إفتة فإذا هم موث وقول كما 
« فإذا الخ الأشبر ارم فاقكلوا المشركين حيث 


كك 5 ماه 


حك وهم وخذوهم و وا روهم « 


1 


١ /7اا‎ 

وما القن قيوانا 36 مبوفية 1 اليه 
والاستعطافات » وأنواع الثر. حم وحادثة القلوب » يذكر 
الله تعالى الى غير ذلك » وذلك نحو قولة « ألم شرح لك 
عذرك توويك اضك وزّرك »الى آخرها وقوله تعالى «وإذا 
سأ لك عتادى عى :فإى فزي أحيية ذغوة الذلقى »> إلى 
اخر الا بة وقولهة تعالى « والضتّحى والليل إذَا كك 

ريك وا قلا» إلى غير ذلك ءن مواقم الملاطفة والإيذان 

بالرجمة والتقرريب للعباد وإعلامهم نعظ يم الرححة والخفرة 

المثال الثانى ) ماورد فؤ. ادل النبوية عل مثال 
ذلك وحدوهء 

ما الجزالة فكما قال عليه السلام « يابن 'دم أت ىكل" 
م برزقفك وأنت تحزن > وينقص كل نوم من عارك 
وأنت تفرّح ء أنت فيا يكفيك وتطلث ما يُمافيك لا بقليل 
اقتعء ولاه ن كثير لنشسوعر 2« وقوه صلى الله عليه 0 
:اموا ب ةي 2 7 ال ميق قن الا 
الدين أقاموا على الشيبات ٠»‏ وحَتَحُوا الى الشبوات :+ حتى 
أكيع واخلي و كلانا الوا أذر كرا » ولا الى ما قاتهم رجعوا » 


ماحا م 


525 


توتواعل باعارا .وتب اع “با علدواء ولن دي للدم 
وقد َف القام » فانظر الى ما اشتمل عليه هذا الكلام من 
و الرّقة فكقوله صل الله عليه ومسل « كن فى الدنيا 
كانك عر أو عا سحيل 6 واعدذ شك 3 الموق 3 فإذا 
2 00 2 0000 5 
3-35 2 
بالمساء 5 وحذ من متك لسقماك » وهدن شيابك همك 5 
ومن فراغك لتشلغلك . وقول صلى الله عليه وسلم ُ 
اع تنكام هاا دأو سكت همل :إن اللنان أمت حى: 
للإنسان» الى غيرذلك من الرفائق فىكلامه وأ تواع الملاطفات 
) المثال الثالتك ( ها ورة من كلام أدير المؤمزين ا 


2 ردم الله” 


اله وجهة فإن قد تاكن فى أساليي الكلام ٠‏ واستؤلى منة 
على بدائعه وغرائيه . وقد نبُونا على ذلك فى شرحنا لكلامه فى 
- البلاغة ' 

اما المزالة هنها قوله لا ابه : حبزوا رح الله فقد 
أودى في بالرّحيل , وأقلوا العرجة على الدانياء وأخَرجْوا منها 
قلو يكم دن قبلان 00 ممها أ بدا نكم ٠‏ مهأ اخت رم ع 


هوخ لد 

ولغيرها خلقتم » ققد موا لعضاً » يكن ن لك ول را 
3 مكرن علي كلا 

فانظر الى هذا الكلام 14 لك ويا اونسة لانن 
ما اشتمل عليه ونداو لَه 

وأا ارقت » فنها قول عليه السلام اللهم أَحَنْ دماءنا 
ودماء موا صل ذات بيننا ويينهمءوأهد م من ملام » حتى 
يعرف الحقّ مَنْ جهله » و برعوى عن الغ والعدوان من 
لهج به وقولهة عليه السلام فى مكل ابام تلم ف وجعى 
باليسار وعدن جاهى بالإقتار» فأفتن سح م اعطاق 2 
ون عنمن متتى » 0 متهن وراء ذلك كله 1 
الإعطاء وال ونع » إنك على كل ثىء قدير 

وله عليه السلام فى تعليم اورف » والوءظ . ونذ كير 
الآخرة من الفخامة والمزالة » وفى الرقائق فى تعليم معالم 
الدين ء وإرشاد الخلق الى مكارم الا خلاق » كلام بالغ 5 
ووعظ زاجرٌ » مالا وازيه كلام ء ولا ساوى نظمة وإن 


اننظ أ نظام 


.ساو اد 


عا البحث الرانم » 
( فى عراعاة الحاسنى العلمه عر كات الااناط ) 

وهذا نحو التجنيس كقوله تعالى « ونم تقوم الساعة 
يقنم المجرمون ما لبثوا غير ساعة »والترصيع» كقول عبد الرحيم 
اق كانه الوامكد فق حكن خطيياه الحد هعافد أزمة الا مور 
فزاع أرىء وناميد ألبة العردُور بقواصم تكره 5 

والتصر ربع وإنها يكون فى المنظوم الشعرئ وغير ذلك 
من فنون البدديع » فإن هذه الأءور كلبأ سنورذها فى فن 
المقانك :+ ونظين ارنرارها وما عضت عليدمن لحان 

فصار تألِيفن الألفاظ والكلم المفردة فى إفادتهما 
للفصاحة عنزلة تأليف العقند وانتظامه . فلا بد فى ذلك من 
مراعاة امور ملانة 

(أوها) اختيان الكلم المفردة ما فصلناذ من قيل» 
كاتا مقردات الل ل “واغاما فى سن حرهرها وسورتا 

(وؤنانيها) نظ كل كلة ل مع مايشا كلها أو ا 
ذلك فى تركيب انعد 0 اليه لها إذا حصلت م 
مايشا كلها وقعت فى 52535 موقحع وحاءءت فى أب صورة 


اا ست 
( وثالتها) مطابقة الغرض المقصود من الكلام على 

اختلاف أنواعه وتباين فنونه فلا بد من أن يكون مواقا لما 
أريد به بعد اختصاصه بالتركيب » وهو غرض” عظيم” لا بدا 
من رعابته ونظيره فى العءقندء فإنه بعد إحكام تركيبه وإثقان 
ال لد ن مُطابقته لما صيغ لذ فتارة يحمل ]كَليلا على 
الرأس » ومرة فل مل كا فى العنق » وقد يحمل شئقاً على 
ادن 3 وإذا خالف فى ذلك تطل المقصود وفات الغرض” 3 
فإذا جيل كين الرأس على غيره » أو حمل طوّق العنق فى 
غيره بطل المقصود وقات الغرض » والكلام؛ بعد تركيبه إذا 
وضعتةٌ فى غير موضوعه ولم تقصد به ماهو موضوع لها اذرم 
المقصود به وكان خاليَا عن البلاغة . فالا م الأول والثاتى من 
عدء الأمور الثلاثة كلق بالتماحة + لها من عوازمن 
الألفاظء ويموعغ الثلاثة كلها هو المراد بالبلاغة » لأنها من 
عوارض الا لفاظ والمعاتى ججيماً كا سنوضح التفرقة بِينهما ععونة 
الله تعالى فبذا مارتعلق تخصوص الفصاحة 


د ا 


الت الثابى 
( فى ذ كر ما يتعلق بالبلاغة على الخصوص ) 
اعل أن البلاغة فى وضع اللغة » هى الوصول” الى الثثنى 
والاتهاه اليه فيقال بلقت اليلد أبلئه بلوغ) . ام كت 
البلاغة” » وسبى الكلدم بليناً لاانة قد بلغ به 0 المماسن 
كلها فى أ لفاظه ومعانيه » وهو فى 5 | النظار من عاماء 
البيان عبارة عن الوصول الى المعاتى البديعة 5بالن* لفاظ المسنة 
وإن شدّت قلت هى عبارة عن حسن السبيتك مع حودة 
المعاتى » والمقصود” من البلاغة هو وصول الاإنسان احباونه كُثه 
مافى قلبه مم الاحتراز عن الايجاز الل بالعاتى » وعن 
الاإطالة ل للخواطر . ذإذا : غبدات هذه القاعدة , ع 
مواقع البلاغة ثم نذاكر مراتبها م بُرْدفه ببيان حكها فهذه 
مباحث ثلانة 
>« المبحث الاول »ه 
( فى يان موقم البلاعة ) 
اعم أن الأشياء فى التحقق والثبوت على مراتب أرم 
( الأول مني ) تيا فق الذهعن وتصونها . وهذه 


07 بحفما 5 
ازتبة عن الأأضل وغلها قرف الوجودات الأحَر ء لان 
الثىء إذا لم .يكن له” تصوّرٌ فى الذهن وتحقق فا نه لا مكن 
وجوده ىق الخاريج حال ثم _دعض” التصورات" الذهنية قد 
يستحيل وجوذها فى الخاريج م تقول فى القديم تعالى والقدرة 
القدعة والهياة القدعة فإن هذه وإن أمكن تصورها 
فى الذهن لحكن لاحقيةة لا فى الخار بالبرهان العقلى » 
وثارة يكو ن له وجود فى الخارج وهو سائر الممكنات 

( المرتية الثانية ) التحقق فى الا عيان وهذا حوما وجد 
فى العالم من المكوّنات » فإن لا #ققاً فى الوجود الخارجئ 
والتعين الوجودئ » ولسنا تريد بالوجود العينى> هو كل سُّدْرَك 
ولسكن نريد كل ماحمل الوجود الخمارجى عن الذهن ء مركا 
كان أو غير مُدْرَك 

( المرتية الثالئة ) الا" افتاضا الدالةعلى 'نلاك الصور الخارجية 
والذهنية فإن هبنا ألفاظًا قد وُضعت الدلالة عليها لضرزب 
من المصاحة العقلية 

( المرتية الرادمة ) الحكتابة الدالة على تلاك الألفاظ 
فامرتيتان الأُوليان لهات الى الوافة» لأحبما عقليان » 
والمحتام الى ال افونة إتما هو المرتبة الثالئة » والرانعة 500 


ل عمسو اعد 


الكمال فى الحسن والمال "تكون فبهما جيعا » والبلاغة تحصل 
فيّكل واحد منها » ككن الكلام أوسع الا وأعظظم مضطر بأء 
فيد وقع التنافس فى البلاغة نظيا وثثراً . والكتابةً مسبوقة ى 
المواضّكة علمها باخام ول ع لا علها الا عد سيق 
الكلام وقد كرا الم الواع] من التفين ا فيه 
ضرو با من التوسمات» ولدْدْْ من ذلك الى تصرّفين 
(التصرف الاول ) 0 بالازمنافة الى الفح وذلك عل 
أمضة اركة ناوخا أن تكون الكبات التوالة اد عا 
من النقط. وهذاءثاله قول الطمربرى 
(أعلدذ للسادك حَدَ اسلاج وأؤرد الآسللوود السماخ) 
(فتانها) أن تكون التكلبات علا لخس .ننبا إل 
5 منقوط ومثالة أنضا عا فالة اطر وى 


اعد امه 


) فتَاتى فجنناى ألكددى ادن يشان غبا يجى) 
وناجيا ) أن توجد كات . واحدة نما كلما منقوطة 
وواحدة لاف فيا متقوط مهدا كراد أيضًا « الكرم 
الت الله جين سطؤد ك- نزت + والاوام عَمْنَ الدهر حفن 
حسودك يشين 


لل 0 


(اوزائما كله واشدة ماع73 ن أحرفها : 
وال خر معررّى من النتقط ء ومثال قولة أيضا « آحْلاق سيدنا 
3 | 0 ولعقنونه كك 0 

( التصرف الثانى ) برجم إلى الاتصال والانفصال فى 
الأحرف » وذلك .يحكون عل وجهين » أحدها أن تكون 
منفصلة » ومثاله* ما قاله” العطهم 

( ود دار زُرَزُود وزد دارزاره 

ودار رداح إن أرذت دواء) 
فتدى هذه الا حرف حاصلة عل <هة الانفصبال 

(وثانيها) أن تكون متصلة كلبا وهذا كثير كقول” 
2 عدي خنتاسى » وقد سبق . ولنقتصر على هذا القدر من 
بلاغة الخط والكتاءة . ولترجع الى مقصودنا من بيان مواقع 
البلاغة فى ال لفاظ 

آن البلاغة مختصة «وقوعها فى الكلم المركبة » دون 
المفردة » فلا يُوصف الكلام يكوه يليما إلا إذا جع الأمرين 
جديعاً مع حسن اللفظء وجؤدة المنى . فتى حكان هكذا 
وُصف بالبلاغة » فإ ن كان المعنى جوْلا » واللفظ غير فصيح » 


0 اش 052 
أوكان اللفظ فصرحا ء» وكان معنامركيك نازلاة» فإ :ه لا وصف 
بالبلاغة أصلاء وهذا غير مستبحّد ١‏ 

وبياثه بالمثال » فإن منكان معة لآل » كل واحد منها 
فى تبهاية النفاسة على انفرادهاء ثم لها تأليفا نازل القذر فإنة 
نون أمذها » حتى يقال : إن هذه ليست نلك من أجل أبعم 
تأليقها . وعكيه عن كانت ممة لآل ناؤلة العدرغا لبا عاليما 
يجيا ء ونظمها نظا رشية) يعظم فى الرأّى موقشها حتى نيل 
النالر يا غوها بلا تير مور سين تايف هيكذ حال 
الكلم المفردة بالارضاقة الى تأليفها ونظمباء فإن فاق اللفظ 
والمعنى فهو الموصوف بالبلاغة ٠‏ فإن نقص احدها وونطل لم 
يكن «وصوفا بالبلاغة فوقئها الأءران جيعا 5 أشرنا اليه 
»ا المبحث الثانى » 
( فيعراتب البلاغة ) 
اعم أن الي افاظ إذا كانت مركبة لاإفادة المعاتى ء فإ نة 
د 7 عزءة ة التركيب حل لم / يكن حاصلا مم الارفراد » 


يا أن الانسان اذا حاول يد عداة 
5 6 - ب مسيم 2 
انواع مختلفة أو عقدد مؤلف من خرز ولا لىءع» فالمسن 66 


عس يشت د 

تركيب الأ لفاظ غير خاف » ثم ذلك لسن لها طرفان. ء 
ووشائط + فالنلرق الأغل يق بقع التناسب فيه بحيث 
لا عكن أن إرَاد عليه » وعند هذا تكون تناك الصورةٌ وذلك 
النظام” فى الكلام فى الطيقة المأيا من المسْن والإعجابء 
والطرف الاأسفل؛ أن حصل هناك من التناسب قدرٌ حيث 
لو اثتتقص منة شثى* لم تحصل تاك الصورةٌ » ثم بين الطرفين 
عراتب” متتلفة متفاوتة جد 

فإذا عرفت هذا فتقول أن الطرق: الا سمل قبل نم 
من البلاغة أم لا ء فيه ترداو” بأل ان منود عا د نا ين 
قلنا : إنهُ طرف ذا وما كان طرف للشىء فهومتة ويلعض” لها 
وذحم ابن الخطيب أنة ليس + ن البلاغة فى ثىء » ولا يكون 
معدوداً منها » لأن منزلة البلاغة أعلى وأشرف من أن يقال 
5 لسن ون هذا اكلام وو خر دعن حدّ البلاغة إلا 
أن ا # كوم فا هذا حاله من الكلدم اعد من 
البلاغة أصلا” » وأما سائرالمراتب فر 2 تفاؤها فى متازها 
فهى معدودة من قن البلاغة خلا أن بعضها أأبلغ من لمضقء 
فالاأعل أبلغ مما تحتة من المراتب . وأما الطرف* الأعلى وما 
.قراب منة فهو امجن » لا نة ليس فوقة رتبة ء لان قد بلغ 


5 


لذ د 
الغابة فى الفصاحة والبلاغة الحاصلين من جهة مفردات المروف 
نان سيضية كبر حرق 
عا المبحث الثالك »* 
( في حي البلاغة ) 

اعل أنة لا خلاف بين أهل التحقيق من علماء البيان 
أن الكلام لا وصف بكونه بليمًا إلا اذا حاز مع جزالة المعنى 
فصاحة الآ لفاظ ء ولا يكون يليمًا إلا عجموع الأعرين 
كلها فقن عنارت اللاعة رضنا عاري) ال قاط والماق 
كا ترى 

وأا الفسياحة "فيق كتوق د عوارضن ال القاطاء أ 
تكون من عوارض المعاتى : أو لجموعهما . فيه مذاهب؛ 
أدضة ازليا الراكنن عرارض :الا زناف عرو لكاماز 
دلا لها على المعاتى . وهذا هو الذى يشير اليد كلام ابن الأثئير 
فى كتابه المل السائر فا نه قال : إن الفصاحة مدركة بالسمع ء 
ولسين! دوك بحاسة السمع إلا اللفظ ء فابذا حكانت 
مقصورة عليه 

(وثانيها) أن الفصاحة من عوارض المعانى دون الآ انفاظ 


2 
وهذا هو الذى بَرْمِرْ اليه ابن؛ المطيب الرازى فى كتابه نهابة 
الاريجازء فإنة زعم أن الفصاحة عبارة عن الدلالات المعنوية 
لاغيرُ من غير حاجة إلى اللفظ لا على جهة القصدء ولا على 
حية اتبمئة 
(وثاثها) أن الفصاحة عبارة عن الألفاظ باعتبار دلا لها 
على مسمّياتم! المعنوية » وهذا ثىء حَكاه ابن الخطيب فى 
كنات الثباية ول يناه الى تند حجن عداء الات وما 2 
مذهيهم أن الفصاحة عبارة عن الاأعربن جنيع فلا هى من 
أوصاف اللفظ ا زعمة ابن الأ ثيرعل اللصوص ء ولاههى من 
أوضاف المعاتى على اللصوص "ا حكيتاه عن ابن اللطيب 
( ورابعها ) أن تكون الفصاحة مقولة على الأعرين 
جبيعا » فتسكون مفيدة ليا جيعا فيكون الأمران ججيعا أعنى 
المعاتى وال لفاظ من مسمى قولنا فصاحة ء وهذا المذهيٌ 
خالف المذهب الثالث » فإن هؤلاء جماوا اللفظ والمعبى من 
مدلول لفظ الفصاحة . والذين قبلبم جعلوا الافظ هو مسمى 
الفصاحة ء لكن اعتبار المعنى عل جهة الضم والتبعية لاغينُ» 
فهذا تقرير مذاهب العاماء فى مدلول لفظ الفصاحة . وفائدة 
إطلاقهء» 


1-0 


0 ل 0 
واللْختا عندنا تفصيل نشير اليه » وهوآن الفصاحة من 
عوارض الا لفاظ ء لكن ليس بالاإمنافة الى مطلق الا لفاظ 
فقط ء ولكن بالاإضافة الى دلالنها على معانهاء فتكون 
التضاخة عبازدعن الات تيم مطلق. الك لفاظ ودلانا 
على ما تدل عليه من معانها المفردة والمركبة » وهذا المذهب 
هو الذى حكاء؛ ابن اللطيب عن ,نعض علماء البيان . وبدل 
عل باعتا معي ثلاثة + أوليا قولة صلى الله عليه وسلم : « إن 
من البيان لسحراً » والبيان هو الفصاحةء لأن البيان هو 
الظهور » وذلك لا يستعمل؛ إلا فى الالفاظ » ولا بد من 
اعتبار دلاتها على معانيهاء لأنا لولم نشبر ذلك احكانت 
الا لفاظ مما يا السمم' ء و ِب عنها الطبع| » فضلاً عن أن 
تكون سحراً . فإذن لابد من اعتبار لعزي ف كو 
الكلام قصيحاً ء وءراده عليه السلام بقوله « لسحرا » يعنى 
أن هل الكو أ اق مله وو ته 4 بووقة النا لا رع لعف 
قال بعضهم : فصاحة المنطق سر الأ لباب 
وثانها الي بقولون فى الوصف كلام فصيح” ء ومعنى 
بليغ » ولا بقولون «عنى فصيحح ء فدل ذلك على أن الفصاحة 
من متعلقات الا لفاظ ء ون فصاحته إتما كانت باعتبار مادل 


لاد 0 
عليه من حسن المعنى ورشاقته . وفى هذا دلالة ظاهرة عل 
يخوت اعنان ]لا عربت فى فصيح الكلام م قلناه 

وثالثها أنا نرامم فى أساليب كلامم ساقس عل 
لفظة » وإبثرون كلة على كلة » مع اتفاقهما فى المعنى » وما 
ذاك إل لآن إحداعما أقصح من الاخرى » فدل ذلك عل 
أن تعلق الفصاحة إعا هو بالا لفاظ العذابة ء والكام الطيبة 
آلا ترى أنهم استحسنوا لفظ الداعة » والمزّنة » واستقبحوا 
لفغ البعاق لما فى المزنة » والدعة ء من الرقة واللطافة ولا ى 
البدآق . هن الغاظ والبشاعة . ومما أغرق في اللذة والسلاسة 
قوله” تعالى فى وصف خ روبج القهأر من السحاب « فترى الودق 
يخْرج من خلاله » فآين هذا من قول امرىء القيس فى 
هذا المعبى 

ونقا الى سجر ال السيطة نداعة أ 

فانظر ما بين الودق والبماع فاختصاص؛ الود ق بالرقة 
واللطافة عما تضمتة » البعاع » من الغلظ والبشاعة دلالة ظاهرة 
عل نما ناك م أن القسباحة زابمة الى اللفقة له حو ولا لله 
على معتاه' 1 


حدم تيرضك 

فأعا من زعم كن الفطلحة كلت اللقذز لاع عفد 
أنْسْد » فإن الألفاظ لا ذوق لطا ولا يمكن الاإصناء الى 
انها لا لال دلالتها على معانيها » فأما 115 عن 
الدلالة عليها فلا وم ل يحال ء وغالب عل آله لبي المشامق 
اعتبار الممنى » خلا أ نه يكون صمنا وتيسًا للا لفاظ لا محالة . 
وألحد من هذا من زعم أن »تمق الفصاحة فى المعانى فقطاء» 
كا حكيناه عن ابن الخطيب فإن المعاتى إنما توصف بالبلاغةء 
آم التساسة كيرا امن صفات_ الا لفاظ م مر بياته . وعلى 


ع 
ء 


الجلة فإن أراد أنة لا بد من اعتبار 0 جنا اللفقة 
والمعنى » على أن إطلاق الفصاحة على أحدهما ويكون الثانتى 
تبمًا فالملاف لفظى » وإن أراد أن إطلاق انم الفصاحة 
إغا يكون على أحدحما على انفراده . فهو خطأ © أسلفنا 
شر برذ . فهذا ما أردنا ذكرة فها بخص كل واحد منهما 
اللطلب الثاليثكث 
قي بات مأ يكون على حهة الاشتراك ينيمأ ) 


ولنشر من ذلك الى نةريرين » التق ري الا ول فى إظهار 
التفرقة يسهما 


نسدد 5 


لق أشر من قبل الى تعرريف كل واحد مهما 
عاهية مخصة وعيزه' عن غيرم فى ذاته ع وبذصحكر ههنا 
ما يتميز به كل واحد مهما من جهة اخلواص واللوازم » وجلة 
ما نورده من ذلك تفرقات” ثلاث 
( التفرقة” الاأولى ) من جهة العموم والخصوص ء فإن 
البلاغة عم من الفصاحة » ولهذا فان كل كلام بلي ء قإنة 
لا بد من أن يكون فصيحا » وليس ,بلزم فى كل فصيح من 
الكلام أن يكون موصوفًا بالبلاغة » فالفصاحة" والبلاغة" عازلة 
الا نسان والميوان » قكل إنسان حيوان » وليس كل حيوان 
إنسانا ء وهذا بدلك عل خصوصية الفصاحة وعتموم البلاغة » 
فالبلاغة' شاملة للا لفاظ والمعاتى حهيمًاً » والفصاحة خاصة 
بال لناط بين الجن ولخت عل اميا © امنا فل فبك 
( التفرقة الثانية ) من جهة الإفراد والتركيب ء فالبلاغة” 
إِعا 0 موردها فى المعاتى المركية دون المفردة » والفصاحة 
تكون فى الكلم المفردة م 'تكون فى الكام المركبة » وطذا 
فإن الكلمة الوااحدة توسفه يك] قصيسةة كا ام بن 
التعقيد وساس عكراها على اللسان » ولا توصف الكامة المفردة 
بأنها بليغة » لأن المعنى البليغ نما ييكون حيث ينتظم الكلام 


2 


واف من أجزاء » فمند هذا يظهر جوهر وق فده 
و يعظم موقعة فى نظمه فلا جرم .بوصف بالبلاغة 
( التفرقة الثالثة ) ٠ن‏ جهة جرى الأ وضان اللفظية » 

فإن المعهود عند من قرع معمه استاليي “كلمن ايع يصفون 
البلاغة عا لا يصفون بيه الكلام الفصيح . وعن هذا قالوا 
لاستحق الكلام الاتصاف بالبلاغة حتى يسايق افظه 
معتاه ء ومعثاه لفظه ء فلا يمكون لفظه أسبقٍ الى سعماث م 
معناه الى قلبك » وك قالوا حتى يدخل الى الإذن بلا إذنء 
وحتى بلج فى ف النشل امن فى زاون ولا قل ا سك ىن 
وسكت نعل في اللكناء به كرتت ألقاطه تفرللت النان: + 
وقالز ا قوفت المشاحة فى الكلوم بان تسكن غير ملق : 
ولا “امم عق موتعة : وقالرا ا كا دن حعة اي بكرن د 
السسّبك حيسم الطبع و اللفغل أن تكون طبع 
معناذ من غير زيادة ولا نقص ورُيّما يصفونة بالسلاسة 
والسهولة فى حسن ألفاظه ونظمه 1 بانة معقت 
جرزء ولأأجل تعقيده اسميهلاك المعنى وآنه غر وب وحشى فيه 
عنجانية » وختص بالدكونة فيصفون كل واحد من البلاغة 
والفصاحة عا بليق به » وق هذا دلالة علل حصول التفرقة 


سد 5ه 
بينها 5 ذ كرناه” » ومن أحب ما ثورد فها نحن لصدده فى 
الفصاحة والبلاغة ماؤجد فى كتاب زهر الآ داب الشيخ أبى 
اسحق إبراهيم نعل الطمارى من أوسا بائنة غل ألبية 
أقوام من أهل الصناعات» فوصفوا البلاغة على وفق الصناعات 
فقال الموهرى أحسن' الكلام نظاما ء ما نقبَتَة الفكرة » 
ونظمثة الفطنة وفْصّلَ جوهر” معانيه فى سوط ألفاظه فاحتملتة 
نحو الواة ».وقال المطار أ طيب* اكلام ما كانت فيه عق 
الاأفهام! أوذرو وه الحلاوة ولابسة جسد اللفظ وروح المعنى 
وقال الصباغ » مالم ينتقص '"' من اجازه » ولم تتكشف صبغة 
(:) فى هذه العبارة سقط . وعبارة المصبرع وقال 
العطار . ما عجن عير ألفاظه يسك معأ نيه ففاح نسيم نشقه 
ومسطيك زاضة عه اميت + و الرواة بوتشطرية به اراق 
وقال اللياط . البلاغة قيص . شر يانه البيان . وحَيبه المعرفة ٠‏ 
1 الوحازة وخاز نصضة الأفيام . وذرثوؤه الطلاوه . 
ولابه جسد اللفظ . ورُوحه المعنى 
١؟)‏ عبارة الحصرى . مالم اتنضّ بجة إيجازه 


ال 0 


0 0 3 ال عتد ذوى الألياب وقال ككل : 
حسن؛ التكلام . ما اتصلت بحة الناطم فى ساد 


اس ارس 


فرج مفوةا 0 | موثى محيرا . وقال الرّائْض : خيرٌ 
الكلام مالم رج من حد التخليع الى منزلة التقريب » 
وكانَ كاامر الدذى أطيع ول رياضته في عام ثقافته . وقال 
الحمالة البليغ” الذى أخد مخطامكلامه فأناخة فى مثرك المع 

معدل الاخضيار أو عتاللا « والارجاز له عالت م 5 عن 
إل دان » وم ع عن الت ذهان . وقال المنهم بالل بية : خير 
الكلام ما تكثرّت أطرافه وَتدَنتْ أعطافه وكان لفظه حلة » 
ومعناك حليّة . وقال اللماز : أبلغ' الحكلام ما طبدته فى 
مراجل العلم ٠‏ وصدينه من راووق الفيم وممتة وتان الذكةه 
مشت ف المفاصل عذوبته ء وفى الاقكار رقته » وفى العقول 
عه ينول التعاعي شي التكلدم موقت قال غياوة 
الشك ء ورفسّت رقته فظاظة المبل . فطاب دساء فطنته 


)١(‏ صوابةُ فراع كواعب الآداب وألفَ عذارى 
الأألباب 


سد لسو لد 


وعدب مص جر عه . وقال الطيب : خيرُ ' اللكلام ما اذا باشر 
دواع يانه سق الشبهة استالقت طبيدته غياوة الفهم فشقَى 
من سو التوهم » وأَوْرث صحة التفوم . وقال الكحال : خير 
ا عتحاز الذكاء ء وكخلتة 0 
الامدقدى اسار تبكذ1 كو الكنية عذى التضا + 
فاكل عين الأمكنة عيل البلاغة » وجل رمّص الغفلة عرْوّر 
3 ف : 

ثم أجعوا عن آخرع عل أنْ خير الكلام وأيلغة فى 
الفصاحة وأجوده » هو الكلام الذى إذا أشرقت ثعسة» 
اتكشف ليسهٌ » فكل واحد من هؤلاء قد وصف البلاغة 
مما اشتملت عليه من اللفغد والمعنى عا تخير عن صنعته و يعلل 
من حال حر قتهِ 

وأقول ل أجمع عبارة فى وصف البلاغة والقصاحة » 
هو ماأجعوا عليه “ن قوم : إن اكلام إذا أشرقت ثمس 
لفظه 0 لس ا ظٍِ العا لمعاتى البلاغة 
0000 عل أسرا ا فقوله : إذا أشرقت ثعسة » 
يشير به الى 0 الارشراق من الا نحكشاف 
والظهور ء وقوله : اتكشف ليسه ء يشير به الى مااتضمتة 


١م‎ 


اننا له 


من البلاغة » لاشماطا على إظهار المعاتى . ولو قيل . هو الذى 
ذا عاتم كو لظف القن راو كاد العاق بشما ينيدا 
( التقرير الثاتى ) فى بيان الشواهد عل أسرار الفصاحة» 
ويجائب البلاغة » وها ا بردان فى المنظوم » يردان ف المنثور» 
وأحسن مواقعهما ما ورد فى المنثورء وذا لم يكن المعجِرٌ إل 
نثراً وما و رد عن الله تعالى » وعن رسوله » وعن آمير المؤمنين. 
أكرم الله وجهة » وعن العربب ء من الثثر فى المحافل من الطب 
أكثر من أن يُنْدْ وتحصى ء فلا جرم ربا إيراد الشواهد 
عل قسمين ييز لا حدهها عن الااخر 
القسم' الأول ء» فى إبراد الشواهد المنثورة وجله 
ما تورده من ذلك ضروب ثثلاثة 
العيوف الا ول :الا من ازثر اليه والفران” اذ شدهة 
لا ا دون آبة 3 ستقرر إتجازه . ووجه إتحازه ى 
الفن” الثالث ععونة الله تعالى ولكنا نورد منة آيات ثملاما, 
تنبيها بالاقل على 0 ٠‏ لانة قد بلغ الغابة فيا اتضمنة 
مق الثرا واشتمل عليه شراو والمجائب: 
الآابة الأولى ء فا قو[ 0 0 إن دبك 22 الذى 0 


السموات وال رض ٠‏ ومأ يسهما ىق ستة ة آيام ” 1 السترف 2 


سد ساو سد 

العرش يغشى الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم 
كرات اردع الكل العلق والاراع تيارلك: ابوب 
التالمات > 

فيطو المتأمّل ق هذه إل به العجيية مع اشتالها عل 
المُذوبة فى أ لفاظها المغردة + والسلاسة فى كا والنظام 
العجيب » والتأليف الا نيق ء والاأسلوب البديم » حتى 
لا بكاد لفظة واحدة تناو عن ملاحظة البلاغة » ومواقم 
الفصاحة » وكيف احتورت على التنبيه على أسرار عظيمة. ل وات 
قخمة على ا نظام والسزة وم يبارت وأقله 
وكير الى عىء من ذلك من الاأمور الظاعرة 

( التنبيه الأول ) 

فى قوله « إن ره الله » صدار اجخخلة الا بتدائية » بون 
ل كد انيل عل إيضاح الجلة وتحقيقها فى مبدل الأأمر 
ومطلعه ءثم قال « 2 » يشير بذلك الى الا بداع » والمدوث 
فبهم وأنهم مخلوقون مر بو بون وأنهم مندرجون نحت و جود 
الممكناتٍ » داخاون فى حيز المكوّنات » انهم وا 2 
ومالك" لأمورجم وتصار يف أحواهم » »لا ملكبا أحد غيه » 


0 
ولا بقدر عليها سواه » وصدار اجخلة بذكر الربوبية إشارة 
الى عظم الاعتناء بذ كرها وقطم) لاعتقاد من يعتقد خلاف 
ذلك » وتنببها منه تعالى على استحقاقه للقيقة الالهية » من 
لا ا ا » ومقاديرها » ومن 
لاتكرن يذه المتقة 6انة الالسها لك وباءولا مكوق ميا 
لما حال » وحكم عل الر بومة باللإلهية . حيث جعل 
«ر > » مبتداً ا « الله » خبرةء إغارة” الى أن ا 
من كان موصوفا بال بوبية » فإنة «ستحق للإلهية لاعالة » 
لذن استحقاقة للاهية إعا يكون إذاكان مني عدن 
اسم والرت عو الاك + ون رحن مايكا لاشىء ذل 
الصف فيه » ومن ملك الشبىء كان مستحقا لاعطائه ه وله 
من أصول التم وفروعهاء فلهذا قال « ان ربك الله » ول بل : 
إن الله ربك ملاحظة لما ذكرناء” ه ويشير بهذا النظام 
والتأ ليف الى نكتة لطيفة » وهى أن الارِهيةآ أعم من 

ليهات وال فيية هر عترا عم ١‏ عقاوق العاشن ف 
المن مقع دن ارك خير المبتدا لابد . ن أن يكون أعم 
منةء ولهذا جاز آن .يقال : الاا 1 نماو عيوان مولا هال 
الحيوان إنسان” ء فالارهية أ من الر بوبية ء فالر بوبية” 


شبد اواج .انيب 
على المقيقة لا يستحقبا إلا هوء لأن معناها لا يصلح إلا 
فيه » وأما الاإلهية' وهى استحقاق العبادة » فقد شارك فبها 
غير » زعما أن غير يستحق العبادة » فأما الر بوبية وي 
الملاث ء فإنة لا بخاص عل الحقيقة إلا له لكونه مالك 
المكوّنات دون غيره » ومن تحيب ما تضمتة هذا التنبية 
أنه جع الوصفين منيباً على عظم القهر والاستيلاء » فلبذا كان 
ربا مالك . وعل كونه مختصا دصفات الملال ء فلبذا كان هأ 
( التنميه الثانى ) 


فى قوله تعالى « الذى خلق السموات والأرض وما 
0 أيام. »ا خاطبهم بالخطاب الدال على نهاية 
الملاطفة لهم حير حاف فين ل تفوسيم شوله «ر 0 
اله » لما 0 الاختصاص به حيث' كان مالك لا مورمم 
ومد يرا ل حواهم 5 وما له من الاختصاص م » حيث كان 
منما بالفلق ء والاحاد ء والتكوين ء والرمة » والاطف » 
فلبذ! حصلت الاإمنافة منيّبة على هذا المعنى » ودالة عليه » 
ثم عقب ذلك بقوله « الذنى خاق السموات والاأرض » ونا 
كفن "اواك والأرض + كا يمام ياه اندر #موعظه 


سد 


لكوت , ولهذا قال تعالى « لَللَقَهْ السموات والاارض 
ا خاق التّاس » وقدم السموات لنب من أعظم 
الخاوقات ء آلا ترى الى قوله أولم ينظروا فى ملكوت 
السموات . وقوله « وكذلك , ثرى ابراهيم ملكوت السموات» 
وما كانت مختصة به من الاحكام البديع والا نتظام الباهر . 
ولا انك 0 ا مخلوقات وثم الملامكة . ولا متزت 
به من كونها .وجنعا للعبادة » والتقديس ء والقجيد » وأنواع 
الناو انك كلباء تكو ها رض #ونقوة الأواض وال قطنية + 
والتمايرزات: خم ععييا :بذ كذ ال رجن مشيراً الى عظم منافعها 
وكوبا متصرَّفًاً للخلق ء وناطا ممبدا للتصرفات » 
واستصلاح الا قوات من الزروع والقار » والفواكه وأنواع 
المحادن ء وغير ذلك م قال « وما يرنهما » يشير به الى عراب 
ارج عِ وتصار شها من أجل لاح الزروع ِ وتحر ربك 
السفّن ٠‏ وجرى السحاب لا رسال الأ٠طارء‏ وطلوع الشمس 
والقمر » من أجل الاإمناءة والانارة للعالمين ٠‏ والتجوم 
للاهتداء فى ظلممات البرّ والبحرء ثم إيراده عقب قوله « إن 
الله » على جهة التعايل لاستحقاقه لاره بية والارهية 
فكأنة قال : وإنا كان ربا ل » و إِذ] ومدتحقاً لهاتين 


2 20- 


التتساف سن "عل ]نتتجاق المضؤات والة رفن نوما يدوياء 
فإن مَنْ هذه حاله” فإنة مستحق” لا محالة لأن يكون ورب 
وإطاء فالتكوين' فى هذه الأمور الثلاثة فيه دلالة على أنة 
لا بد من موجد وقادرء ومكوّن ء لأأنت من الحال فى 
العقول آن حصول الثىء نعد أن لم يكن لا بد له من قادر» 
وموجد » فطلق الإحاد والتكوين» دالان على القادرية » 
واخلاق” وهو التقدين فيه دلالة” باهرة على الإتقارف » وى 
العامة ثم قوله . « إن ريم الله التاق خلق السموات وال رمن» 
فيه تنبيها عل الوحدانية ء لاآن من هذه حاله فى التكوين 
والاإجاد لا يكون إلا مختصا بالازلهية والربو بية دون غيره » 
لما قد تقرّر ببرهان العقل استحالة مكوّن لحذه الاشياء 
سوا فكا نه قال . إن ربك الله النى مَنْ شأنة خلقْ هذه 
المكوّنات الباهرة لارب ولا إله ل؟ غير ء ثم لما كانت 
دالة عل القادرية » والمالمية ء 5 أشرنا اليه فعى دالة على 
الوجود بلا أوّلية » لأ نة لوكان معدوم) لاستحال منة الإيحاد 
شد وتات ل ب اقرف فن مسالك العقول بين إسنادها 
الى العدم وبين إستادها الى مؤثر هو عدم وأنة لا أولية 
لوجوده » إذ لو كان له أوّل” لاحتاج الى مؤثر فإما أن 


51 سد 
يفتق ركل واحد منهما الى صأحيبه » وهو لون 6 أو يحتاج 
الى مؤثرٍ ومؤثراه الى مؤثر » الى غير غابة » وهو التسلسل » 
وكلاهما محال فى العقل لأمور قرّرناها فى الكتى العقلية 
ثم قال « فى ستة أيام » فليس الترض ذكر أدتى المددء قا قلة 
ساعة واحدة » ولا الغرض الاإشارة الى أ كثر الأعداد فهى 
بلا نهابة» وبين هذين وسائط من مراتب الا عداد كثيرة 
ونّق غرف باعر القدرة عز قطنا آن” خاق هذه . الكونات 
وك ويد واحدة » ولكن الغرض؛ بالتقدير إشارة الى 
قولة سر 8 الله عامها ومض عاق ها قلناة قولة 
تعالى « إن أَسرْهٌ إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون » 
( التنميه الثالثكث ) 

قوله « ثم استوى على العرش » ظاهرٌ الابة دال على أن 
الاستواء إنما كان بعد خلق السموات والأأرض وإكال 
أحولماء هأما' خلق المرض فلس ا ما يدل على 
تعن وقت خلقه فبقى الام فيه على الاحمّال حتى بدل دليل 
قرو عل 'وزنت م والموتق والكرد سق 5 المخلوقات » 
لا خصهما الله تعالى من عظٍ الللق » وما اشته شتملا عليه من 


8؟ 


الاأسرار الاهيةء والح؟ المصاحية التى لا حيط نمامبها إل 
الله تعالى ‏ 

والادفة مديعيان أحدهاان كوؤعق الأادء 
شال قلا ملت قد استوى ان ا أى استولى عايه 
وأغاط اح ةوقك ع تيه وادوباان كوة الاجواء 

تحير تأو بل من قوط . الاأميرٌ استوى على سرير 

ملكته اى تسكن كه« ديه ا فك ل له قعود المتمكن 
المستقر - لاا قعود القاق المتزعيح . وكلاهها حاى_ا: فى حق الله 
تعالى . فعلى المعتى الأول أن ١‏ الله استولى عنى العرش وملكه 
وأحاط يه علما واقندا .١‏ وعنى الوجه "نانى تكون على جهة 
التخييل كقوله اتعالى » بد الله قوق انديع » وشر بر اانخييل. 
أن الحالة الماصئة امات فى اللاستقرار والعسكن على خضت 
ملكته وس بره - ههى حاصلة لله تعالى على عرشه »5 فى تموله 
تعالى « بل يداه ميسوطنان »5 ستقر ره فى التخييل وتوضح 
أمثلتة ععوية الله يي 

وآتى بم دون القاء ليدل بهل“ امحقل القراخى» ول ن نظام 
ال اي كود أ نيم 7 ع لاقنت مااع باينا 


1١د‎ 


لد عكعو لد 
وهذا يذوقة من جاد ذوقة وسلم طبعه عن كرَقَة اللكلام » 
وزال عن العنجْهانية فى القول » 
( التنبيه الرابعم ) 

قوله « يغشى الليل النهار يطلب حثيثا » ظاهر الابة 
ههنا دال على أن الغائى هو الليل” لقوله تعالى « والليل إذا 
يغشى » فالليل إذَْ غاش لانهار يطلية » فبذا هو الظاهر من 
الآ بة وتحتمل أن ييكون الغائى هو الهارء وأن الفشياتف 
مضاف الي + دون الليل » وأن الليل لا يغثى النهار » خلاف 
اكور فى قوله تعالى « ون الليل على الهار ويكور 
اللهار على الليل » وتخلاف الاربلاج فى قوله تعالى « بو 
الليل فى النهار و بول النهار فى الليل » فإن التكوير والا بلاج 
يصاح أن ييكون فى كل واحد مهما كما فى ظاهر هاتين 
الآ .تين . والسرّ فى ذلك هو آن الشكوير هو امع ء شال . 
كور الليلء اذا مه ومنةٌ كار و () القصارء وال ء يبلاج” هو 
الاردخال شال . ول فى بيته » إذا دخل فيه » وهذان المعتيان 
يصاحان 6 واحدمن الليق واثيازء لأآن اليل يجمع عل 


59 الكارة . توب مجمع فيه القصار الثياب ويشده ثم يحمله على‎ )١( 


د ١‏ عنس 


اللهارما تجمع النهار على الليل ء وهمكذا الاريلاج ء فإن الليل 
بدخل فى اللهارءما يدخل | التهار فى الليل . يلاف الغشيان » 
قَإنةٌ مخصوصس بالجاره والسر فى ذلك هوأن التور آم وجودى 
تق : والظامة مر عدى » وحقيقتها أملة إلى ؟ ها عدم 
النورء فبكذا تقول : الليل حقيقة اثملة الى عدم الارضاءة » 
والنورٌ» حقيقة اثلة الى حصول الاإضاءة والازنارة » و إذا 
كان الأعسك قلناه من ذلك صم وصف اهار بالغشيان 
لظادة اليل لأنة بطلع بالارنارة فيغشى الليل بإذْهابه » 
قوف البان يكوه غاشيا استعارة حسنة ء إذا الغشاء هو 
الغطاء تله أعنى النهار فى إذهابه لظلام الليل »منزلة مَّن 
يغطى الشىء بالغشاوة ويستره » لا نه ذهب ظامتة ويزيلبا 
لطاوءه , وعحوها بإثارته » 

ويحوز أن يكون من باب التشبيه » وغذا فإنك 
لوأظبرت آداة التشبيه لسن ذلك فتقول . اهار “ذهب 
ظادة الليل ءعند غشيانه كالثوب يغشى جساد الااسان ويشتمل 
عليه عند ارتدائه به » وتوجلية 4 عل حهة الاستمارة ألطف 
عمناء” » وأرق لا لفاظه من التشبيه لان الاستعارة فيه أظبرء 
لأ اسار حة تار الذاك م لبذ حدن موقنها واد 


اذ ا 

إذا أظبت أداة التشبيه تكاد تنقص من بلاغته » وتشض 
من موقع فصاحته وإنا قال : « يغشى الليل النهار » ول قل 
يلس ولا يخلط الليل الام ف التنشية » أ بلع فى 
الارحاطة والشمول من لفظة لفظة الإلباس والاختلاط 3 مع مافيها 
من الرقة واللطافة » واللفة والسلاسة » وى 000 
الشدة الاتصال والالتحام بين الغشاوة والْممْشى ومصداق 
ما قلناه قولة تعالى « واءة م الليل نساخ منة اللهار فاذا مم 
مظامون » فشيه انفصال 0 من النهار كدت الأدم عن 
الشاةء وهذا يدلك على عظّم اتصال الليل البادوعة التحامه 
بهاء ولهذا فنك ترى الفجر عئد طلوعه » ثوره فى غاءة 
الامتزاج والاختلاط ,نظلام الليل » فلا يزال النهار فى قوة » 
وغلبة » وظبهور » حتى يستولى عليه بالارثارة فيمحوه و يزيله » 
فالساخ مؤذن بشدة الالتحام : كاللد : والنشيان مؤذن 
لعظم الاستيلاء والاشمال ء وكلاها مشعر بالاتصال البالخ 

( يغشى الليل ) جلة فعلية خبرية حال" من الضمير ى 
عاق نود الجادة بق نين واو كاله عل الدراجيامت 
ما تقدم ( يطلبة ) ججلة أأيضاً خبرية حال من الهارء وجيكها من 


دهعو لد 
غير واو» نبي على أنها موصّحة للغشيان ومفسرة لذ ء لا" نة لما 
عمل اتهار غاشي) لظلدة الليل بالازنارة جمل التهار كالطالل 
لظلام الايل بالسرعة فى الا زالة والمو. فكأ نه قال : أغشيت 
الليل اللهار » وجعلت اللهار طالبا له بالسرعة والاإحثاث 2 
ويحتمل أن يكون ( يطلبة حال من الليل » أى جعلت 
الليل طاليا للبار ساتدعيه لاوزالة ظامتة وكشف سواده 
بالارنارة والضوء » والأول' أحجس ء لجل نقدم قوله ( ينشى 
الليل النهار ) فاما كارت اللهار غاشيا لظلام الليل » 
كان «و الطالب لارزالة ظلامه ء واتتصابث « حثيثا » إما 
على الحال من الهار» أى 0 ع » وإما على الصفة 
لمصدر محذوف ء أى طلبا جه حثيثا » وكلا المعتيين لا غبار عل 
وجهدء وإعا جاء قولة ( خاق ) على صيغة الماضى » وقولة 
( ينشى ) و( يطلبة ) ال عي الساروه ٠‏ برها كل البتقوار 
الكلق وحدقة وتيوله بالغى » ولا كارت الغشيان والطاب 
يتجددان بحسب الي" وقات » جاءت المضارعة للإشعار بابد 
والحدوث . وإنا قال ( الذى خلق السموات والارض) ولم 
قل : الخالق للسموات والارضء لآن الفدل المامى أدل” 
على تحقق اناق وثيوته واستمرارم من أسم الفاعل 


د 
( التنبيه الللامس ) 

قولةة تاق (والسدن واقدن والنصو ستضرات: باعره) 
انتصاببا على العطف » أى وخلق هذه الكواكب العظيمة 
المختصة باللا رثقان العجيب » والاز كام الباهر » 5 اشتمات 
عليه من المصاعم العامة للخلق » فالشمس” للضوء » والار ثارة » 
والد 2 »وإصلاح ججيع الناميات » والقمرُ للنور الساطع ء 
وشدير ال وقات » والتجوم” للاهتداء فى ظلمات البِنّ والبحرء 
وغير ذلك من المنافع ويا ات ) اتتصابة على الحال 
من جنيع ما تقدم » أى مذللات ذه المنافم » على قاتون 
المكة , وعلى وفق ما قدّر فيها من المصال « بأمره » فيه 
وجهان ء أحد هما أن تكون الياء فيه للارلصاق ء ومعناة أن 
التسشير والارذلال ملتصقان بالآمرء كا تقول . كتبت بالقلمء 
وتانيما أن تكون الباة للحال . وعل هذا مكو ممتاه 
تكيات بالا مق كل الأ سوال للأطر نه ابداعة وأضدة : 
ولا عان عن الانقياد طرفة عين » وإعا قال . ( بأمرم ) ول 
هل . شدرته » مع تحقق الطائحة الى القدرة 1 كتروبن ا 
ال يي 1 5 تمكو رهاض اللامة والاشاده 


كات زه١‏ سس 
عقب بذّكر الأمرء لا كانت الطاعة” من لوازم الأأعر وأحكامه 
( سؤال ) 
لم خص معاقبة الليل والنهار» والشمس والقمر والنجوم » 
من بين سائر المكونات بالذكر مع اختصاصها بالمكمة 
والاثقان العجيب 
وجواية هو أنه للا صرح بلفظ السماء والارض » وأبِيَم 
الأعر فى خلق ما وراءهما بقوله ( وما بينهما ) أراد إيضاحة 
وبيانه 3 نقخص” هذه أعنى عاقب الليل والنهار وهذه 
الكوا كي بالذكرء إيضاحا لما أهمة من قبل فى ذلك 
( التنبيه السادس ) 
قوله تعالى (آلا لها الخلق ولا ) ل وك هذه 
ال مخلوقات العظيمة 6 وعداد هذه المكو ونات ألياهرة 3 عقبها 
نجرف التنبيهء إشَاظا وحثاً على النظرء و إعلاما بأنا ملل 
له بتهعرف فيها كيف شاء » من الل والعقد » والزيادة 
والتقصان » وغير ذلك من ساثر التصرفات والتغيرات 6 وقوله 
(آلا لدد الدلىئ والامرٌ ) فيه وجهان أحداهما أن تكون اللام 
فهما للمهدية » فاتللق إخارة” الى ماسبق من أنواع المخلوقات 


1 عبت 81# اعد 
لا وبوالاا رع إشاره الى اعرله إشكرات امه ) عاد 
قال : علك جيم 5 من هذه الاشياء كلبا 

( ونانيهما )أن تكون اللام فيهما للجنسيةءوعل هذا يكون 
الممنى أنة علك جيم المخلوقات وال واص كلبا » فكأ نه قال : 
علك القول والفعل ويحرى ذلك عجرى المثل »ا يقال فلان 
عذك الاأمر والنهى ء والمل والمققد ء والقئول والرّدّ » وال بْرَامً 
والقسن بويد أله لاله 6ل لوا حك بنرا + لذ 0 
قوم #ضال »يتشا عد امداق المخازفات: علي وام ااجارية” 
على نمت التذّليل ومنهامج التسخير المطابقين لقانون المصلحة» 
تتفي "اكه عع عنداات ول عل اناده 
والاشتهار » أن م هذه حال فبو الستحق لآن يكون 
لها الخلق* والا" مث مبالنة فى الاأعس ونا كيدا فيه 
( التنبيه السابع ( 

قوله* تعالى ( نبارك الله رب العالمين ) خم هذه الابة 
عا 0 على الا عظام والمدح لظم الا لا عء وتراك النعم عل 
الللق » والبركة هى الْفاء والزيادة » و( تبارك الله ) عمتى بارك 
الله ء والبركق فى حقه تعالى تكون من وجهين » 


لد وهو لد 

(أسداها) بالاعتافة الى انه قثاق يكثرة أوصاف 
المفكل واسورت نكال .م الى نبابةء» وإما الى غير لهابةء 
على حسب الألاف بين العاماء فى أوصافه تعالى 

( ونانيهما ) بالارضافة الى أفعاله تعالى من أنواع 
الاعمانات «وضروت التفضلات عل الللق ء 0 
الثم وشريسها اا اعيدا 2 طاح الوجريان الاك رما 
الهما كا ترى» وقد صدار الل تعالى هذه الآ بة بذحكر 
الرّبوبية ء ثم ختمبا بذ كرها إعظاما لحذه الصفة واهتاما 
بأعرها » فذكرها فى أو على جهة اللصوص بقوله ( زر 
يمنى الثقلين وذّكرها فى آخرها على جهة العموم بقوله ( الله 
رب العالمين ) يريد جميع العوالم كلها من صامتء وناطق » 
وجماد » وحيوان » 

قَليّدْرك التاظئ المتأمل ما اشتملت عليه هذه الاءة 
من الاإشارة الى خلق المكونات كلها ء واشتمالها على بدائع 
المكة ورين القنيشية على أب نظام وارشقه > واحسن 
سياق وأحجبهء وقد أشرنا فبها الى دعض ما تحتمله من اللطائف 
والأسزاراونا عفدا مو منانيا ١‏ "كثر واعزى عاد كناد 


* ٠ 


م 01 ا 
( الآأية الثانية ) قولهة تعالى فى سورة المي « يأنها 
نا إن كتم فى مَيْبٍ من بنك فإ نا خلقنام من تراب 


ا من علق ثم من' ماح ملق وغير علق 
لنبيان” نك ع ولق ف الأرحام. نا لعا ]ال أجل 
نج ل تز يتك اماد تن لجلئترا لمن 5 كو 
0 ومبنكم 8 32 إلى ردن ار لكو 
كلم من زمد غلم ل هامدة فَإذا 


ال 0 1 ل ددج 
مج 3 ذلك 0 ال هو الحق وآ نحى الوو و5 
0 5 0 - جح عاج 
على كل شيء قدي وأذ الباعة انية لارَيب فيها وأن 


فليوقظ الناظرٌ فهمةٌ » وليتأسن ما أورع فى هذه الاابة من 
حماسن الرائقة والمعاتى الفائقة مع اختصاصها بالترتيب الفائق 
وتنز يلها على النظام امْنْحِبٍ الرائق الذى ير الا لياب رقة 
ولطافة . ويُدْهشْ الأفهام عذاوبة وسلاسة » فصدار 
الآابة بالنداء » والتنبيه » من أجل الارنقاظ » وجاء نصيغة 
الشرط عل جهة الملاطفة فى الطاب » وحقق اعتراض ا 


ا هه لد 

والشك فى الاأفئدة ليدقمة بالبرعان الواضح الل وضمنها 
برهانين 

( البرعان” الاول ) منها جيب خلقة الارنان وتتقلها 
فى هده الا طوار ١‏ السبعة » تراباء ثم نطفة فى الحم » ثم 
عاقة » ثم ممُضخة ء ثم الطفولة » ثم الكبولة » ثم الشيخوخة 
واهرم » فقد أشار بهذا التدريج الى جيب القدرةء والى 
دقيق الذمكة عل اختلاق هذه الأطوار » وتبان هذه 
المراتب فى الخلقة » 

ودلا لبا » من وجهين » أحدهها أن كل" من قدر عل 
إخْداث هذه الأمور وإبداعها من غير ثىء فبو قادك 
لاحالة على إعادتها ء لأن الاإعادة مثل؛ الاريحاد » ومن قد 
عل الشىء قدر على مثله لا حالة » 

ونانهما الى الوا ناد إحادة من غير احتذاء على مثال 
بابق » والارعادة إيحاد مع سبق الاحتذاء » فن هو قادر 
عل الا بتداء كان أولى أن يكون قادرً على الاوعادة نطرريق 
الأأحقّ » ولهذا قال تعالى منبها على ذلك بقوله ( وهو أعون” 
عه اين ماقلتام 

( البرهان” الثاتى ) حال” الأأرض بكونها جر ثم بإنزال 


ا 8160© لد 


الماء عللها » ثم بحصول هذه الأزواج النباّة الختلفة » 
وأهتزازها بالا زهار القّضة وال كمام, المنفتحة » حيث 
لاعكن حدر ها ولا يتناهى عدا فبذان برهائانف قد 
اشتمللا عل قاغدة 26 تعالى قبهما من يجاب القدرة » 
وإتقانات |المكة» وساقبا على هذا النظام البديم » والاختصار 
لمن البليغ الذى بشحمد كل وق ل “سامع » 

ثم إن عز سلطانه ٠‏ لا فرغ من نظم هذه البراهين الباهرة 
وترتيب هذه الأدلة القاهرة » عقيها بذكر ثرتها : وتقرير 
مدلوهاء وإنتاج فائدتما فقال « ذلك » يشير به الى ماسبيق 
من تقر بر الادلة وانتظاءها « بأن الله هو المق » يمنى الموجود 
الثابت + يشير نه اك أن مد لواف ليا المحصل 

تا اتا عر حلقة ال باق . وأخوال" الا رحن + 
« وأنهُ لحي اللوتى » يشير به إما الى إحياء النفوس يمد أن 
كانت ترابا ونطفاء وعلاقا ومضغاأ ء فى هذه الاطوار وإما الى 
إحاء الارض سد أن كانت ثرا هامدةء يطيذ ترائهاء 
بارت عم تعرشة واه ع لكل ثىء قدير » على جميع 
المكنات : قلة يعد عن قدرته هىء من كليات1ء ولا ثتى 


من نقتا ننوآن اناغة امه لأس فبااؤاق اعت 


جنم شد مد 


من فى القبور » 5 به الى أحدال البععث » واطغرة والتشر» 
وأمور القيامة » فقد اشتملت هذه اليد على المماتى الم » 
والتكاك التويرةة ولواذهينا لنتقدي جا لماه دن الأبراز 
الارلحية والدقائق المصاحية » لسرّدانا أوراقاً » ول محر منة 
أظرافا :ومن ميت مانا وعلاوة نلدبيا وتكاقياء اهتانا 
عل المجازات المفردة ؛ والأركبة » 
نأما امجازات المركبة فهى مواضع أردمةء فى الأأرض 
غلاثة فى أخولة اه العتزت ووبرت وأتنقت» فإسدادا هدم الاضال 
الى الأأرض إنما كان على جهة الهاز » والفاعل” لها هو الله 
الل وف ومنك الجاع عار ولد فى فلك دان درا دكن 
الساعة آنية » لان الآتى مها هو الله تعالى » 
وأما اكيازات المقردة 1 كر سياق الآبة مشتمل عايه 
"كقوله تعالى « فإنا خلقناك » فالفاء للسببية وليست سيبا فى 
“بوت البعث » وإنعا هو وارد على جهة الهاز » وقولة تعالى 
» خاقنا م من تراب » فإنة ليس عل حقيقة العموم فإن المخلوق 
من تراب»ء إنما هو (آدام؛ ) لا غير وقوله « ثم من نطفة » 
وغل امرط »تعد ع البلا ع ركز ريا تارمق 


من نطفة ».وهكة! تنائر' ألفاظ اليه ع كانبا غير حالة عن 


لد لشيى© 4 ما 


انقيال. اواك + وى أجل هذا وق شيا + وساع 
ع يآ 

الآءة الثالثة » قوله تعالى « ومن" آياته ا 
كالأعلام إن يشا ]تسكن ارم فيظلان رَوَاكِدَ عل ظهر 


«رس 2 


اك فى ذلك لاآيات لكل" صبار شكور 00 
كسيوا وعفة عن كثير ١‏ 

فانظر الى هذا لذ لوس ما أ لطف 2 رآه » وما ال 
بلاغتة » وأدق مغزاه ء قدّم الخبر فى قوله ( ومن آيانه ) 
ولواخره كيت تلك اللذوة يطل نافيه بن الوق 

والظر الى طرح الموصوف ف قوله ( الجوارى ) ولم بقل 
الفلك الموارى . وجعه على ذواعل » 0 3 حجاربات » 
ولو فعل شيئا من ذلك لنقصت بلاغته » ونزلت فصاحته » 
وقال ( فى البحر ) ولح شل في العيب » ولا فى الباحة » ولافى 
الطمطام ء وهى من أسماء البحرء ا فى لفظة البحرء من الرّقة 
واللطافة وقوله (كالأعلام ) من باب تشبيه ال سوس با سوس 
ال 2 أن لطر تون عد وكرام مان ع ا 
الياقوت” والمرْجان » وال علام جع عدم » والعلّم' يطلق على 
الجبل ء وعلى الراية » وكل واحد مهما صا للتشبيه هبناء 


6 
لأن اللقصود هو الظهور والييان » ومن ديعم التشييه و رقيقه 
ما أنشدء:ه عض الاذ كياء 
( وكأن” أَجْرَام السماء لوامما ذر يرن على بستاط أَوْرَق” ) 
0 وقول ,دشار 
(كآأن” 8 اننع ذوق روسنا وأسيافنا 1 تهاوى كوا كيذ) 
» إن يشا يكن اريم » حذف الفاء من قوله ( إن ) 
لذن الفرض اتصال هده الجلة يما قبلها كأ اوتا فى قالبٍ 
واحد وسكا معا » ولو اجاءت. القاء الأطلت هذا السك ع 
وحصات المغايرة بيلهما ء وزيدت الفاء فى ( فيظللن ) دلالة 
على حصول ال كود عقيب الإسكان » ولو حُّدذفت زال هذا 
المعنى . ونطل » وهو مقصودء وجاء بإن فى قوله ( إن ى 
ذلك لآيات ) من غير ذكر الفاء دالا على اتصال هذه الخلة 
عا قبلها مندرجة تحتها لا نباين برنهما » ومى: الفاء دليل” 
الانقصال فيبطله ونظيره قوله تمالى « انموا دبج إن 
زلزلة السّاعة » وقوله « إن وعد الله حق » وغير ذلك وإذا 
أريد الثتقاطم بين الخلتين جاءت الفاء كقوله تعالى « اير 
فَإِن الله لا يُضيع سين » وقوله تعالى « وأصير 
لمكم ربك اتلك بأعينتا » الى عن ذلك مناه واف 
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قوله « أو يقبن » دلالة على التخيير ؛ لأن للمنى إن نشأً 
نبتلى المسافقرين اعد لاق 5 اا كرت ال عل علين 
للأدالا حل كاوق الربح 0 
فيحصل الا هلاك لهن » وجاء بالواو فى ( ونعف ) دو 

دلالة” على سعة الرحمهة بالعفو عن كثير من الذتوب 

قالط ما اده 0 أو شيباك ويا أعأب 

الزاو عتاء تفي عل ما قاين الذ ف 3-0 ١‏ 
فإ نة لامطمع لاحب ف سر عقن المزاركك وتطالف 
أسراره » فإن فى لحره + رقت عقول العقلاء » نضا ونان 
الاإحاطة عمانيه أَفكاز المسكاء 


عا الضرب الثأنى »* 
الأخبار النبوية . فإِن كلامه صلى الله عليه وسلم وإن 
كان نازلا عن فصاحة القران . و بلاغته + فى الطيقة العليا 
حيث لا يداني هكلام ء ولا بقار به وإن اننظ أئّ انتظام ء 
ولتورذ من كلامه أمثلة ثملائة 
و الغال الأول ق الراءعة والطتب) 
قال صل الله عليه وسلم لا تكونوا من احْمَدَعَنْهْ الماجلةء 


ا 0 


سيء. .تمع ىعر مع - 
وغرثه الامنية » واستهوته المدعة » فركن الى دار سريعة 
الول » وشيكة الاتتقالء إنة لم ببق من دتيام " هذه فى 
يسما بشي إلا كإناخة راكب ء أو ضًُّ عاب فوم 
تفرحون” » وماذا منتظرون » فكأتم بماقد أصبحتم فيه 
من الدنيا لم يكن ء وبا تصيرون اليه من الأآخرة ل يِل » 
فوا الذهية زوف الثقلة » وأَعدُوا الزاده لقرذب الب حلة » 
واعاموا آَنْ كل اءرئ' على ما قَددّم قادم » وعلى ما خلفَ نادم » 

فليْسْمل الناظر نظره فى هذا الكلام » فها أسلسَ 
ألفاظة عل عل الا لسنة » وما أوقم معانية 6 الا"أفئدة » وما 
احتوى عليه من التنبيه البالغ » والوعظ الزاجر » والنصيحة 
الناقعة » فصدرمٌ بالتحذير أوّلاا عما يعرض من مصائب الدنيا 
من الامخداع والغرور . والاستهواء وض اننا مد عن 
ازكون. الى الذثيا وه بالطفة عيارة وأوعوها غل. وواها 
واتقطاعها » وآرْدَفةٌ ثالعا بالمث على عمل الا خرة واد 
الأهبة لاد » ونه على سرعة زولا وانقطاعها » وخَتمة 
بتحقق الخال ف الارقدام على مافعله” من خير وثس » وأأنة نادمه 

لاعمالة ع بدي دم » ون غير ناقع ولا عمد » ف 


2 

عت اه أنة مع إغراقه فى البلاغة فإ | نه قد اشتمل على أنواع 
أرنعة من عل ا«بديع ا" السجم » فى قوله عليه السلام 
العاحلة » وا إل منية » والخدعة » والزوال » والانتقال » (وثانها) 
التجنيس فى قوله عليه السلام كإ ناخة ورآكب» أو صر حالب » 

( وثالثها ) الاشتقاق » فى قوله :كل اءمرىء على ما قدم 
قادم » ومن قوله* تعالى « فأقم ضواك لذن القيم 5 
التى قَطَرَ الناسَ علمما » 

ووزاسها) الاخلاق وعوآن تكون ال لقا لالقة 
بالقصودم شبيع #اق الن قه) + فاللفها ركوو ةن وال 
كقوله « لا تكونوا كن اختدعتة العاجلة ء وغرة الامتية » 
واسشتيوية الظنفة. 

وإن كان المعنى رشيقا كان اللفظ رقية) سبلا كقوله 

عليه السلام « فكأ تع بجا قد أصبحتُم فيه من الدنيا لم يكن ء 
5 تصيرون اليه من الآ خرة م 00 . وسنورد فى فن البيان 
ما تعلق نعم البديم ععونة ة الله تعالى 

المثال الثاتى فها.يتعلق بالم والآآداب ) 


كقوله صلى الله عليه وس « من عرف نفسة عرف 


سد سن لد 
رب » وقال : « ما هلك امروة عرف قَذْرَّه » وقال : « دي 
حامل فته ع فيه 3 وت ملم ادع من سامح ورب 
حامل فقه 0 لى من هر َف منهُ » . وقوله « الممدة 8 
الداع » والحمية اط لواف يعر فوا كل سم ما اعتاد » 
وقال : « الطمع ع 5 واليآمر* عا » وقوله « انه من خف 
اليَات دلي 3 ومن أدج 6 المسير وَدّلَ « وقوله ل ورم 
الكتاب ختمة » وقوله : « وَأسضن اليد اعد الا عان يالله 
ماران التاس «( وقوله »م من ادغ المرء أن 0 له 
و ساي » وقوله « من و علدا ققد أثر كَُ قَ 
دما 5 « وقوله »2 المزين “ المؤّمن معنا الماء والتتجر . 6 
سماو نان على الفتاث ١١‏ « وقوله عليه السلام » الحا ة قبل 
الكارء والرفيق قَيْلَ الطرريق » 
فلينظر الْتأَمّل ما اشتملت عليه هذه الَكلم؛ القصيرة 
من المعانى ابخة ء والسكت المعديدة » مم نهاءة البلاغة » 
00 9 8 8 9 
0 1 الفتان . . هو الشيطان الذي فتن الناسى مداعه وغروره . فاذا 
ى ألرجل أخاه عن ع أتباعة قفي أعاتد عليه 


2 
( المثال الثالث فى الاأدعية والتضرّعات ) 

كقوله عليه السلام »2 اليم باع د وين الخطابا 

3 تاعذت اما بين اللشرق الي 4 1 من 
الذ “ثوب كم شي فى القوبة ال يضر من الد نين © وقوله عل 
السالام » الم إى أ بك من الهم" الو وك أده 
بك من العحجز والكسل 3 وأو بك من الحين والبخل» 
وَأَعُوذْ بك من غلبَة الدّين وقبر الرّجال ومن فتنة المحنيا 


٠‏ دج 


إليك تمتك قوتى تى وقلّة حيلى وهوالى عل الشّاسع 
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الأرعم الااعين أنث ونث المستسمقين 6 وانت رق 
إل مو لكان يه ال مه - لت ا إن عدو 
متكتة أرق فرق ل يكن : بك غل” عضي اهلا أباى + الى 
غير ذلك من أنواع التحميد » والتقددس ء والحوّ ار والتضرع 
بالكلدم البالغ » واللفظ الفصيح 

>« الذسرب الثالثك 6ه 


داهو عدا 
الذى قد.زخر عبابة والمُتْصَعمِرُ النى لاَتقشسّم ربابة » فن 
معنىكلامه ارتو ىكل مصقعٍ خطيب »ء .وعلى متواله فست 
3535 واءعظ بليغ : إِذْ كان عليه السلام مشرّع المصاحة 
وموردهاء وحط :البلاغة ومولدعهاءوهيدب مها البذا كن: 
متسر وداقها الحاطل » 
وعن هذا قال أمير” المؤمئين فى نمض كلامه : نحن أعراة 
الكلام » وفينا تَشبَقت عرئوقة » وعلينا تهدد لت أغصانة » 
ولتؤرد" من كلدمه أمعلة ثلاثة عل مثال ماأو ردنا من 
السنّة التبوية » والقرآن الكريم ء لأ نكلامة عليه مسحة 
وطادوة من التكلام الاش - 6 .وفنه عه وقيلة مق 
الكلام النبوى” 
( المثال الأول فى الخطب والمواعظ ) 
.ولقد أتى فى توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة الممكناتء 
ولمّده عن حمائلة المكوّنات » بكاحم ماسبقة اليه.سابق ء.ولا 
أتى عا عدانيه مع عدم من ايع .ولا لاحق » قن ذلك 
0 ابتداء الخلق بعد ثنائه على الله عا هوأهله قال فيها 
رَ الملائق” بقدرته» ودبرها حكته ء ونش اليا 


عم ا 
ووه باكر و مدان ريق م ول اول اذك 
معرفته » وكال” معرفته توحيده » وكال توحيده التصديق بهء 
كل التصديق به الاإخلاص له ء وكال الاإخلاص له 

فى الصفات عنة 3 ايناتن ال داه ) فَنَ 
وصف الله تعالى فقد قرته » ومن قرنة فقد مناه » ومن داه 
ققد جره » ومن جا فقد جحهلهء ومن 1 اليه فقند 
2 ومن حََهُ فقد عده » ومن قال ( فيم ) ققد ضمنهء 
ومن قال ( علآم ) فقد أخلى عنذء كائن” لا عن حدث » موؤوة 
لاعن عدم ء الى غير ذلك فى أئناء هذه الخطبة من التوحيد 
البالغ واقاق به العتل + وقد أكرنا الى عناء الأسرار ف 
التوحيد فى شرحنا لكلامه فى > محم البلاغة » وأطليرنا ‏ عرادانه 
فق هدء :الاغارات الاشية والرموز المنوية > فن أرادها 
فليطالعها منةء وهذء اللطية من خلال ختطيه + 11 اشتملت 
عليه من بالغ التوحيد » وذ كر حوال المخلوقات من خلق السماء 
والاارض والملا:كة ء وخلق ادم » وما كان من 5 5 
حقّه » ومن عرف كلام الفصحاء فى منظومهم » ومنثورجم » 
ومقامات البلغاء فى خختطبهم ومواعظهم مده عليه السلام الى 
نومنا هذا غير كلام الله وكلام رسوله » عل قطعاً لا شلك فيه 


م 5 
57 07 ام 35 5-3 33 2 
أنهم قد أسقوا 00 فى البلاغة وحَلّقَء وقصرّ وا فى الفصاحة 
وسيّق » والعجب” من عاماء البيان والجاهير من حذاق المعاتى 
حبك عولوا ف أودبة اليبلاغة 04 وأحكام الفصاحة 0 تعد كلام 
الله تعالى وكلام رسوله » على دواوين العرب » وكلاتهم 8 
حََ ع ع 0 
خطبهم » وامثاخم » واعرضوا عن كلامه » 0 عامهم بان الغابة 
التى لا رنبة فوقها » ومنتجى كل مطلب ء وغابة كل مقصد فى 
جنيع ما يطليونة من الاستمارة 6 والقثيل والكتابة 2 وغير ذلك 
مو اخرززائعة الرسيقة ملكا النفقة الطقة وله ارهن 
فارس البلاغة وأميرها أبى عثْمان الماحظ أنه قال : ما قرع 
مسامعى كلام" لعد كلام الله 04 وكلام رسوله » إلا عارضته إلا 
عدرة لت 1 . 200000 
وى قوله عليه السلام ما هلك ام عرف قذره » وقوله : من 
لقم جه شرف بر أ وفرلفء الرع عدو ما جهلء ومثل” 
قوله : اسعرن عن سيت 6 تكن نظيره » وأحيلق الى من 
شكشنت تكن اموه 4 واحتجج إلى من شئت تكن أسيره » 
فانظر الى إنصاف الماحظ فيا قله » وما ذاك إلا أنه 


)١(‏ هن قوطم أسف الطائر . دثا من الآرض 


د 1304 كد 


مجاه وشاع 3 5 كان هد! اله 50505 وله فى البلاغة 
اليد البيضاء فكيف حال غيره 
الثثال الثثانى فى الج والآاداب) 

ولاح دازم فى الكلبات الفكرة 1م التافعة » 
واداب النفوس » ما لم بلغ أحث شاوه ول 0 حوله 
كقوله م قيمة كل ابر مسق » فيذه اللفظة لا بوازها 
حكة 0 ول 2 تقوملا حكلة » وقوله « المرة + حول حت لسانه « 
وقوله « السعيذ من وعظ بغيرهء والقروط من ن سللم له دنه « 


وقزلة هين انح عنان املا ار با داه وفوله « من فكر 
فى العواقب لم يشجم » وقوله : « مصاوع المقول تحت يدوق 
الأطماع « اوقوله » الم السمتعيد 0 » وول عجو ليدم 
» الطيخ وق مويك » وقوله ( الثم ر بط عرت* الندامةء وكرة 
الخَرْم السلامة ) وقوله ( ألة الرّياسة سعة الصّدْر ) وقوله (من 
استقيل وجوه الاراء ء » عرف وجوه الخطاء ) وقوله ( من أحد 
ستان الغضب لله قوى على قتل أَسَدٍ الباطل ) وقلل ( إِذَا 


© داس 


هبت أعرأ فقع فيه » قإن وأقوعك فيه أهون” من توقيه ) وقال 


مد 5 


( 5 من عقل استترتحت هوى أمير ) وقال ( كل وعاء نضيق 
. عا جعل فيه إل وعاع العرظ. نه .بتسع ) وقال (أول” عوضٍ 
الليم من حامه أن الناس أنصارئه على لماحل ) وقال ( من كان 
الجياع #ربهم بر الال جيبه) وثال: ( بالارفشال تعس الأقدار» 
وباحال للكن عن ب السؤذدء الى غير ذلك من قصير اكلام 
الذى قصّر فى ألفاظه » وطال فى معناه » وأُوجز فى عيباراته » 
وكثر مناه 
( المثال الثالث فى كتبه ) 

الى أعرائه وعماله وجْباة اللراجج يأمرجم فيها بأواص الله 

اا ل اده 


ولشير الى ديق العام بو عام قوام لاعس السياسة 
وأحكام الايالة » فنها كتابه الى كُمَيْل بن زياد » وهو عامله 
على هيت 


أآما بعد فإن تحني المرء ماؤلى » وتكلقه ماكفىَ ء 
لمَدرَ حاضر ء ورأى متير » وإنّ تعاطيك الغارة على أل 
قر قيسياء وتمُطيلك مالك الى وناك ليس لطا من عتمهاء 
ولا يرد الميش عنهاء لرأى شتعاع عفقد صرت بارا لمن أراد 
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لماو سدم 
الغارة من أعدائك على أوليالك غير شديد المتكب ولا 
عيب الجانب »ولا ساد ثثره » ولاكاسر لعدو وك وله 
0 عن أهل مصره © ولا جز .عن أميره + 
فانظر الى مانضمنة هذا الكتاب من المناججة ء والاهتداء 
الى الصاح الدينية » وما اشتمل عليه من المراشد الدنيوية » 
وإصلاح أعس الدولة ء وتمهّد أحوال الاريالة والسياسة » 
وتنا كان الى الأ سودي عدة ساعن حلوان 
أما بعد فان الوالى إذا اختلف هواء متمهُ ذلك كثيراً 
عق الفدل + فلكن أي النائن عنداك ف اق سواء اها 
احو اق انقو عرش ابن المقل هلتقي سا كر أمقاله 
وأبتذل نفسك فها افترض الله عليك ء راجيا لثوابه » ومتخوقاً 
من عقابه ء واعم أن الداردار بلية لم يفرع صاحبها قط فيها 
ساعة الا كانت فرعته عليه حسرة وم القيامة » فإنة لن 
يغنيك عن المق ثى أبدا » ومن المق عليك حفظ” نفسك » 
والاحتساب عل الرعية تجهدك . فإن الذى يصل اليك من 
ذلك أفضل' من الذى يصل بك والسلام 
ومنها كتاب له أوصى فيه شر بح بن هانىء لما جدله عل 
عل مقدمته الى الشام 


لد ةا لس 
اتق الله فى كل صباح ومساء وَحَفْ عل نفسلك الدنيا 
الشروو عولد اميا عل حال + واعر أنك إن لم تدع نفسك 
ع نكثير مما تحب عخافة مكروه » ممت بك الاهواء الى كثير 
من الضْبوّر» فكن لنفسلك مانعا رادعا » ولنَزو نك عند 
الحفيظة واقَاً قامماً » فهذه ححكت: من أحاط عكنون 
الاؤغة مكة . وامفوق.غل: أبراز الفساحة ودركه : 
وأقول إن لامسيظع السنادم ؛ إذا أممن فيه الناظر بالتفكير 
وحث عن أسرارم وغرائبه لي ير بر حقق قينا وعرف 
قطما » أنه كلام من استولى على عل البلاغة 5 واخون 
تحذافيره » وأنة ظبر من مشنكاةٍ اتقدت فيها مصابيس” 
المسكة فأنارَ على الخليقة ضياؤها وجادهم وابلبا وهمطلت 
عليهم سماؤها » ولتقتصرمن كلامو على هذا القدر قإنة البحر 
الذى :لا سكن عازه » والموسة الذى لا يزال تراك تيارذه . 
وتهامه م الكلدم عل ما أو ردناه” من التنبيه على الشواهد 
المنثورة والجد لله رب العالمين 


يشدذ 05 


عا القسم الثاتى »* 
( فى يان الشواهد المنظومة ) 
ونورد من ذلك ما ,تعلق بالاستمارة والكتاءة والغثيل » 
فهذه معظم أودية الجاز وهى ضروب ثلاثئة نذكر شواهدها 
عمونة الله 
(الغرف الكو )"خا تعلق 'بالابشارة' + فن. :ذلك 
قول ابن المعتل 
قوت اواك ال و قات اقيق :52 
ومن مليتح الاسشمارة قول ل من قال 
( وآقبلت نوم جد البين فى حلل 
سود 0 بنان النادم ليريم 
( فلاح 2 عل ع أَعَلهم 1 
غصن” وضر ست افون بالدرّر ( 
وأجب من هذا ما قاله بمضهم ْ 
( سألتها حين زارت نض إنرقمها ال 


قَاتى وإبداع تمنى أطي اللبر ) 


5000 
( فقدوّحت شققا غثى سنا قر 

وساقطت لؤْلُوهِا من حاتم عطر ) 
وم قات الاستعارة ما أنشده الوأوّاء الدمشق 
9 هأمطرتت ليا لوداعن رحن فسمنت 

وَرْما وعسلت عل اللتاب؛ بالداد ) 
ومنهٌ قول لعضهم 
( تمسى الفذاء لثغر راق" مبسمة 

0 وزائنة حا نأعيك” عن: خف ) 

( يمنت عن لُوُلوه رطب وعن برد 

وعن أقاح وعن طلع وعن حب ( 
ومن أغرب ما قيل فى الاستعارة ما قالها دعضهم 
( طلمنَ بدو وانمين أملة 

عدن غصونا والتفكن ارا ( 


وقول ]اق الطنت المسي 


2< د 

ومن رقيق الاسمارة قول أبى تمام 
( إذا سفرّت أضاءت مس دجن 

ومالت فى التعطفب 0 بان ( 
وأحسن من هذا ما قاله؛ د .يك” ا عبد السلام 
ل آنظرت إلى عن حدق الها 

وسسّتب عن متف التوار ) 
( وعقتدت بين قضيب بأن أعيف 

وحكتئيب رمل ع الأنار ) 
) عدريق خدى فى الثرى للك طائعا 

وعرّمت ٠‏ فيك عل دخول النار ) 

فهذه الأ بيات لدريك ان قلما وجدطا تمائل فى 
الإستعارة ومنة قوله 

( لا وتكان الصليب فى النحر مد 

اك وتجرى الزنار فى الخصر ) 


ع ين كر ا 


( واخال فى الوجه إذ أشببه 


وردة مسك على ترى تبر ) 
( وحاجب قد خطة قل ال 
حان حبر البهاء لا الحبر ) 


( وأقحواتب بفيك منتظم 
عل شييه الغدير من خخّر ) 
( ما أصير الشوق بى فَأَمْبّنا 
0 حسنت فيه قله الصير ) 
ل ا 
كت الثريا والصباح كلاهحما 
قتاديل 50 دنت مود ( 
ومن رقيق التشييه ماقاله دمضهم 5 
( والصبس” تلو الشترى فحكانة 
عبان عثى فى الذجى بسر اج ( 
ومن أغرب ما قيل فى التشبيه قول ,دمضهم 
١‏ كأعا ا والشترى 
قدَّامه فى شامخ الرقعة ) 
( متصرف” بالليل 0 دعوة 
قد أسرجت قدامه شعسة ) 
ومن لطيف التشبيه ما قاله الميلب الوزير 
( الشمس من تمشرقها قد بدت 
مشرفة ليس الما حاب ) 


2 كا نيا 0 يت 

ا الا ا 0 
وأغرب من هذا ما قاله اعرؤٌ القيس فى صفة العقاب 
( كن قلوب الطيْر رطيًا وياسا 

ندَى وكرها المُتَابْ والمشف البآلى 
ومن ب امش وغر ببه ماقاله ام 
( واليدر فى الأفق الغربى متسق 5 

والغيم يكسوه جلبا با ويسايه ( 

( كوجه حبوبة يدو لعاشقها 

فإن بدا لما واش شفيّة ) 
ونان عن ما يتشد فى التعبيه قولة الحترى 
( دان عل أيد المقاة وشاسع 

عن كل ند د ف التندى وضر ميو ( 
( كاليدر أقرط قى العلو وضوةه 

للعصبة السارين ع قر سار ( 
وأغرب من هذا وأجب قول” اليحترى يض 
( دوت امنا وعلوت قددارا 

قعتاناك امحدات وارتفاع ) 


ل 
“كناك الفمي دان دا 
ويذنو الضوة منها والششاع ) 
ومن رقيق التشبيه وأغر به ماقالهة ابن المعتر فى الحلال 
2 ولاح ضوه هلال كاد شضحنا 
مثل الثلامة قد قدت من الظئر ) 
وأرق منة ما قاله ابن المعتز أيضا فى الخُضرة مع السواد 
( حتى إذا حر الب تماش مرزجله 
بفا بر من هحير الشمس #عستعن ( 
( ظلت عتاقيداه رجن من وَرَقٍِ 
كا احج الذعوفى حر م من الأزر) 
ومن جيّد التشبيه وغر يبه ماقاله العباس بن اللاحنف 
) حر منج عا أقول' وقد 
تال به العاشقوتد1ة من عشقوا ) 
اك مكان زيلة سنك 
تضىء للناس وهى تحترق' ) 
( الضرب الثالث ) فها .تعلق بالكناءة » من ذلك 
قول البحترى 


- 


ص مذ هده 
( أو هارابت اد الى راحلة 
فى آل طلحة ثم لم يتحول ) 
ومن أرق ما قيل فى الكناية » قول” حسان 
ببى الممد بينَا فاستقردت عماداء” 
غلينا قاع اثاسن: أن يال 
قمع يديهها عول زياد لامع 
( إن المماحة والمروءة والندى 
فى قبة مربت على ابن المشرج ( 
ومثله ما قاله” إلعضهم 
(وما يك فى من عيب فإنى 
عان الطب وول القتصيل ) 
ومن حيد يد الكنابة ما قالهُ نخصببف 
ل ا ل 57# متن ظاهره ) 
) فبابك أسهل أعاهم وو رلك .ا عولة” عامره ) 
فك عن ) بالزائرين عه من الأ بالإبنة الدائره ) 
ومن أرقها وألطفها ماقالهة أبو واس 
( ها جازه” جود ولا حل دونة 
ولكن يسيُ اللودة حيث؛ يسيدٌ ) 


لد هلالا - 


ومن غربها قول أبى معام 


عام ِ مم سا اءع 
وحسيك أن يزرن ابا سعيد ) 
ومن هذا قول لعضهم 


ومسامة 00 يمر ومن عيم ( 
ومن بديعها ماقاله” لعضوم 
( ولا عيب يم غيد أن" سترفيي” 
م م من قراع الكتائب ْ 
وق هذا قرول شن العسراه 
( يكاث إذا ما أنصر الضيف مقبلة 
يكلمة مع جبه ا أعم ( 
ولنتقتصر عل هذا القدر فى إبراد الا مثلة والشواهد 
عه كفا ة تسدنا :وستكوق لناعووء يأ كقرمن هذا 
عند الكلام فى فن المقاصدء وذصكر تفاصيل الاستمارة 
والتشبيه والكناءة وأحكاءها ء فأم الآ ن فليس مقصدنا 
الا المثال لاغير ء و بهامه ام الكلام على المقدمة الرائعة 
وبالله التوفيق 


١م*+‎ 


( فى حصر مواقم الغلط فى الفظ المقرد والمركب ) 

اعم آنا قد أسلفنا فيها سبق أن موضوع عل البيان » لم إتما 
هو الفصاحة واليلاغة وقررئا أرت الفصاحة من عوارض 
إل لفاظ وا البلاغة من عواردضص المعاتى. و كثز عاماء البيان 
عل أن التضاعة والبلاعة لا فرق نيما وامااين الذ فاط 
المترادفة » والى هذا يشير كلام الشيخ عبد القاهر المرجانى » 
وقد أوضدتا المختار فيه فل" وحه لشكررزة 2 فاذا تبدت هذه 
القاعدة فاعم أو مير اغلطاء ف هذا العل ء إنما يمكون بإحراز 
ما حتاج اليه من العلوم الادبية مفردها ومركبها وهو بالإإضافة 
الى أمن الخطاء وارتفاع الغلط على عراتب أربع 

( المرتبة الاولى ) 

ع اللغة » وغوااعدر عفردات ال لفاظ لحترز به عن 
اخلط فى غود أت" اللا لفنال اللغوية فق عرض عن 
الأوضاع اللغوية » وحم دلا للها عل معانها المفردة » ققد 
أخل بالمقصود منهاء وعل قدر إخلاله يتطرق اليه الغلطاء 


اماد ده 
ويستولى عليه الخطأ فى اختلاف أوضاعها وتياين معاننها خاصة 
فها يعرض من الترادف » والاشتراك , والعهدية » والمنسية فى 
الاسماء وا يعرض فى الآ فمال من تحدّد الا زمنة وتصرفها فى 
وتوم اللانقاء قن الاعين وااقض وين ذلك وما ا وم 
خصائص الحروف ولطاقها فى الاإيجاب والسلب ونمير ذلك 
من المصائص واللطائف اللثوية فلا بد من إحرازها ليأمن 
اخلطاء فى ذلك 

( المرتبة الثانية ) 

عل التصرريف وهو عه" بتصحيح أ بنية الأ لفاظ المفردة 

ى البدل » والحذف ء والقاب «وقين قدي امه اشير يفن 
ويحب إحراذّه ليأمن الخطأ فى أبنية الكلم المفردة ويأمن 
المطأ فى تحريفها وتبديلها » ويحىء بها على الأ قيسة اللغوية 
والأأوضاع الاصلية فى ذلك » وهو فندقيق نحتاج الى فضل 
ذكاء وجَودَة قريحة ء ولهذا فإنة لامختص به الا الاحاد ولا 
يستولى على دقائقه وإحراز غوامضه الا الا فراد 


سس ترحهماا هد 

( المرتبة العالئة ) 
عل العربية انون داعو اخلط بالط فق لكات 
ليحصل الممنى على ته واستقامة أحواله » لأأن الارعراب إنها 
ع حصوله إذا كان الكلام مركا من ألفاظ مخصوصة » 
فالنظٌ فى عل الارعراب إنا هو نظر فى حصول مطلق المعنى » 
وكيفية اقتباسه من اللفظ المركب فلا بد من الارحاطة نصحة 
التركيب ليأمن الغلط فى تأدية المعاتى وتحصيلها وحصل به 

الوقوف على أسرار لطيفة 

( المرتبة الرابعة ) 
حقق عل الفصاحة والبلاغة » وهو نظر خاص يأمن به 
الخطأً فى نم الكلام وجزالة لفظه وحسن بلاغته » فى أحرز 
لنفسه هذه العلوم الا دبية أمن من الغلط فيا خوض فيه من علم 
المعاتى > فهذان العاماتت أعنى عم الارعراب وعم البلاغة 
والفصاحة انما ختصان عركيات الا لفاظ ء» وما حصل عند 
التركيب من المعانى الرقيقة » والتتكت النفيسة » وها يتفاونان 
فيا و'ديه كل واحد منهما من الفائدة ء قمر الارعراب ب#أدى 


لد سمو د 
مطلق المعنى لا غير ٠‏ وعل البيان دى فائدة أخرى » وهو 
ما حصل من بلاغة فى ذلك المعنى وحسن أظم وترتيب لهاء 
فبوكالكيفية العارضة 

والعامان الا ولان ن أعنى عم اللغة وعلم التصريف ء إنما 
ختصان عفردات ال لفاظ » وفائدهما تصحيح مطلق اللفظط 
من غير التفات الى تركيب ا لصتا من قيل . فكل واحد 
من هذه العاوم الاأدبية على حظ من إحراز الغرض والأأمن 
من الفطإ والغلط ا تعن لكن ايكيا امد واندقا 
فرعا » وأتورها راجا وأ كرمبا نتاجا ء وأقواها قاأعدة » 
وأجزطها فائدة » عل البيان » فإ نه هو المطألع على حقائق الإعجاز 
وهو من العلوم عنزلة الشامة والط, راز» وقد نجز غرضنا من هذه 
المقدمات و يهامو خم نه الكلام فى الفن الأول وهو قفن السوايق 


الفن «لثانى من علوم هذا الكتاب 
( وهو فن المقاضد اللائقة ) 
إعلم أت المقصود من الكلام إنما هو إفادة المعانى » 
وهذه الإفادة فرصي لنظنة ه ومعت يه 2 خاما الإفادة' 
اللفظية فحى دلالة المطاشة » وماهذا حال فإنةٌ ستحيل 


لد ةا اعد 

تطرّق الزيادة والتقصان اليا » وبيانة هو آ ن السامع لشثىء 
من الأ لفاظ الوصنية لا يخلو حالة إما أرف يكون عانا 
يبكوته موضوعا سما » أرزلا كرون عالا » فإن لم يكن 
عالم به فإنة لايعرف فيه شيئاً أصلاً ء وإ ن كان عالم] به فانة 
يعرفة بهامه وكاله » فخيل من جموع ماذ كرناه ههنا أن 
الاألفاظ فى دلالم! الوضعية إما أن تكون مفيدة إفادة 
ناقصةءو إما أن لا تكون مفيدةأصلاءوهذان القسمان باطلان 
با مر . فإذا بطلا تعين القسم الثالثء وهو أن إفادتهما لمسماها 
على الككال والهام وهو مطلو ينا » وتقرير ذلك با نذّكره” من 
المثال » وهو نك إذا أردت تشبيه زيد بالأأسد فى الشجاعةء 
فنك إذا قصدت إفادة هذا المنى بالدلالة الوضمية فإ نك 
تقول زد نشية الاأسد فى شجاعته » فقد أفدت مقصودك 
من ذلك بألفاظ دالة عليه دلالة وضعية ء وهذه الافادة 
يستحيل تطرّق الزيادة والنقصان اليهاء لأ نك إِنْ نقصت 
منها تطرق الكرم على قدر ما نقص منهاء وان زدت على هذه 
الألفاظ كان ذلك مستذى عنة لد له » وإن أقت 
كل لفظة مقام ما يرادفها امتنع تطرق الزيادة والتقصان 

ق الى من آحن د المحققون من أهل 


اهمو ند 

هذه الصناعة إرت الإجاز » والاختصار ء والتطويل » 
والإطناب » والحذف » والإضمار» والوحدة ء والتكرار » 
وغير ذلك من أودءة البلاغة يستحيل تطرّقبا الى الدلاللات 
الوصّعية ء لما كانت تدل نجهة المطاة 

وأما الإفادة المعنوبة فعى تكون من جهة اللوازم » ثم 
تلك اللوازم كثيرة فتارة تكون قرربة » ونارة تكون لعيدة» 
فلأ جل هذا صم تأدية الممنى ,طرق كثيرة وجاز فى نلك 
الطرق أن يكون نعضها أ كل من دمضء فلا جرم جاز تطرّق 
الزيادة والتقصان والككال البها » ثم قد يكون حصول ذلك 
من جهة الدلائل الإؤفرادية وهو ما .تعلق بالبلاغة من جهة 
المفردات » وقد يكون حصوله من جهة الدلائل المركبة » وهو 
ما يتعلق بالبلاغة هن جهة الكلم المركبة» وتقدير ذلك عا نذ كرمه 
من المثال » وهو أنك اذا قصدت وصف زب بالشجاعة من 
جهة اللوازم حيث نحوز تطرّق الزيادة والتقصان والكال اليه 
فإن أردت طريق الاستعارة قلت رأبت اسدا » وإن أردت 
طربقة التشبيه فنك تقول زيدكالاسدء وإن جقت ,نطربق 
الكتاءة قلت فلان كفل الأبطال بيحهء وإن أردت 
أن تصفة بالكرم » قلت رربت بحرا على جهة الاستعارة » 


5 


دجمو لد 
وهو كالبحر نطريق التشجيهء أو فلان تتراك أمواجة, يحما 
اكنابة عن جوده وسخائه 


مع كية ده 
باك أن يعتريك الوم » أو يستولى عل قلبك غفلة . 
فظن أنا لا قلنا إن الا لفاظ دالة على المعاتى فتعتقد من 
أجل كلك أ ناللناى اتاضنة للا لقاظ .وأنها مقسنة علياء 
فبذا وأمثاله خيال باطل وتوم فاسد فإن الا لفاظ فى أنفسبا 
هى التابمة لامعاتى » وأن المعاتى هى السابقة بالتقرير والثبوتء 
وَالا تفاط ناحة الماع ولتشزي ا 5 كرتاء مخالا دق ماعلا 
فى المفردة منها والمركبة فتقول : 
ما المفردة فلا نك إذا رأثت سواداً عل بعد فظئنتة 
حجراً فإ نك تسمه حجراً » وإن دنوت منة قليلاً وسبق الى 
فبملك أنه شور فإ نك تسميه شجراً » فإذا دنوت منة وتحققت 
حاله رجلا فإ نلك تسميه رجلا» فاختلاف هذه الأسابي يدل 
على اختلاف لاك المقيقة وما بشهم منها من الصور المدركة » 
وأما الركة قلا نلك إذا رأمت وحلة من هيد ولا تدر 
حاله أهوقائم أم قاعد أم مضطجم ء فإنك إذا دوت اليه فل 


ال بمو لد 
حسب ما يسيق الى فبمك من حالته تصفه بتلك الخالة » ولا 
عزال الوصف بتغير حتى يستقر الوصف عل واحد منها » وهذا 
بدلك على أن الا للفاظ انادمة للمعاتى المفردة والمركية كا أشنا 
اليه » ولذ! ذإ ناك تطلق العبارات عل وفق ما بقع قا ةم لع 
من الحقائق والمعاتى من غير عنالفة 
>« دقيقه * 
اعل أن المعاتى بالاإضافة الى كيفية حصوط ا من أهل 
البلاغة والفصحاء عل ثلاث عراتبت 
( المرتية الاولى ) 
أن يكون مقتضها على جهة الابتداء من نفسه من غير 
أن تكوة مقتد ا عن قبله قبله ء ويكون ذلك على ما يعرض من 
مشاهدة اشاقن وما فمرض من اله من اطادنة 
ولتورد من ذلك شواهد عل ما قلتاه » من ذلك 
ما أغرب فيه أو واس وأبدع حين راق كأسا . من الذهبف 
قها 0 » فقال سكي لما 
( تدارٌ علينا الرّاح فى عسجدية 
حيتها بأخماع التصاوير فارس' ) 
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1 د 
( قراراها حكسرى وق جنباها 
9 تدّريها بالقبى” الفوارس” ) 
( فارّاح مازرّت عليه جيوما 
واماء ما دارت عليه القلانىٌ ) 
فهذا من المعانى البديعة فإنة أراد أنها عزجت بقليل من 
الماء حتى صار لقَلّتهِ بقدر القلانى على رؤس الكاسات 
قال ابن الاثثير وما أعرف” ما أقول فى هذا سوى أنى 
أقول : قد تحاوز أبنو نواس حد الارّكثار » ومن ذلك ما قاله 
ابن أ الشيعيق حين قد فل ولابة على الموصل فاتكسر 
ا قتطثر بذلك 50 قال سَرر خاطره و بؤسيه لأ وقعم فى 
نفسه من ذلك وقم عظيم لا جل التطير 
(ما كان مندق اللواء اطيرم 
ع ولا سو يكون مجلا ( 
( لكن” هذا العود أضعف متنة 
صخر الولادة فاستقل الموصلا ) 
فلقد أباد فيا ذَكره كل الإجادة وأحسن كل 
الاحسان » ومن ذلك ماقاله بعض المغارية فى وصف الخر 


فأبدع قبه 


اهمو لد 
(هلت وأبابات" أنينا 621 
حتى إذا مشت بصرف الاح ) 
١‏ خفت فكادت أن تطير عا حوت 
وكذا الجسم تحضف بيالح رواح ) 
فهذا معبنى بدي ل فس بالمترلة ف الإماب »م 
تفعل ارق الارسكارء فلهذ! قاله” عل ما شاهد هن حاها » 
ومن ذلك ما قاله' أبو الطيب المتنى وقد صّرعت الليمة” 
إسيف الدولة فوقمت قتطير بذلك فقال فيها قصيدة بذ كر 
ذلك و كور ةك الطيرة فنها قوله' 
وإن لما شرفاً باذع * وإن الليام بها مخجل” 
فلا تتكرن لها صرعة »* فن فرح النفس مايقتل” 
(وكيف تقوم على راحة 36 البحار | أغرم 
(فا! عتمدنا الله”: تقويضها »* ولكن أأشارعا تفمل) 
فانظر الى هذه المعاتى البديعة » وكفى بالمتنى فضلا 
إتيانه باهو نه لصاحب” كل غرربة ومنتجى كل أ طراو بة فى 
المعاتى الشعربة » ومن ذلك ما قاله فى وصف حاله عند ورود 


ع 


و د 
(وزائرق كأن بها حياء » فليس تزورٌ الآفى الظلام) 
( بذاتلا المطار ف والحشايا » فمافتها وبانت فى عظابى) 
كال اين ادافرق #مدامتهنا بأرفنة سحام ) 
(أراقب وقنها منغير شوق * مراقبة المشوق المسنهام) 
فانظر الى ما قاله » ما أشد مواققته لا حك من حاله » 
وهذا أ كثر ما حرى على ألسنة أهل البلاغة عند مشاهدة 
ما يشاهدونة من أحوال الموادث وفيه كفاءة لغرضنا 
( المرتبة الثانية ) 
مابورداونةٌ من غير مشاهدة حال فيجرى عللها ولكن 
إقتضبونة اقتضابا وخترعونة اختراعا » فن ذلك قول عل بن 
جبلة عدح رجلا بالكرم واللود 
( تحكفل سأكى الدنيا حيد 
ققد أصضّحت له الدنيا عيالا) 
(كأن أباه 6آدم كان أوصى 
اليه أركت عوطم فعالا ) 
قال ابن الا ثير وقد حام الشعراهء حول هذا المعنى » وقاز 
على بن جبلة باللإفصاح به » ومن ذلك قول أبى تمام 


ساد اهو لد 
ينا الملاك التانى برواته 
خوك ارا در سطع 
( ليس اللمجابة عقص عنك لى آملا 
إن" العياة ترجى حين محتجبأ ) 
ومن ذلك قولة 
(رانا الود فنك <-ونا عريتنا 
لحل متة بعد ولا 5ه 
(ولحكن دارة" القمر استتيّت 
قداتنا عل مطر قرسب ) 
ومن بل امير قولة ١‏ 
(وإذا أراد اشم تثر فضيلة 
طوبت ناح لها لسان حسود ) 
( لولا اشتمال” التار قها جاو رت 
ماكان يرف طيب؛ عرف العودٍ ) 
ومن ذلك قوله فى مدحه 
( لا شكروا ري ل* من دونه 
مثلا شرودا فى التدى والياس ) 


لدم ساهو لد 
الله قد ضرب الأقل لثوره 
بع مق الشعكاة واقبرائن 
ومن ذلك ماقاله ابن الروي 
لا تذن الدنيا به من صروقها 
يكون” بكاء الطفل ساعة ولي 
وإلا فا بحكيه مها وإنه 
لا وسع” مما كان فيه وأرغره 
وإذا يل القانا اسيل 22 
عا هو لاق من أذاها مهد 
ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنى 
أجزق إذا أنشدت مدا فإعا 
إلشعرى ناك المادحون دوا 
ودع كل صوت انعد صولى ظآٍ تى 
أنا الصان الح والاخر الصدى 
فانظر الى ما أووغة فى هذين البيتين من المدرح ما ]ركه 
ومن المعنى ما أدقه » ومن ذلك ما قاله ابن الرومى أيضا 
عدوك من صديقك مستفاد » فلا تستكترن من الصحاب 
فإن” الداء أ كغه ما ترام * يكون من الطعام أو الشراب 


د لوخ عد 


ومن دقيق ما بورد فها نحن دصدده قول ,نمض الشعراء 
(بأبى غزال غازلتة مقلى ‏ _ 

ون الي وني عي نارق 
( عاطيتة والليل" سحب ذيله 

صبباء كلمسك الفتيق الناشق ) 
( وضدممتة ضم الكى ‏ لسيقه 

وذؤابتاء” ا ف عاتق ) 
(حتى اذا مالت به سِبَةٌ الحكرَى 

0 ا عينًا وكارت معانق ) 

(أعدت؟ عن ألم انشتاقة 

صكيلا ينام على وساد خافق ) 
ومن الفائق الرائق ماقالة أبو الطيب عدح سيف الدولة 


يسقطن حولك وال رواح نهزم') 
هذا وأمعالة من بدالع ابلى الطيب وحجائيه فى معانيه 
التى فاق بها على نظرائه » وامتاز فيها على أقرانه ٠ن‏ ع الشعراء »> 


3-7 


2 
ومن جيد ما بال فى هذا المعنى ماقاله بعض المغاربة 
(غدرّتت به زرق” الأسئة تعد ما 
ْ قد كن طوح عينه وثماله ) 
( حدر البدر المتيرة نحومة 
1 إذ بان غدار مثالما عثاله ) 
فبذا وأمثالة من سحربات الشعر وعجائبه» ولتقتصر منة 
عل هذا القدر 
( المرتبة الثالئة ) 
ما يكون واردًا على جهة الاحتذاء على مثال سابق » 
ومئوال متقدام ٠»‏ وهذا كاليخل فانةٌ ورد عنهم فيه أشياء 
كتيرة كليا ذال ال مقطوه والحد اق السام وعدا 
كول أن نراقن إيصف خيلا 
(خرائك فى السراب إذا مطعة 
وخيرك عتند متقطع التراب 
( فا روّحتنا لتذية عنا 
ولكن خفت عززئة القأباب) 
ومن ذلك ما قالهُ دمض المغاربة هجو إنسانًا احترقت 
ار يقال له إن ا 


ا دا ههوو د 
(أنظر الى الأأيام كيف تسوقنا 
طوعا الى الا قدار بالا قدار ) 
را اوقد الى لدان كو يدانه 
نار وكانتف هلا كبا بالثار ) 
وا قال ,بعض الشعراء فى ذم الم والبخل 
( زد رفمة إن قيل أَغضّى 2 »* م امخفض إن قي ل أثرى ) 
١‏ السو ينا اكنق اد كرا وما ننا: شراقع) 
وتما ولع به الشعراه وّهالحكوا فى التعبير عن أحوال 
الطلول والرسوم وأحوال الديارء قال أو الطيب المتنى 
( لك يامنازل” فى القلوب منازل” 
أقفر تأ نت وهنمنك أواهل”) 
١(‏ ف أخذ هذا المعنى أو تام وأجاد في هكل الإجادة فقال 
(عفت الرسوم؛ وما عفت أحشاؤم 
من عهد شوق ما حول في ذهب" ) 
فأخذه البحترى ونسج على متوالع بقوله 


لذ 000 أن 5 تمام أ ق من أى الطب ققال ما قال . 
وصواتطا 


- هو١ض‏ . 
( وقفت؛ وأحشائى منازل" للأسى 
به وهو قفر قد تعفت منازلة) 
وقال امر و اللتقيس 
( عوجوا على الطلل لحيل لعلنا 
نبى الديار ا كى ابن حذام) 
فابن حزام هذا هو أول من بى عل الديار فلبذا حذوًا 
على حذوه » ووصفو الديار بأوصاف عختلفة كلها متفقة فى 
دود وانوي لمر قت شل كرد | قارط كوي فامدة نا 
الفن » وتشرع الآن فى شرح مقاصده فانذ كرما يتعلق بذ كر 
علوم البيان من مواق المجاز فى البلاغة » ثم دف بما يتعلق 
بالمعاتى الارفرادية وهو المعبر عنة نعل المعاتى ء ثم نذ كر على إثره 
ماهو منةٌ وهو ما يتملق عراعاة أحوال التاليف وهو المعبر 
عنة علوم المعاتى أيضا . ثم نذكر خاتمة الفن فها ,تعلق 
عجموع الإفراد والتركيب » وهو المعير عنة لعل البدريع فهذه 


ل بروة د 


<٠-‏ الباب الاول دم 
( فى كفية استهال الجاز وذ كر مواقعه فى البلاغة ) 
اعم أن جميع ما أسلفنا” فى لجاز نما ه وكلام اناق 
ماهيته وذكر أأقسامه وأحكامه » والذى د الآن إنا هو 
كلام من وراء ذلك مما له تعلق مل البلاغة وذاكر مواقعه 
العجيبة وأ سراره الغريبة وله قواعد أردع 
( القاعدة الاولى فى ذ كر الاستعارة ) 
اع أن التويسع ء اسم بقع عل جيع ال نواع المجازبة 
كلباء اماس الا وهو تقيض الضيق » فالضيق” 
قصرٌ الكلام على حقيقته من غير خروجج عنها » والتوسّم 
شامل” لما ذكرنام من أنواع المجازات » فإطلاق؛ التوسع على 
ما يندرج تحته من أنواع الجاز عنزلة إطلاق الكلمة على 
ما عدرع 0 من أنواعها الخاصّة الاسم والفعل والحرف » 
وهكذا اسم ' المجاز ء» فإنة شامل لا نواعه من الاستعارة » 
واسكناية » ولتي ا سيا نك ترى فى إفادة ما تحتهما من 
هذه الأ نواع » وليسا مختصين بنوع من الجاز دون نويع » فاذا 
بدت هذه القاعدة فلنذ كر ماهية الاستعارة والتفرقة بينهما 


اكد 
وبين التشبيه , ثم نذكر امثلنهاء ثم ثردفه بذ كرأ قساءها وبذاكر 
أحكاءبا الخاصة فبذه مباحث أرنعة تفصلها ععونة الله تعالى 
+« البحث الاول ©“ 
ف بيان ماهية الاستعارة و ببان التفرقة بسهماأ وبين التنبيه ) 
اعم أب الختفازة اللباوة ساخردة من الاشارة 
الحقيقية » وإنما لَقَّبِ هذا النوع من الجاز بالاستعارة أخذا 
ناا د كنا لان الواسومها مسو دن فيو ركاء اليه 
ومثل هذا لا شع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة 
فتقتضى نلا الممرفة استعارة أحدهما ٠‏ ن الآخر فإذا لم يكن 
ينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستمير أحدحما ‏ 26 
احا ل الاجبلاع ء وهذا الحكم ب جار فى الاستعارة الجازبة» 
فإ نك لا تستعير أحد اللفظين للااخر إلا واسطة التعارف 
اموق © أوحن امه التشسي لا سس تن الآخر إلا 
بواسطة المعرفة ببنهما . فأما معناها فى «صطلح عاماء البيان 
قف د 5 قن كرشم تافر امار ينه 
( التعريف الاول ) 
5 اماق ابشاماكالد الادتعارة انبا اتكيال 


ا 2 
العبارة لذيرما وضعت له فى أصل الاغة » هذا ملخّص كلامدء 
وعور ايد من اوه ثلانة » أما أولة” فلن هذا يلزم منة أن 
دون 12 يجاز من باب الاستعارة وهو خطأ » فإن كل 
واحد من الاأودية المجازبة له حد خالف حد الآخر 
وحقيقته » فلا وجه خللطها » وأما ثانا فلآن هذا ,بلزم عليه آن 
تكون الأعلام المنقولة .يدخلها الجاز وتحكون من نوع 
الاستعارة وهو باطل ٠‏ فإن الجازات لا تدخلها فصلا عن 
الاستعارة » وأما ثمالمًاً فلا ن ما قال يلزم منة آنا لو وضعنا اسم 
السماء على الأأرض »أن يكون مجازً » وهذا ياطل لا يقول 
به احين 

( التعريف الثانى ) 
كاه ابن الأثير نصرا بن عبد الكري فى كتابه المثل 
السائر عن نعض عاماء البيان » فقال هو تقل المعنى من لفظ 
إلى لفظ لمشاركة هما سيب ما وهذا فاسد لاأمرين ء أما 
وي فلن ما وّكر.” دخل فيهالتشبيه كقولنا ز ب د كال أسدء 
وزيد كأنة اللأسد ء فإن هذا تقل معتى من لفظ الى لنظ 
امد معاي يخي ع يكنا تقلنا حقيقة الاأسد الى زيد » 


ا 
فصار عجارا للمشاركة التى كانت بين زيد وبين الأأسدى 
وصف الشجاعة ء وأما ثائيَا فلآن مثل هذا بدخل فيه ماهية 
الجاز مطلقاً » فإن المجاز من حيث إنة غباز قل العى من 
افظ الى لفظ لمشاركة بينهما ء والمجاز المطلق* مغابث للاستعارة 
فلا بدخل أحدحما فى الآخر 
( التعريف الثالت ) 

اختاره” ابن الاثير فى كتابه فقال فى حدّها هو نقل 
المعنى من لفغ الى لفل لمشاركة يينهما مع على ذكر المتقول 
اليه » فقولنا نقل المعنى من لفظظ الى لفغل عام للاستعارة 
والتشبيه » وقولنا مع طى ذ كر المنتقول اليه يمخرح به التشبيه عن 
الاستعارة » وهذا فاسد أأيضا فإن الكو ادم اللاس تعاوة 
لا عدر هناك ملوى فيها » ولا إلتوهم طه وإن 5 
المطوى خرج بإظهاره الكلامٌ عن رنية البلاغة » وهذا كقوله 
تعالى « واخفض لهما جتاح الذّل من الرحمة » وقوله تعالل 
« قا ذاقها الله لباس الموع. واف » فأنث اوبرت هبنا 
ذَكْرَ الستعار له وقلت واخفض لما جانبَكَ الذى يشبه 
المناح ء لاخرجت الكلام عن ديباجة اساحة: فظبر مما 


00ظ 
ذكرناء” أن اعتبار المطوى” نري عض الاستعارة عن كينها 
استعارة » فيطل جعله قيدا من قيود حدّ الاستعارة 
( التعريف الرادم ) 

ذكره ابن الخطيب الرازى : وحاصل ماقاله أنها ذ كر 
الثنىء باسم غيره وإثبات ما لغيده له لأجل المبالفة فى 
التشبيه » فقولنا ذ كر الشىء بأسم غيره » احترازٌ عما إذا صرح 
بذكرالشيه » كقولنا زيد أسدء فإنك ما ذكرت زيدا بادم 
الاسد ء بل ذكرتة باسعه اللخاص" لهء فلا جرم ليس ذلك من 
الاستعارة وقولنا و إثيات ما لغيره له » ذ كرنام ليدخل فيه 
الاستعارة التخيلية » وقولنا لآ جل الميالغة فى التشبيه » د كرناه 
لتتميز به عن الجاز » هذا ملخص كلامه فى تفسير ما ذ كر' 
مق انل ع وهو 8 كترم مكلك يديه د و الشية 
قيداً فى المد » وبذكره يخريج عن حد الاستمارة» لأنها 
مخالفة للتشبيه فى ماعيتها وحككبا» فلا يدخل أحدحما فى 
الآ آخر ء وأما مان فلا نه أورد فيه لفظ التعليل » وهو قوله 
لجل البالغة . والحدٌ انما يراد نتصور الماهية مطلقة من غير 
تعليل فيطل ما قاله 


5 


بيك اواو الت 


( التعريف الخامس ) 

وهو اللختار » أن شال تصيِيرُك الشىء الشىء وليس به ء 
وجعلات الشىء للشىء وليس له حيث لا يلحظ فيه معنى التشبيه 
صورةولا جِّكم)ا , ولنفسر هذه القيود » فقولنا « تصييرك الشىء 
الثنىء وليس به وجعلاك الثىء للشىء وليس لهُ » شامل لنوعى 
الاتشارة + قال ول كقوزاك لفت عدا 6 وات عر 
والثانى كقولك رأريت رجلا أظفاره وافرة » وقصدت رجلا 
تتقاذف أمواب” بحره » وفلان بيده زماء؛* الاأعسء وقولنا 
« حيث لا باحظ فيه معنى التشبيه صورة » كقولك زيد 
كالأأسد ومثل البحرء فإن ماهذا حاله ليس من باب 
اللاتيارة قل 5ه الى لظي قم عي منورة اللي 0 واد 
البابين مغاير للا خر فلا عْرِيٌ أحدهما بصاحبه » وقولنا « ولا 
حَكما » حترز به عن صورة واحدة ء وهى قولنا زيد اننم 
وحرو نحراء فيل 3 هذا من باب الاستعارة » أو يكون 
معدودا فى التشبيه ء فأ كثن عماء البيان عل عدّة من باب 
التشهيه » وإدخاله قف حير ه 2 ومنهم من زعم أنه معدود قى 
الاستعارة لتجرده من آلة التشجيه ء فصار الامس فى الاستعارة 


5001111 
والتشبيه جاريًا عل ثملانة أوجه » أُوها أن ,حكون استعارة 
باتفاق ء وهذا كقولك ريت قر نوه على الناس , ومسا 
نياؤ؛ على للق » وثانيها تشبيه بلا خلاف » وهو ما ظبرت 
فة أداء التعيه كقرلك ويد مفل اليس + ومقل الاسدء 
وثالئها وقع ف تلوف دهن مداع السيارة ا كو 
منلودا عن الشههاء اوهود نا كاز دشن الااداف به رعذ 
“كقولك زيد أسد ء وعمرو نحر» وغير ذلك وسيأتى لهذا مزيد 
تقرير فى التفرقة بين الاستعارة والتشبيه. فبذا ما أردنا د كرة 
فى ماهية الاستعارة ومفبويها 
وم التفرقة بين الاستمارة والتشجيه فاعم أن كل ماكان 
من صر بح الاستعارة إِما تصييرٌ الشىء الشىء وليس به ا 
قال نعض الشعراء 
(لا تعجبوا من بل غلالته » قد زر أزْرارَمعل القمر) 
وما قال بعضهم 
اتلك كو شين لا لفن مي 
(قامت تظلاى ومن تجب * تعس نُظظَلى من الشمس) 
وأما حل القرية القويع ولس له فكما قال لبيد 


5-5 ع5 «*## اعد 
ع مه عي 


( وغداة ربح قد نت وقرّة 
إِذ 00 بيد القيّال وؤمامنا) 
أراد السحابة م قالوا ديت أظفارٌ المنية شلان » فبذا 
لا خفاء بكونه مستعاراً »ا ترى » وماكان هن حمر بح التشبيه 
فلا مقال فيدء وهو ماكارتف فيه أداة التشبيه ظاهرة 
"كقول شار 
35 مار النتقم فوق رؤسنا 
واسيافنا ليل” تهاوّى صكوا كه ) 
ومثل' قوم فلان كاليدرء وفلان كالاسد » الى غير 
ذلك من التشببهات » فبذا لا خفاء به فى كونه تشبها عضاء 
وإنما بقع النظر والتردد فى التشبيه المضمر الأداة كةولك 
زيد الا مه كياعة + وقرو انعرف الود والكرمه وكقول 
أبى الطيب المتنى 
(بدت قر ومالت خوط بان 
وفاحت' عتبرة ورتت غزالا ) 
فبل 3 من باب التشييه » أو من ياب الاستعارة » 
فيه مذهبان 


سنس له ه 8# اعلا 


عا المذهب الأول » 

انه ليس من باب الاستعارة وهذا هو الذى مال اليه 
ابن الخطيب الرازى وأو المكارم صاحب التبيان » وهو رأىئ” 
أ كثر عنناء البيان واية من “نات التعيه النس الأداةء 
وم عل ذلك حجتان 

الحجة الأولى » قولبع إمتف الامماء فى دلاللها على 
مدلولانها نأزلة منزلة الهيئات فى دلا للها على ما ندل عليه من 
الأحوال ء فكا انك لو العذت رملا من الدوعة سنلوما 
حالة يكونه ستوقيا » ثم ألبستة تاج الملشء راع 0 6 
وأقعدتة على تت المملكة حيث إن كل من را توم أنه هو 
الملك »لكنت قد أعرته الملأك ء لأأن اللقصود من هيئة الملك 
حصول؛ المهابة فى النفوس والجلالة فى الا عيان » وتكن ذلك 
غيرُ حاصل مع بقاء ما يدل عل كونه سوقيا » فهكذا ما نحن 
فيه إذا قلت زيد أسد » فقد نقيت عنة ما يدل على أنه ليس 
بأسد ء لأن الذاتين لا يكونان ذانا واحدة ء فلا جرم 
لانحصل الميالفة المقصودة من الاستعارة فلا حكون 
اللاعارة حاص 


كن و 

انلية افامة تاق القضوذ تن الامفارة هو رفن 
فق الستسيو من المنافع مثل” ما كان حاصلا” للممير منهاء 
كالثوب مثلا فإن المستعير بلبسة 5 بلبسة المعير سواء » فاذا 
قات زيد 0 ٠‏ فاللقصودٌ من هذا الاخيارُ عن الشخص 
المعلوم بكونه أسد) لا غيرُء تخلاف قولك : لقيت الأسدّ » 
فنك فيد به أنه هو الميوان المعلوم في الشسباعة » فقد صار 
الاسم منتفعا بالشحاعة مثل انتفاع الاسد مهاء خلاف قولك 
ويك" الآسة » فلم بقع ذلك الموقع » فلهذا لم يكن منتفما بهاء 
فلا جرم قضينا بكونه غير مستعار لما د كرناه' 

ا المذهب الثاتى )» 

أنه محقيقة الاستعارة شه ء وقد قال بهأو هلال 
الجكرى . والثائى . وأو المسن الا مدى »ء وأو محمد 
الحفاجى . وغيرجم ءن عاماء البيان ولحم حجتان 

المحة الاولى ء قوليم الاستعارة ليس لها الة » والتشمية 
له: الا لةاء شاكانت فيه آلة التشبيه ظاهرة فبو تشبية» ومالم 
تكن فيه ظاهرة فهو استعارة » فقول زيد الأسدث لا الة فيه 
فوجب كونةٌ من الاستعارة 


ا 6 

المجة الثائية » هو أن المغهوم من قولنا زيد الاأسداء 
مثل المفهوم من قولنا لقيت الاسدء وأنانى أسد ء فإذا كان 
مفهوئما واحدا فى البالغة فى الجاز » فإذا قضينا بجكون 
أحدحما استعارة وجب أن يكون الآ آخر كذلك 0 
شرقة يسهماء هذا مغرَّى كلام الفربقين مع فضل مهذيب 
له؛ م يذكروة » وقد تلصتاة : والمختان عندنا تفصيل , ل 
ميادبه ء وحاصلة أنا تقول : ما كان من قبيل التشبيه المضمر 
الأداة كقولنا : زيد الا سفدة وه يد اسن » فليس تخلو حاله 
من قسمين 

القسم الأول إن يكن الكلام مسثوقا على جهة 
الاستعارة » فلو قد رنا ظبور آالة التشييه لتزّل قداراه ورج 
عن ديباجة بلاغته » فا هذا حاله يكون من باب الاستعارة» 
و يفسا جعله” من التشبيه ء ومثاله* قوله تعالى « واخفض فنا 
جناح الذل من الرحمة » وقوله تمالى « فأذاقها الله لياس 
الموع واللوف » فالخفض والذوق استعارتان بليغتان فلو 
ذهب يجمله تشبيها قائلا » اخفض لطنا جانيك الذى هو 
كاللتاح وأذاقبا الله البوع واخلوف اللذين عما كاللباس » 
كان من الر كه بمكان ء وهكذا لو قلت“ فى نحوقول الشاعر 


08 
اريت لاوا رن روعت 
ورداً وعضّت عل العناب بالترد 
ها هذا حاله من رقيق الاستعارة ويجيها فلو أظبرت 
اليه قه وكات تانطرت ويا كللز لق .من عت #الرتصنء 
وسقي نعو ا زوه توع فك نامل ختطوية كالنتات: بأستان 
كالرّدء لكان عن من الكلام فضلا عن أن ييكون يليما 
القسم الثاتى أن يكون التكلوم متسقاً مع ظهور آداة 
لفقي نهدا كينا ل ف إنك لوقات كالااسد 
كان الكلدم سديدا وكقول البحترى 
إذا سفرت أحتاء عنت تعس داجن 
ومالت فى التعطف غصن بان 
فإنك لو قلت سفرت مثل حنوء الشمس وجالت قَْ 
التعطف مثشل غصن البان ءلم تخرج الكلام عن بلاغته» 
وعن هذا قيل إن قولنا زيد أسد”. الأاحق ان يكون من 
باك الاتتارة »وان كونفرلنا ويدةالا قا أن تكون 
ابن اف اققيية لا و العان عبان ]يا تاعاق الور 
باللام دون المتكر ء والتفرقة بينهما أن اللام فى الاأسد 
للجنس ء فكأ نك قلت زيد يشية هذه المقيقة المخصوصة 


500 
من الليوان ء مخلاق المتكرء فيا دالة عل واحد من عذه 
الحقيقة » فإذا قلت زيد يشبة واحد من هذه الحمقيقة » فلا 
مبالغة فيه فافترقاء وقد قرّر الزخشرئى فى تفسيرم أن قوله تعالى 
د حَتَم الله على قلوييم وعل سمعهم وعلى أنصارم غشاوة » 
عكن جعلة من باب الاستمارة » وعكن جعله من باب 
التشبيه » مشيراً إلى ماد كرنا من التلخيص فى ظهور آلة 
التشبيه وإضمارو ماله لحل م جموع كلامتا 
أن الاستمارة لاشتقر الى آأداة النشبيه وآن التشييه لا بد فيه 
ذ كل الأاداة وغ" التاق ركان + وقدق ء وو عنوما 
شاكلباء فكيا ازداد التشهيه خفاء ازذاذت الاستعارة 
حستا ورشاقة : وكذًا ظهر معتى التشبيه تَمَفَتْ آثار الاستمارةء 
واحست سوبا وأعلامها » واتضح أمر المشابهة ما تشهد له 
الأمثلة التى ذّكرناها من قبل ويشبد له مانذ كرم الان عموئة 
الله تعالى 
دقيقة * 
أنك إذا حققت النظر فى الاستمارة فى مثل قولك 
لقيت 0 تى البحر » عامت قطعًا أن التجوّز إإتما 


/ية ب 


ا 
كان فى جهة المعنى دون اللفظ من حيث اعتقدت أن ذات 
زد ذات الااسد ء» من غير مخالفة عن جد هذا قال 
أهل التحقيق من عاماء المعاتى : إن استمال الجازات يكون 
أأبلغ ف تأدية المعاتى من استعمال الحقائق ء وهذا فانةٌ شال 
عند ذَاك جعلة أسد) وخحر) 5 يقال جعلة أميرا » 

فإِن عم زاعم” أن المراد بالحثل ههنا التسمية كقوله 
تعالى « وحعلوا الملامكي الذينَ م" عباد الحم 1 اناما » اى 
سوا ء والمفعول الثاتى من فعل سم اد كرون المراد به 
اللفظ دون المعنى كقولك سم سيت ولدى عبد الله » إذا 
وضعت عليه هذا الاسم 3 

جوابه آنا ل نسم أنهم آرادوا التسمية » بل اعتقدوا 
لاملاركة صفة الا نونة . وأثيتوها لم » ومن أجل هذا 
الاعتقاد صدر من جوتهم : إطلاق” ادم البنات فى قوله تعالى 
« آم لَهُ البتات” وك الببون » ول يكن ذنبم من أجل 
إطلاق لفظ البنات وال نوية على الملائكة من غير اعتقاد لمنى 
الأأنوئة » ب لكان الا تكارة عا يم حل ادع لا ديم ء 
ومصداق ذلك قوله تعالى « أشهذوا خلقهم » فبذا ما أردثنا 
شر بره فى ماهية الاستعارة والخجد لله 


ل رو» سد 


+ البحث الثاتى »* 

( فى إبراد الا مثلة فهما ) 
اعل أن الأمثلة مى 5 الماهيات فى تقرير الحقائئق 
وبيانهاء فلا جل هذا اوردناها عل إثر كلامنا فى الماهية 
ليتضعح الاعى فها تريدة من ذلكء وجلقاً ما ُوردهٌ من أمثلة 

الاستعارة أنواع خسة 
( النوغ الأول الاستعارات القرانية ) 

اعلم أ <من هو اسار يكقيا اتناض أن كون 
المستعا له مطرئّ الذكر » وكنا ازداد خفاء ازدادت" 
الاستعارة حسنا » فإن أدخلت على الاستعارة حرف التشيهيه 
فقلت فى قولك زأيت أسداء ربت رجلا" كالاأسدا ء 

فقد وصعت ناجها » وسايتها ديباتجهاء 
من ذلك قوله تعالى « ضربة انه مكل قرية كانت" 
آمنة مطمعتة يا إنيها رزقها رغدا من كل كان فكفرت" 
نسم الله فَأذَاقها الل لياس الجوع وانشوف » فانظر الى 
ما اشتملت عليه هذه ال بة من الجازات اليليغة واللاستعارات 
ارشيقة » فقد تضمنت استعارات أريماء الأأولى منها القرية” 


نحش 0ه 
للأهل » والثانية استعارة الذّوق فى اللباس ء والثالثة” استعارة 
اللباس فى اللوع » والرانعة استعارة اللباس فى اللوف » فهذم 
الاستعارات كابا متلائمة » وفبها من التناسب ما لا خفاء به » 
ف لا م وال د الرززق أردفة عا بلاعة 
من اللوع ء واخلوف ء والاإإذاقة »لما فى ذلك من البلاغة » وهذا 
الترع -يديتى الانتتعارة: الرعتحة م وهر ان يأق 'بالانشمارة 
عقيب الاستعارة لما بالا ولى علاقة ومناسية وهذا كقوله 
تعالى « اشتّثوا الضلالة بالهذى» فاما استعار الشراء عقبه بذّكر 
الزيح لا كان مناسبا له فى غاءة الملائمة لا سبق » وقد زعم 
عبث الله بن سيار المفاجى إ تكار الاستعارة المرشحة ء وقال 
إن الاستعارة المبنية على الاستعارة من أنمد الاستعارات » 
وا نكن علوالا مدي هذه المقالة » وماقالهُ الآ مدى هو المعوّلٌ 
عليه » فإن هذه الاستعارة المرشحة من أمسب الاستعارات 
وأعْربها » واستظرفيا كل" محصّل من عاماء البيان وستومنحها فى 
التقاسيم » ونورد الشاهد عليها ععونة الله تعالى 
ومن ذلك قوله تعالى « الى » كتاب أنزلناءٌ إليك 
ترج الناسَ من الظلّاتٍ الى النور » فذّكر الظامات والدور 
إنا كان عل جهة الاستعارة للكفر والازعان » والضلالة 


سد سو لد 


والهدى كأ نة قال لتخرج الناس من الكفر والضلال اللذين 
هما كالظامة الى الازعان والهدى اللذين هما كالنورء والمستعار 
له مطوى الذّكرء فَإِدَا | أظه ركان من قبيل صرع التشبيه كا 
مثلناة ومن هذا قوله تعالى « وقد مكروا مكرجم وعند الله 
مكرام وإن كان مكرام لتزاول منة الخبال 0 وإعا يكون 
استعارة فى قراءة من قرأ اول ادن عل تقدير . إن . 
عمتى . ما. والمعنى وما كان مكرام لتزول منهٌ الطيال» واستعار 
المبال ا أن به ارول سق امه عليه وا لف من المضيدات 
الياهرة والاأعلام الواضحة النترة على نبوّنه » فالعنى وما كان 
خدعهم وتكذيهم لتزول منة هذه الأمورٌ المستقرّة الثابتة 
التى هى كالجبال فى الرسوخ والاستقرار » فْأمَا على قراءة من 
قر »2 لتزول منهٌ » بالرفع فى ء “زول » فلا وجه للاستعارة فيد 
للجيال بل تكون باقية على حقيقتها ء تهذا ما قاله" ابن الاثير» 
وهو جد لا غبار عليه » لكنة يمكن دخول الجاز فبها من 
وجه آخر»ء وهو أن الله تعالى أخبر عما كانوا عليه من الاإغراق 

فى الردٌ والتكذيب والميالغة فى الز تكار لما جاء به الرسول 
أن الاك وان ول فخ شنم هذه المقالة وتفاحش هذه 
الجهالة 5 قال تمالى « نكاد" السموات يتفطرن من وتَندق 


0 قداث 


الأأرض” 9 البال هدًا أ دعوا للرحمن ولد » فبكذا 
يا ون ينذا قوله تعالى « والشسراء يَتَبمهُمٌ الغاؤون 
0 ع فى كل واج يموت » فاستمار الا ودية 
لامغازى والمقاصد الشعربة الى ا بأقدتهم ولصوغوما 
بأفكارمم » وخص الاستعارة بالا وددة دوت الطرّق 
والمسالك » لأأن المعاتى الشعرية ف تخري بالفكرة والروية » 
وفيهما خفاة وتموض »ء فلهذاكانت الا ودية أليق بالاستعارة » 
وفى القران استعارات كثيرة 
( النوع الثاني الاستعارة فى الا خبار النبوية ) 

فن ذلك قوله صل الله عليه وآله « أ كثروا من ذكر 
هاؤم اللذذات وى إن د قرغو فى سق :وسمة عليكج « 
فاستعار هاذم اللذات لهوتء وهو مطوى الذ كرء ولو ظهر 
لم يكن هناك استمارة » وفى هذه الاستعارة من الرّقة 
واللطافة مالا خق حاله عل من ضرب فى هذه الصناعة ححظٍ 
وافر وكان له فيها القدح القاءر 

ومن ذلك قوله صلل الله عليه وآله « لاتستضيئوا بنار 
المشرحكين » فاستعار ذكر الثار للرأى والمشورة ء والمعنى 


د هوم لد 
لامهتدوا نا راء المشركين » ولا تتكلوا على أقو الهم » لما فيبا من 
اللديعة والمكر والمّرّرء ومن ذلك قوله عليه السلام » « إن 
الغضب ليود فى فؤاد ابن آدم النارَ آلا ثرا إذا ضيب 
كيف نَم عينا وتنتقيح أؤداجة » فاستعار الوقيد 
لاشتداد الغضب وتراكهء ومنة قولة عليه السلام « ماذئيان 
ضاريان فى زريبة أحدك بأسرّع من الحسد فى حسنات 
المؤمن » فاستعار الذئبين فى إفساد الغم نضراوتهما للا حصل 
من عقوية الحسد فى إحباط المسنات المستحقة على اللأعمال 
الصالمة » يريد آن إسرا راعة فى الارحباط عنزلة إسراع هذين 
الذئبين فى إهلاك الم وقتلها » ومن بديعم الاتارة وغرييها 
وله ميل الله عليه آله« ما جرع عبد 0 أَعظم 
عند الله من جراعة غيظ يقاها بحام أو حرعة مصيبة يناعا 
إلصير جيل » فاستعار المرّعة لما كاده اللإنسان عند ملاسة 
الفيظ ومقاساة الا" حزان» وخص” المرعة لان هذه الأأمو ركلها 
تخص" القلب وتقع عليهما تقع المرعة عليه عند شربه » ومى 
استعارة لطيفة يعقلها أهل الكياسة ء وينظر للا الاذكياء» 
ومن ذلك قوله عليه السلام « المؤمن والكافرة لا مير ادى 


م الجخ د 
نيرانهما » فاستعار ذلك إعلاما لما بيبنْهما من البَمْد والانتقطاع 
فى جنيع الاأحوال لانهما اذا تباعدا فى الددن » فا وراء ذلك 
يكن افد وأعظم فى الاتقطاع » وفى هذا إشارة الى ان 
الاعان أعظم الوصل فها بين المسامين » وأن الافتراق فيه 
لاوملة هج ع ذا لجار لذ قار اللانيا اع هود 
الاأمكنة البعيدة » ومن ذلك قوله صل اله عليه واله « قيَدُوا 
القران بادرس فإن لهآٌ وَابدكأوابدٍ الوحش» فاستعار ذ كر 
ال وابد وى الميوانات الوحشية لما فيها من النفقار وشدّةٍ 
الشرود لذهاب هذه المحفوظات عن القاب اذا لم تكن 
أراسخة هه مشي ادر : ا وصارالت اللا خبار النبوبة 
واسعة المطو وقد وقفت على المهازات الثيوبة للسيد الشرريف 
خل ونام و ليد | ودشي لقف ”التاق دو أن 
الآلباب » وفى كلامه دلالة عا فلل ما د به من الفضل 

والإحاطة بالبلاغة وتبحر د ف 55 

( النوع الثالك ) 
فى الاستعارة الملأخوذة من كلام امش المؤمنين كرّم الله 
وجهة ء فن بلينها وأغربها قوله عليه السلام « وأ الله 


حيد “كي لتم 

0 الظالم مخزامة ('2 حتى أورده مَنْهَلَ للق وإن 
كان كارهاً » فانظر الى هذه التكتة من كلام ما أعظم 
موقتها فى الدين ء وأرضاها لله وأشنداها فى حلوق الظامة » 
اك قدمبا فى البلاغة »وقد اشتملت عل استعارات ثلاث » 
اللزامة ٠‏ والاتقياد > والمهل » وما أجب تورشيها فى قال 
اتا ٠‏ فإنة لما ذكر الانقياد عقية عا بلائمة 
من الرامة ةيا ذكر الورود عقبةٌ عا يناسبةٌ من انبل ءوهذا 
هو سر التوشيح وتقيعة وهر #“وفن أرق الانتصارة 
والطعبااما قالة عليه السلام : شير به الى نفسه وأولاده من 
لعده « نحن الشعار واعدَرنة وال واب ء لا نوك 3 النيوت اي 
من أنوابها» » فَنَ أناها من غير يابما سعى سارقاً “و 

فتفكر فى هذه الكليات القصيرة وما اشتملت عليه من 
المعالى وانطوت عليه من الأسرار والزموز فى فضل أهل 
الييت وعلو درجتهم عند الله تعالى ومكاتهم من الشرف 
بالرسول صل الله عليه » ووب مكانهم منهُ » وتحتوى على 
استعارات خمسة » قاستعار الشمار ليدلُ به على الاختصاص 


)١(‏ الخزامة. حلقة من شعر تحمل فى وترة أنف البعير يقد مها الزمام 
م 


ل هرا للم 

بالرسول ء والملاصقة لهُ فى حسبه » واستعار اللزنة ليدل به 
عل 0 المافظون لعلوم الشربعة والمييمنون عليها » وابسار 
الاأواب ليدل به على أنة لا توجد الفضائل ف العلوم الا 
من جهتهم » ألم عنزلة ال بواب لها ء واستعار قوله لا تق 
اليورة الا بن اليا دالة + على أن أخذها من جهة 
غيرجم خلاف العادة المألوفة وعكس للاعس وإلطال لقيقته » 
واستعار قوله فن أناها من غير بامها كان سارقا » ليدل به عل 
أن كلمن أخذها من غيرجم فقد ظل وتعددى واساء اسارق: 
لذأنة أخذ مالا علكه فاستعار هذه الا لفاظ لما ذكرناه من 
تلك المعاتى ٠‏ ومن ذلك ما قال فى ندع اليك واو نيت 
أده إن اده يذوفوتى عال الله ء واللم لئن عشت 
لم لطعم تقش اللجام الوذام ار وق كلدم آخر. 
« التراب الوذمة » فاستعار التفويق للا" كل قليلا قليلة » 
اعد من دواق الناعة ا ومن لله هيك بالطلية + اوكزلة 
لاأنفضنهم نفض اللحام ء التتعاوة لتفرييق علوم والتتكيل 
بيه بلداو تعر اقبا بع نواو كام هى القطع من الكرش » 
واحدتها وذمة ء والثربة» التى تقع عل الأرض فإذا تفضها 
اللحام تناثر التراب منها أسرع ما و واعضاه عتياء قاما قولة 


سم ليوو لد 
عليه السلام » التراب الوذمة ؛ فبومن القلب الذى هَدْ رق تىى ىق 
غاب الفصاحة واليلاغة » وهذه الا دالة عل أنة مبالغ 
فى قطع الاير منهم » واستتصال الشافة بالتغريق مومهم » 
والارهانة لقدرمم 000 أمير المؤمتين ما أصلب تان فى 
الدين » وأشد غضبة فى الله » وأعظ عداوتةُ لأعدائه 
ومن ذلك كناية الى ابن 95 وهو عامله بالبصرة عر 
ل" التصرة مد بط إبليس ومشرس الفتن لفادث أهلبها 
ل 7 « والعاة عد الأوف غن قأومم . وقد 
بلشى تراك على فى يم ناتك عليهم » وإن بى ميم لم 
يغب منهم 2 إلا طلع لم آخر فالمييط ء والخرس استعارتان 
بليغتان لموضع البدع والشر ور وعخالفة اع الله تعالى » و إثارة 
الفدّن ء وممصية إمام الحق ء وقوله غارث أهلم ا باالإحسان 
اليم » استعارة » وقوله واحلل عقدة الكلوف عن قلوبهم » 
استعارة أخرى للأنس لهم وتقرير خواطرجم وقوله وقد بلغنى 
تتمرك عل بى تيم » استعارة للوحشة وشراسة الاأخلاق وقوله 
وغلظتك عليهم » استعارة أيضا للاعراض وضيق النفس 
عليهم » وقوله وإن بتى عيملم يغب منهم نجم إلا طلع فم 


522-20 
آخر» استعارة لبفاء الرئاسة فيهم » وأنةُ لايزال فيهم من فى 
حياته نفم” للاسلام وز وكبف” 
وأ كث ركلامه عليه السلام فى أعلا طرتمات الفصاحة » 
وأسمى عراتب البلاغة ا قوله عليه السلام عند لقاء عدوم 
« اللبم قد صرّح عحكنون الشنا ن » وجاشت مَرَاجٍل 
الأصضغان » فباتان استمارتان لشدة اليغضاء ومكن العداوة 
وتأكدها فى الأفئدة , فهما على ما اختصا به من النظم 
والانساق » وقصر اللفط وبلاغة المعاتى » لا شداران شقيمة 
ولا يوزنان بأنفس الأئمان م ترى 
ا له عليه والخام لخاطب به معاوية وبذ كر 
فيه توجمة على بنى هاشم فأرَاد قومنا قل أنبينا واجتياح 
وهموا بنا 3 » وفعلوا ينأ الأأفاعيق ومتعونأ 
الحذت موا صل ونا الى" ع واضطر وق الح نسيل وحن 2 
وأوقدوا لنا نار المرب . فعرم لَه لناعلى الدب عن حؤزته» 
ا 0 
حابي عن الأصل » ومن امل عن قريش خلوٌ مما نحن 
فيه حاف عنمة أو عشيرة تقوم؛ دثونة » فهو من القتل بكان 


لحشد مه 


أمن, وكان رسول الله إذا احم الباس*ء وأحجم التاس قدام 
أهل ببته » فوق بهم أصحا به حر السيوف والأأسنة 
فمل الناظر إعمالٌ قكرته الصافية» وشَْْذٌ عز عته الماضية» 
فإذا فمل ذلك وعزل عن نفسه سلطان الممية » وحمى جانبة 
عن القسك يأهداب العصبية عل قطنا الا رمن ع 
ارد ل أن كلام” انال انان متك يمه 547 
البلاغة ولا للها ِلك وما قصددت بنقل طرف من كلام 
أمير المؤمئين إلا لغرضين 
( الفرض الأول ) 
التنبية عل عظم قد وغ » والارفلام بأن أحدا من البلغاء 
واهزة التوياعه لا يبغ وإن عظم خطره شاد كلامه ء ولا 
دستولى عل أغوارم » و قصرعن الارتيان عثاله وماذاك ل 
لأنة قد سيق وقصر واء وتقدام وتأخروا 
( الغرض الثاتى ) 
الإعلام أن أعل. ايلاخة أب الماتن جماء 
وأعطشهم أسكباداً » الى الوقوف عل أسرارها » والإحراز 
لأغوالحا » وأغوار ها » ومع ذلك ترام قد أعرئذوا عن كلامه 


حم يششذ امس 


صفحا » وطووًا عنة كشما © مع دألوعهم من الكلدم عا 
لايد انيه و صر عن بلوغ أ قصر معانيه » ولسست أدرى عل م 
أجل إعراضهم عنةء فإن كان جهلا بأمره » فقدارُجم أعلا من 
أن يجهلوا مشل ذلكء وهم الغوّاصون على جواهر البلاغة . 
والمتبحرون فى علومها » و إن كان استفناء عنةٌ لشيره و فييهات» 
هيات اود لمق ن المع » والخصا 7 العقيآن » وعقود 
الياقوت من خَرز المرجان » وشتان ما بين ظهور الآ ونور 
الفَرقد » ومتى ظهر نورٌ الشمس انسلخ الظلام” وزال اليس 

)2 النوع الرائم ( 
( في الاستعارة الواردة عن البلغاء واهل الفصاحة ) 

أعلم أنانذ 5 ههتاها وود سن ١‏ الاهارات الفائقة 
عدن بوصف بالبلاغة » ونذّكر ما بوازنة م ن حلام أمير 
المؤمنين ء كدم الله وجهة» ليتحقق الناظر تفاوت ما بين 
الكلامين ء وليعرف مصنداق ما اد عيناه فى حقّه من أنه قد 
صار أبن ليجدها و لعذرتها 

فن ذلك مارزوى عن الحجّابج عند قدومه العراق أنه 
قال :إن ميق المؤمتين ع د الملك بن عروان تقل كناتتة سح 
وجمها عوداً عوداً » فراتى أصلها نجاراً » وأَنْمَدَها نصلاء 


نلف 0 


لهذ : نل كتانتة وعجمها عودا عوداً » بريد أن عرض 

رجالة 0 واحدا » واختبرم رجلا رجلا » فراتى أ شَدّهم 
وَأْسْضْامم » فهذا من الاستعارات الفائقة 

ولنذّكر من كلام أمير المؤمنين 0 وألطف فى 
الاستعارة من هذا ء وهذا نحو قوله مخاطب به معاوية ء 
فكيف أنت إذا اتكشف عنك جلابيب” ما نت فيه من 
دنا قد 0 بزينتها «معو عن نا دعنك فا سياه 
وقادثلك فائيمتها ء وأعرم نك فأطنتها ء و إلا وْشْك أن هفك 
واقف” على ما لا ينجيك ممه منج _ ا عن هنا 
اسوك اع لجاب موك ١‏ قد نزل بك ء فإ نك 
مرف * قد أخذ الشيطان م: منك مأأخَدهٌ » ويل فيك أملخء 
وجرى منك كرى الوح والدم 

فليسْن الناظنْ نظره فها بين الكلامين من التفاؤت ى 
تظليك. الاستنارة. منيما +8 نه عد وثينا بأ نا حيدا عوغاية 
غير مدوكة بالحصر 1 

ومن ذلك ماقالهٌ دمض الفصحاء فى وصف ولدين لرجل 
كان مغرما تحبهما قال : وقد هو بت بدا رين على غصتين » ولا 
طاقة لقلبي هوى وأحدٍ » يكين إذا حل هوى اثنان » 


د لشي د 


وما شجانى أنهما رتاونان فى أصياغٍ التّياب » كم يتاوّنان فى 
فنون اللتجرم. والعتاب » وكان أأحددهما قد لبس قباء جر ء 
والاا جره لبن 202 انرو فال داضم لما » وقد استجدًا 
الآآمت ذ)ا لا مزيد عل حسنهما فى حستوء فهذا يخرج فى 
ثوب من حَمْرَة خداه ء وهذا فى ثوب من ع سواد حقته 
ولنذكر من كلام أمير المؤمنين ما شوق عليه ويزيد فى 
الاستعارة الرائقة » والمقاصد الفائقة » من ذلك قوله فى صفة 
خلقة الطاوئوس قال فيه: إذا نشر جناحة من طيّه وسما به مطل 
عل راقن قلأت )١1(‏ لم دارئ عي 100 وذ تخال قم 
مدارى من فضة وما أنيبت عليه ه هن يجيب داراته وثعوسه 
خالص العقيان وفلنَ 0 3 فإرت شبهتة بها آنيتت 
الأرض قات جدئ جى من زهرة كل رمع ء » وإن شا كلتة 
بالحلى فهو وض * ذات ألوان » قد تُمَعَت بلانجين امكل » 
وإن ضاهيتة بالملاس قلت موثى : الملا ل » أو مونق عَصب 
اين ء وإذا تصفحت شغرة من شمّرات قصببه © أ, رتك حمرة 


وردية» ونارة خضرة ؤ برجديةء وأحياناً صفرة كا 


)١(‏ قلم 1 شراع السفيتة . والدارى املاح (0) عنيجه” . يفتح النون 
جذيه فرقعه (#) الفا . الجواه . من الذهب والفضة وغيرها 


بذ 0 
فانظراًها الواقف مقدار مابين الكلامين من التفاوات 
قعاهذها فى" الأنساره كوم يا اشكيل معانو من الرعه 
واللطافة والرونق والرٌّشاقة » فليس فليس العلل كالحسبان » ولا يكون 
الخير كالعيان 
ون كلاق ما قالنة تصن التعيار: و وضقة لطي 
قبل عارض" مغ » مترام غير شف ء كالقاصد الى 
الرّقاق » والمفضل للأنغاق اق الغياء” عراليهِ . واتعنجر 
تصوب ماقيه . فالتق الماء على أمرٍ قد كدر ء وقد منة القّرى 
وود أت منة المّدّر » وتهدمت القرى . وقال أمير المؤمنين كرم 
الله وحههٌ عند الاستسقاء » وَانْشَرْ علينا رحمتك بالسحاب 
المنبمق ء والر بيع امدق ء والنبات المونق سما وبل نحي 
به ما قدا مات وترد به ما قد فات ء وأ نْزِلْ علينأ سماء عفضيلة . 
مدراراً عاطلة دافم الودق مها ل ٠‏ وصحفز الا, رمنها 
الى 6 عيو يخ ات يَرَقهَا ولا جهام عارطباء ولا وح رَيَاها 3 
ولا شقان ذهابهاء تتعش؛ الي ات 27 
ها ابت من ادل خية ا مع واحد قد اتفْقَا عل وصفه 
فانظر ما بين الوصفين وتأمَل مابين الكلامين » كيف بالغ 
فأحسن » واستعارَ فأجاد ء ولتقتصر على هذا القدر ففيه 


لد 


0 هذ 03 
حكفاءة فى الاعتراف له بالتقدام والسبق من لم _تضميخ 
00 المسدء ولا ينض فيه عرق العَصبيّة » حيث خضة 

َه بالمصال الشربغة والفضائل الله 


( النوع االمامس ) 
الاستعارات الشعرة » من ذلك ما قالهة أبو الطيب المتنى 
ها تركن بها خلدًا له نصرت » تحت التراب ولا بارا له قدم 
ولا هز برا لمن درعه لبد »* ولا مهاة لها من شبهها حشم 
وهذا من دع الاستعارة وغر مها واستعار اتلد من 
كان عقف مض اقراني: خاتقا ع والناز »اهار ا طاز 
هار يا 8 والمهز برء والمباة استعارثان للرجال المقاتلة »> وللنساء من 
السيايا . وهذه مبالغة فى شدة الوقمة والمزعة » ومن ذلك ما 
ورد عن لعض الشعراء فى صفة السيف فقال 
حلت حائلة القدعة شلة *# من عهد عاد غضةل تذ بل 
وقال المتنى أيضا 
فى اللد إن عزم الخليط رحيلة 
مطن لزيد ابه المدوذ عولة 


حمس فد يد 
فالرقلة ‏ انتمارة الس » والمطر جعلة” استمارة'للدمع » 
ومن ذلك ما قالهه الشرريف الردى 
إذا أنت أَفنيت العرانين والدأرى 
رمتك الليالى من بد امامل الذ كر 
وهبك أتق. ت السسهم من حييث حيث ينقى 
فن ل ليد ترميك من حيث”لاتدرى 
فالعرانين” والدآرى » 0 د الناس وأشرا افهم » 
ومن ذلك ما ورد عن اعرىء القيس فى صفقة الليل الطوريل 
فقلت؛ ل لما تمطى بصلبه » وأرد ف عجارا وناه بكلتكل 
فقا تل لذن وما يذ امار 2 اسم الصلب ء 
وجعله متمطيا » استعارة لطوله » واستعار الاأعجاز لثقله 
ونطائه » واستعار الكاحكل » ملم الليل ووسطدء أخذ) لبه 
من ككل البعير » وهو ما يعتمد عليه إذا برك ء فصوّر الليل 
على صورة اليعير » حيث جعل له 32 يتمطى به أولة ء 
وثى بذكر العجز » وثلث بالكلسكل حتى يكاد أن تحخيّل أنة 
"كصورة البعير » وهو من بلي الاستعارة وتحاسنها ومن ذلك 
ماقالهة إلعضهم 


حدس نشد ا 
نبل حباها من روس بثانه 
اي رجاو مين 
اريشا ومن حال المداد تصئولة 


أقلامة وصر يرهن" صهيلا 
يد أيضا من حيد الاستعارة ومليحها فاستعار اسم 
النيل للا قلام » والريش للا افق والتصول . لسواد المداد 
واستعار اسم الملبة للقرطاس ء واللياد للأ قلام وجعل الصرير 
كالصبيل 4 6 اليل 3 وهذا من التوشييح للاستعارة البالغ 
العيش” تومه والمنية 6 
والمرّء هما خيال سارى 


أعماركمع سد من الأسقار 
ورا كضوا َيل اي 000 


اخفا 5 


(') ومن غريب الاستعارة ما قالها بعضهم يرث ولذاً له 
وهلال أيام مضى ل ا 
سر ئّ 5-6 لوقت سرار 
جل الكسوف عليوقبل أوانه 
فحاء قبل مظنة الاي بدار 
وآسْثّل" من أَمرَابه ولداته . 
كالملة اتلك بو الأحفار 
ولتكنت يوا المدراق نه الانبيها رادت عت عدة 
ع٠‏ البحث الثالث » 
( فى أقسام الاستعارة ) 
اعم أن الاسعارة انعيية بافطيان اذات) الى مفيفةء 
وخيالية » وباعتبار لازا الى مجردة + وموشحة » وباعتيار 
حكنها الى حستة » وقبيحة » وباعتبار كيفية استمالها الى 
استعارة محسوس لمحسوس ء أو معقول لمعقول » الى غير ذلك 
ن أنواع اك لتقاسيم » قبذه نفسيات أريعةء نذكر ماتعلق 
9 واحد منها وأمثلته عموبة الله تعالى 
843 السوانة شتف نان الا رات طلا الما وا عد نوهو أو 
الحسن على النهانى 


- بحن 2 


3 التقسيم الأول د 
( بإعتبار ذاتها الى حقيقية و خيالية ) 

فأما المقيقية فهى أف نذكر اللفظ 0 
كقولك :رآبث أنندا والشاط ها أن مكون الستمار 
أمرا حققا » سواة جر د عن حك المستعار بأ 
بذك الاستعارة ثم ,يأتى العد ذلك ا . كد أعر المستعار له 
ووسساخالا + وهذا معالة” مزلك © ريك أسدا عل سوير 
ملكو » وبدراً عل فرس أبلق » وحراً 0 الوذفاد” ٠»‏ الجر 
عل لاحيفف فى قضائه وحكنه » ودر م عم يع 
3 ق » فيأتى بهذه الاأمور عقيب ذكر الاستعارة من أجل 
تأ كيد أمرها ء و إإيضاح حالها لانك إذا قلت رأريت أسداء 
فقد حصل مطلق” الاستعارة اختصامه بالشجاعة التى هى 
خاصة الأسد » فبذه استمارة مطلقة ء ثم لما قلت عل سرير 
ملكه » فصلتة عن حي الا ساد ء إذ ليس |الماوس على السرر 
من شأنياء وإغاحيء نلك من أجل عأ كد انان له 
وهذه تسمى مجرّدة » وهكذا إذا قلت رأأيت قرا عل فرس ء 
وبدر م تكلم » فقد أئيت له صو الاقار وعام البدور ثم 


ف كا 


فصلتة عما لا يليق بالا قار والبدور بولك على فرس ء و شولك 
يتكلم » لأنه لون الكو عل الخيل والكلام؛ من صفة 
الأقار والبدور بحال » ولكن الغرض هو ما ذّكرناه” من 
وكِد أص المستعار له وتوضيس حاله » ومن ان 
الاستعارة ما قاله دمض الشعراء 
وصاعقة فى كفه يشكفى بها 
على أزؤس الأعداء حر سحائب 
فاما استعار الصاعقة لتصل السيف عقبة بقوله يسكى 
نهاء اع يتتصل وربلاس رؤس الاعداء خجس سحائب ء أراد 
بها الأصايع » إإيضامًا لاأعس الصاعقة “نيان أنما د 5 
من حي المستعار لها » وجعل قر ينتَةُ دالة على ما أراده' من 
وصف هذا التدوج » ومن فائق الاستعاوة ورائقها قو ل لعضهم 
ترى الثيابة سن الكتان يلمح 
2 من ايدو اعياناً قيبليه] 
فكيف تعزان نبل معاجرثها 
والبدرٌ فى كل وقت طالع” فيها 
فلا استعار ذّكر القمر » عَقَبةُ بذّكر المعاجر أنه يلها 


فضفد 53 
نطلوعه فيها كل وقت» وذ كره من أجل ايضاح أعس المستعار 
لها . وبيان حقيقته 

وأما الاستعارة الليالية الوحمية' » لحى أن تستمير لفظأ 
آلا عل حعريعة عالة عد رهاق الره وم ونا دق 
المستعار له » إيضاحاً لا وتعريقاً لهام قال نعضهم 
وإذَا النية أنشيّت أَظفارَها 
لقت حكل غيمة لآ تنفم 
وقد جتمع التج ريد والتوشيح فى الاستعارة كا قال زهير 
لدى أنه شاك السلاح مقذفب 
له ليث أظطفائه لم تهام 
فاما صوّره” لصورة الاأسد جرّد الاستعارة بأن عقبة 
يكونه حَدِيدَ الشوكة فى سلاحدء تقريراً لال الاستعارة » 
وتوكيد) لاأمرهاء ثم وشحها بقوله : « له” بد أظفاره م تقل » 
وما لوقال فى هذا « رأريت أسد داى الأ تياب وافر البرائن » 
لكان من باب الاستعارة الموشحة » ومن الليالية قوم « فلان 
أنشبت المنية فيه حَتَالِها »كان تَخييلا للاستعارة ء لذأنة لما 
شبّه المنية بالسبع فى عذوانهاوتضر ينها على الارنسان » جعل لها 
تخالب » ليزداد مر التخييل ويحكتثرء ومن الاستعارة 


ا الولو م د 
التخيلية » الآ يات الدالّة على التشبيه كقوله تعالى « بل بحّاء” 
مسوطتان 2000 دشاء » وقوله نعالى « خلقت سدى » 
وقوله الى « ويبقى وَجَهُ ربك » ومن أجل ذلك وَل 
كثِيرٌ من الفرق فى اعتقادها جوانَ الاعضاء على الله تعالى 
وحلول المكان » واللهة » وغير ذلك من الظواهر التقلية التى 
انشع ظواهرها بذلك لعولا شبموا هذه الاستعارة 
0 حالها » وقعوا ىق أؤددة اللهويس من اعتقاد التشسه 
وتوم كل ضلالة فى ذاته تعالى » فن هبنا كان السبب فى 
لال المشجهة » فأما المنزّهة فلبم فيها تأوبلات ركْكة ميدة» 
والذى حملهم عل ذلك نقرير القواعد العقلية » فلا جرم اغتفروا 
تمْدها حذراً من المناقضة للقضايا فى البراهين » ولو تفطنوا 
لمذه الاستمارة لكانوا فى غنية عن أ كثر هذه التأويللات 
ا كبك » فأما التفرقة بين الاستعارة اللقيقية والاستعارة 
الميالية » فستذّكرها فى أحكام الاستعارة ععونة الله تعالى 

وقد جتمع التحقيق والتخييل فى الاستمارة ا فى 
بدت زهير 

نا اللي" عو سل وأقصر الله 

وعرّى أَفْراسُ الصبا وروايلة 


- 


ع 2 

فيمحكن جعلهً من باب التخييل » وتقريرةٌ هو أنه لما 
تحقق من حاله أنه أمسك عما كان عليه فى عَنَفوَان الشباب 
وتحضارته من سلوك جانب الغ وركوب برآكب الوى » 
استعار له* قوله « عرّى أفراس الصبا ورواحله عل بي 
التخييل وطر.قهِ »كأ نة شبه الصيا فى حال قوّة دواعيه ومَيّلانه 
الى الله والطرب ء بالا نسان الذى شد ر على تصرشك عل ما 
الريداء م بالغ اق الاستها ره حو سور لصورة الارنسارت 
واختراع ما له: من الآ لات والأأدوات » وأطلق اسمعها عليه 
قينا لال الاتسارة الشغيلة .و عكن سعلة من نات 
الفجضيى نورت آنه «ايسنا نالا زان وال ولدو لا فضق 
من دوائى النفوس والقوى الا نسانية عند الصيا وميل القاوب 
الى الموى فلبذا قال : عرّى عن هذه الا شياء دمد مفارقة 
العبرا + وا لكي 3 عل يي الرنعيات ف الال 
والتحقيق » قوله تعالى « واخفض لها جاح الال من الرجة » 
فاذا جملتة من باب التخييل » فتقر بره هو أن الله تعالى أمس 
الوك بأنت إبلين لطا جانية » ورتواضع لماء فاستعار لفظ 
الجناح » منبها به على التخييل فى الاستعارة نطريق المبالغة 
فى طلب أن يكون الولد له يه » كالطائر لفرخه فى فرط 


- 6-50 
حَنْوم عليه وتعطفه عل ميته » مل الل طائراً على طرربق 
الاستعارة » ثم أخذ الوَهم” فى تصوير ما للمستعار من 
الآ'لات والجوارح . ثم أضاف اسم المناح الى الذل » وعاية 
لمزيد البيان » وإفراط 5 تحصيل البلاغة . واذا جملتةُ من 
ابه الحقيق فر ره آنه لا أراد المبالغة فى لين الحانب 
للا وين من ) جهة الولد ء استعار ر لفط الخناح للتذلل والتواضع» 
م2 منزلة المناح فى التصاقه بالتراب وإسباله فى التغطية 
للشرخ :غيالغة فى لبن لين العربكة. » وحسن التذلل للوالدين » 
ومن التدما نوجهة عل هذين التوجمهين قوله تعالى 
فأذاقها الله لباس الموع واللوف » والظاهر من هذه 
الأمتارة هو التشيين + لان انه كناك 1 ابتلام لكفرم 
باتصال هاتين البليتين » ولما استعار اللباس ههنا مبالغة فى 
الاشتال عليهم أخذ الوم فى تصوير ما للستعار منةٌ من 
التغطية والستر واللاسترسال ء رعاية مزيد البيان فى ذلك » 
وإن جعلتة من باب التحقيق للاستعارة » فتقر برثه” هو أن ما 
رك على الارنسان عند شدة اللوف والموع من الضعف 
والمهزال , وانتقاع اللون » وعلوٌ الصفرة ء ورثاثة الميئة » 


افد 00 


ورَكَةَ المال » وحصول القلق والفشل ء يُضاهى الملاإس فى 
أختلاف أحواطا وألوانها 


عا القسم الثاتى 
( ياعشار اللازم لها الى محردة وموشحة ) 

131 شو سد ل هرم ليون كاك (أطال ما أت 
3ك زمعة لاود المبشبار له أو يذكز لأوم امار ةع 
فإ نكان الأول فبو التجريد » وإن كان الثاتى ذ فهو التوشيح ء 
فأما الاستعارة الجِرّدة فإبعا 85 هذا اللقب 6 نك إذا 
قلت : « ريت أسدا دل الا بطال تصله » يشلك 
الفْرسان بحه » فقد جردت قولك : اذا ء عن لوازم 
الانتاة وخياضها- إى السن من عأنيا دين الآ رطال 
ولا شك الفرسان بالرماح والنصال ٠‏ ومن التجر بد قوله تعالى 
« فأذاقها الله لياس الموع » ولو قال : كساها الَدُ لياس البوع 
واتلوف » لكان توشيحا فبالغ فى شدّة ما أصابهم بقوله 
0 فأذاقبا « لق الذّوق أبلع فى الارحساس وأدخل” 5 
الاربلام عن قوله كساها 


اال فأراء” لقال « اذاقها » فر 3 1 طح الموع 


سا لبس الس 


والوف » ليلاثم قولة « فاذاقها » و ل قال لباس الجوع وبين 
اللياس والطعام تناقرء لا نا تقول إن الطعم وإن كان ملدما 
للإذاقة » لكتّة لو ذ كر لما كان مقوّبًا لبياات اشمال 
الجوع واخلوف م » وموم أثرما على جبيع البدن »م ع 
اللاسن وننطى جيم البدن ٠‏ فلا جرم احصل :من لفط 
الارذاقة الميالغة فى إدراك الم الموع واخلوف بالاردراك يالة 
الذوق » وحصل من لفغل اللباس المبالغة فى المموم والاشتمال » 
فلا جل هذا كان الأولى ذكر اللباس (يحصل المعنيان يما » 
قأما الاستعارة الموشحة ء فإنما سعيت بهذا الاسم ء لانك 
اذاغليك :«نزابت أشدا واف اللأطفار ع 2 لكين امن 
الك قاني 2 ميد كيك الوم اللفظ المستعار وذكرت 
خصائصة فوشحت هذه الاستعارة » وزيتها عا ذكرتة من 
لوازمها وأحكامها الخاصة » أخذ] لا من التوشيح » وهو ترصيع 
الألن باطواس واللا لى: مله الراة عن عاقيا إلى كمههاء 

وهذا هو الوشاح 7 ء واشتقاق؛ التوشيح للاستعارة منةٌ » ومثالها 
قوله تعالى « اها الضلالة بالمهدى » ثم قال عل إثره 
« شاريحت ار » فاما استعار لفظ الشراء عقبة بذكر 
لازمهِ وحكده » وهو الريح توشيحًا للاستعارة » ولو قال فبككوا 


سا س#! سد 
أو عنُوا وصمّوا عوّض قولةُ « فا ريحت » لكان تجريداً » وم 
كن فخت وبووتفل فال تكياعا انه وان الوم 
لكان توشيحا » أو قال فاذاقها اله طعم الجوع واللكوف لكان 
توشيحا أيضاء ومن التوشيح تيه 5 
7 1 إسهم ريشة يه الكدء 0 3 
ومن قوله 
كرِى الريلنة رياض” المرن عر 
إذا سرى .التو فى الأ جفان أيقاظا 
فذَكَد السهم مع الريش ء والرياض مع الأزهار ء 
ييكون توشيحا 
ومن مليح الاستعارة اللْعِرّدة ما قالهُ أمير المؤمنين كرّم 
اه وسية وى ينف اه كتا « فلؤ وهب ما مضحكات عنة 
أصداف” البحار من سبائك العقنيان وفارٌ اللسيين » ومن 
الاستعارة الموشحة قوله عليه السلام « قَدَّهَتْ إليه السموات 
والا رطوق مغالندهاء واماد وله الدماوالا خرة بازميا» 
فاما ذ كر الانقياد عقبة عا ,بلائمة من الزمام توشيحاً لما 


فد كه 


3 القسم الثالث 0 
( باعتيار حكمها الى حسنة و قبيحة ) 

اعلم ان الاستعارة إغا يظهر حسلها إذا عريت عن 
أداة التشعيه ء وكا ازداد التشبية خفاء ازدادت حسئًا 
ورشاقة » وكانت متضمنة للبلاغة مع الاريحاز » وجدة النظم 
وحسن السياق ٠»‏ والقبيح منها ما خالف ما د كرنا من هذه 
الاعتيارات 

فأما الاستعارة الرائقة به تعالى « ولا عَدَّث 
لياه إلى ما متّمنا به اك مهم زهرة الحياة الدنيا » 
فائظر الى استمارة مد العين لاحراز محاسن الدنيا والشخف 
حبها ء والتهالك فى جمم حطامها ء والشعح عا ظفر به مها 
وبين المد للعئن ء» وهذه الاشياء ء» من الملائمة » والتناسب 
ما لا خنى على أهل الكياسة» وهكذا قوله تعالى « زهرة الحياة 
الددنيا » فاستعار الزهرة لما يظهر من زينة الدنيا وروتقهاء 
وإدراك لذاتها كالزهر اذا تفتح وأعجبت' غضارتة وحسن 
بهجته » ومن أعظمها إعبابًا قوله صلى الله عليه فى وصف 
القرآن « مَنْ جمله أمامة قاده إلى المنة » ومَنْ جعله خلفة 


و م 
ساقهٌ الى النار » فاستعار الاأمام » واطلف ء للعمل بأحكامه 
والا,عراض عنها » 3 جعل الانقياد الى الأ مور ال جحيوبة وصير 
السوق الى الاأمور المكروهة » وما يشير الى هذا المعنى قول 
نير للؤمنين. * تفقوا 'تلسقوا » وقوله « طق القّة اللئة + 
وإِنْ الغابة النار » فقوله تخففوا تلحقوا » من الكلام الذى 
لا تنال له غابة » ولا يدرك له حد ولا لهابةء ثم إن جعل 
السبقة » لما يراد وح » وجعل الغاءة لما بكره وزعرض عنة 
ومن جد هأ قوله 
ولا قضينا من منى كل حاحة 
5 5 ومسسجع سح بال ركان ء من هو ماسح 
إخذ نا باطراف الاحاديث بينئنا 
وسالت" بأعناق المطى الأ باطح 
والترفتن عيذ هر أن الزيل سارت شير عديداق 
سرعة مع اختصاصه بلين وسلاسة » حتى كأنها سيول وقعمت 
فى الاباطح كرت 
ومن غربها ماقالة عض الشعراء 
قوم” إذا لبسوا الدذروع حسيتها 
يها عزوؤوة. عل أقناز 


من تيرد اه 
لو أشرعوا 6 من ولا 
طفتوا با عوطن. القن اللطاز 
ودحوا قوق الاأرض أنه من دم 
م القنوا” قدو اسيك عبان 
فبذا ونا شاءهلة من عدن الأسهازات رفي 
وقال الع يدق ولد له 


إن حمر صذراً قراب مفخم 
بداو ضئيل الشخص للنظار 
إن الكواكب فى علو مكانها 
اشر ضفار ون اغب بغار 
فبكذا يكون حال الاستعارة الحسنة فأما الاستعارة 
القبيحة » فح ىكل ما كان لا مناسية ببنها وبين المستعار له 
فيقبح لأجل ذلك » وهذا كقول أنى نواس 
ب صوت الال مما مثك يشكو ويصيح 
فبذا وأمثالةٌ من الاستعارة اككة النازلة القدر فى 
البلاغة » وعراده من هذا هو أن المال يتظل من إهانته له 


حو 


بونذ سم 
بالقريق بالاعطا فالممنى جِيّد ء والعبارة قبيحة” لاتلوح فيها 
مخايل* البلاغة حال . وءنة قولة يض 
ما لرجل امال ضحت » تشتكى منها الكلدلا 
فبذا أيضا رك م لد ادل عدوأ وا نحت وما 
أب ما قاله مسل بن الوليد فى هذا المعنى 
نظلم المال والاعداء من يدم ' 
لازال لامال والاعداء ظلاما 
فال لقصود” من هذا له" ولا بى نواس واحد»ء ولكنة فاق 
عليه نجَْدة الانتظام وحسن السبلك » فكان بليمًا فصيحاً 
ومن ضعيف الاستعارة قول الى هام 
باؤناك أما كمب عررضك فى العلى 
فال وان "د ناك لبقن" 
تراه عن هذا أن عرطاك تضون وداللة ددر 
لكتة آخر. جه أقبس عفري » وساقة سياقاً مستكرها ء فانظر 
الى قوله كعب عرضنك ء وخد مالك » ما أنمده عن طرق 
البلاغة وأسخف قدرل” فها. ومما تزل قدره * قول العضوم 
( أيامن رَى قللى سم أوسا ) 
فقوله فَأُو لا من الاستمارات النازلة وهمحكذا لو قال 


ل سوس ال 
فأدخلاً» ولو قال بدله” فأقصدا أو فَاتْقَدَاء لكان له* موقم 
عدن على الاتتسا كية 0 الامون فرزد ن إن دزت دهن 
الصّاق » وحم فبها الذوق المعتدل . وفى ماذ كرنا كفاءة فى 
التنبيه على ما أرد نا من ذلك عل غيرهٍ 


ا التقسيم الراانم »* 
( باعتبار كيفية الاستعيال للاستءارات ) 
اعل ان الاستعارة يحرى فى استمالها على أوجه أردعة 
تذكرها 
( الوجه الاول ) 
استعارة المسوس للمدسوس وهذا حكقوله تعالى 
ف كأنين” الياقوت والْرْجَان » شبه اكور النين بالمرسبان 
والياقوت فى شدة الجرة والرّقة وهحسكذا قوله تعالى «كأنبن” 
يض مكدُون » شبههن بالبيض فى بيامهٍ ورقته ولطافته » 
فهذه استعارة مقدارة بتقدير طرح أداة التشبيه قشتكوركتف 
استعارة حققة » 5 أن كل ما كان من الاستمارة ُطوى فيه 
دكن الشيه فهو من التشبيه المقدّر كقولك : رأبت اسداء 
ولقى ابت ع كع يانة + وشال الانتناره الممقفة فى 


د 0 
المحسوسين قوله تعالى « واشتعل الرأس شيباً » فالمستعار النار» 
والمستعار له هو الشيب » بواسطة الا نساط ومئةٌ قوله تعالى 
ور كنا اعضوم بومكذ عوج فى إلعضٍ » فالموجان » حركة 
الماء فى الأصل :0 فاستمير للقاقٍ والفشل واللاضطراب ى 
الأعس . . ومن هذا قوله تعالى «إِذّْ أرْسلتنا علبهم؛ الربح ب العقم» 
فالمستعار منة المراً ة التى لا تلد ولد » والمستعار له الى محاء لانها 
لله تصلح شيثًا ولا وا . وقوله تعالى « نسل منة 
اهار » فالمستعارٌ له خروج اللهار من ظامة الليل » والمستعار 
منهٌ ظهور المساوخ من جلدته » فاما كات النهارٌ من شدة 
الاتصال بالليل كاتصال الحلد بالمساوخ منةُ » لا جرم حسنت 
الامكيانة ‏ وهو ياي واسم” ف 2 الله تعالى والستة 
الدريية 

( الوجه الثانى ) 

ستعارة المعقول لامعقول وهذا كقوله تعالى « من مدنا 

من سَرْقدِنَا » فاستعار الرقاد للموتء وكلاهما أ.ة 0 
وقوله تعالى « ولا سكت عن مودى الغضبة » فالسكوت 
عبارة” عن زوال العضن» وارتفاعه : وحما أسران معان رده 
قوله تعالى « وقدمتا الى تا عملوا من سمل » استعير من قدوم 


هع؟ 
المسافر لعد مدة والمستعار له ء هو الأزاء نعد الاعبال . وقوله 
تعالى « نكاد مي من اليظ » فالغيظ أمر معقول مستعار 
للحالة المتوعمة للنار . أجارَنا الله منها . لإرادة الانتقام يلسان 
الحال من العصاة 


( الوجة الثالك ) 


استعارة الممسوس للمعقول وهذا كقوله تعالى « بل 
20 بالحق على الباطل فيدامثة » فالقذف ء والدمم » أعران 
معقولان مستعاران من صفات الأجسام » والمستعارٌ له الحق , 
والباطل » والجامع” هو الإعدام” والإذهاب ومنة قولة تعالى 
« وَوَلْرْنُوا» فأصل؛ الززلة التحريك بالمتف والشداة » ثم 
يستعار لشدة مانالهم من العذاب . ومنة قوله تعالى « فاصدع 
با تمر » الأصل فى الصدع هو الانشقاق للقارورة 
وغيرها . ومنة قوله تعالى « فتيذوه وراء ع » فالئيذ ى 
الأسق دمن فى إضاء الت دعن التداء ثم «التسن فى 
الأأعس المعقول عنة المتناتى حالهء والجامع” بينهما اشتراكيما 
فى الزوال عن التحفظ والإقاظ 


د #5 امب 


( الوجة الرابع ) 
استعارة المعقول للمحسوس , وهذا كقوله تعالى « إنا 
لما طنى الماء » المستعار منة الشكير” والعلوًّ » والمستمارٌ له هو 
ظهور لماء » والجامع” يدنهما خر وج ' الحد فى الاستعلاء 
المغر» ومئةٌ قولة تعالى « برح صصرصر عاقة + قال يشا 
من التكير والشموخ » والمستعار له هو الر مه والجامع بسهما 
هو الإضرار” البالغ . ومن قوله تعالى « تكاد تميز من الغيظ » 
فالعين من الفيظ استعارة استعكير للثار والخامع | ينهما شداة 
التلبب والامنطراب؟ا قال تعالى « سمموا لا 0 وزفيرا» 
ومنهُ قوله تعالى « حتى تضم اطرية ا وزادها » فالوضع” 
والوزرٌ » معنيان معقولان . استعيرا للحرب وهى محسوسة 
عل تنبيه » 
اعلم أن فى الاستمارة ما يكون معدودا فى ال 
وحاصل الاستمارة التبكيّة: أن تستعمل الا لفاظ الدالة 0 
المدح فى نقائضها من الذم والاهانة تكن بال مخاطب ء وإنزالاة 
افذرين وخطا كه وهذا كقوله تعالى « إنك لنت الحليم 
الرشيد' » مكارف نقضيهما من السفيه الغوى وقوله تعالى 


يذ يا 

2 فيشرهم بعذاب اليم » بدل قوله أنذرهم » لاأن البشارة 
نا تستعمل ى الأمور افر رزاراد يهنا البدانيه والوييل 
ومنةٌ قوله تعالى « فاهدوهم الى صراط المحم » يم » والهك” ف 
الله عبارة عن شدة الغضب على المبكم ا ن إسقاط 
عرد وس متزتة وسالط» واعتقاقهابن + كاك اليع :ذأ 
سقط ليها . وه و كثير التذوّار 3 كتاب اه ان عاناة 
عند عروض ذكر الكفار وأهل الشرك والنفاق كقوله تعالى 
« قاما اسفوتًا انتقمنا منهم » وغير ذلك من اليابة الوعيدية » 
واللطابات الزجربة الدالة على مز بد الغضب ويالغ الانتقام 

الهم أن من التعرض لسخطك » وعظيم غضبك » باخير 


وداعم 


مستجار به» وأ كرم” من يلاد برحمته 


ا البحث الرادم » 
(ق أحكام الاستعارة ) 


أنا قد ذكرنا ما يتعلق حقائق الاستعارة » والذى 
بق علينا هو دّكر أحكاءبها الخاصة غير ما أسلفتاء؛ من قبل » 
وجلها سبعة 


د خخ 0ه 


(المكم الأول ) 

هل المستعار هو اللفظ ء أو المعنى » زعم زاعمون أن 
المستعار هو اللفظ ء والذى عليه أهل التحقيق ان الاستعارة 
إنا تكون متعلقة بالمعنى » وهذا هو الختار » و بدل على ذلك 
أوجه ثلائة 0 ع أوها فلا ن الإرجاع متعقد من جهة عاماء 
اللادب وأر ١‏ هذه الصناعة على أن الاستمارة أ بلغ من 
الطقيقة .واف قولنا : زيد أسد » فى المبالغة فى وصف الشحاعة 
أعظ من قولنا : زيد يشبة الاسد »ء فى شحاعته » فلو لم تكن 
هناك استعارة لفط الاسد ونقله ءلم تكن هناك مبالئة لأنة 
لا مبالغة فى نقل العبارة خالية «ن معناها ا عنة ون ثانا 
فلن اناقل 1ذ1 هال وا بنك امذا وقق انم + والمايف 
مو هذا انلام هر أ ب#اصورة مفيعة الأنة مبالثة تاه 
وزيادة فى جراءنه » وليس ذلك إل لأجل ماكان من المقصود 
من إثيات جع السكاءة وسق رلا ول كان ذلك بين أ جل 
استعارة اللفظ لم يكن هذا الاطلاق ء لان لا بال لن سم 
انساتًا باسم الاسدة آثة ميرة أسداء وجتلة ضعيقة الاسادة 
وآما الا فلقوله تعالى « وجعلوا الملانكة الذين مم عباذ امن 


دهعو الم 


إنانًا » فظاهر الاية مشعر بأ باهم أئيتوا للملامكة صفة اك 
فلا جل هذا الاعتقاد سموم بام الإناث ء وليس الغرض* 
إطلاق اسم البنات عليهم من غير ا الآنونة » وطهذا 
قال تعالى « أشبثوا خلقهم » فاولم يعتقدوا الأنوئة لكان 
لا وجه للمبالغة فى التتكير عليهم فى ذلك » وظهر عا تخصنا” 
أن المبالغة فى الاستمارة بلثبات الممنى أولة ثم يتلوه اللفظط 
فى الاستعارة م حققناء* 


( الحم الثاى ) 


( ف الجاز بالا-تمارة حل يكون عقلياً أو لفوياً ) 

اعم أن المجاز فى الاستمارة يرد عل توعين ء النوع الأول 
منها مركب" وهذا كقولنا أحياتى ا كتحالى لطلمتك » وقوله 
أعاب السغير وأفى الكبير » كد الفداة ويد لمشو 

فإستادُ الإشابة والإفنا الى الحكرٌ والمنّ إما كان عل 
حية اموز بالامكمارة م واطتيقة فيه عو الارضافة الى الله 
تعالى لأأنة فى الحقيقة هو الفاعل لذلك فإِستاده” الى قدرة الله 
تعالى هوك اق لا من جهة ومنع وامنع6قاذا أستداناة الى 
غيره ء فقد نقلناه عما كان مستحتا له لذاته فى الأصل » وعللى 


رذن 


م لذ ده 


هذا يكون التصرّف عقليّاء فبذا هومراد عاماء البيان بكون 
لجاز المركى عقل ء 13 هذا حالهمن الاسشمارة لا مختلفون 
فى تسميته مجازاً عقلياً على التقرير الذى خخلصنا » هذا تقرير 
كلام النّظار من أهل هذه الصناعة » والمختا أت الجاز 
لذ مشاحل ل الا عام الشلية ولا وحه لسمية الماز يكوته 
عقليا » لأن ما هذا حال إنما يتعاق بالأوضاع اللغوية دون 
الأحكام العقلية » وإذاكان الاأعسكا حققناهُ من تعذار المجاز 
فى العقل فتقول : إن صيغة « أشاب وأفنى » موضوءعتات 
للإسناد الى الفاعل المختار القادر ء فإذا وجدناهما على الإسناد 
الى غيره نحو« كر الغداة ومس العشى » عرفنا بذلك مهما قد 
اسشعملا فى غير »وذوعهما الأصل اللغوى »وعل هذا التقرير 
يكون الجاز الرحكب اغْويا حيث وقع من غير حاجة الى 
كونه عقليا 

( النوع الثاتى ) مفرد وهذا حكقولنا : لقيت أسدا» 
وضادى أسد » فا هذا حالة من الاستعارات قد وقع فيه 
خلاف ء وتردّد فيه نظرٌ الشيخ عبد القاهر اأُوجانى” ء وله فيه 
اختياران » 

( الاختيائ الأول ) تصرةُ فى أسرار البلاغة » وهو أن 


د وهنو لد 
ما هذا حالة من الجاز ريكون عار لغوياء وحجثة على ذلك 
هونا إذا أجرينا اع الأسد » على الرجل الشسجاع فَإِنها نجر به 
نطرريق التأويل ء فلا جل هذا كارت ما ذّكرنادُ استمال 
للاسد قى غير موضذوعه ء و بؤدد ما ذ كرناة ويؤندةُ وصوحا 
هو آنا إذا أطلقنا على الرجل انم الأسد فَإنما كارت ذلك 
الإطلاق من أجل اختصاصه بالشجاعة » ولا ندّعى للرجل 
صورة الأسد وشحكلة وهيئتة وتأليقة » وادم' الأسد ليس 
موطوعا على معنى الشجاعة وحدها ء بل هو موضوع على تمام 
هذه الطيئة والهاء فإذا أجرينا عليه اسم الأسد تبمًا لوت 
صفة الشجاعة ء فقد سليئا عن الصيغة نعض ما كان مُدرهً) 
حها فى أصل وضعها + ن الشحكل والحيئة وتدوير الوجه » 
وعراؤض المقادم» ود لاخر فكون نل لهاعما وصعثت 

لثفى الأصل 
(الاخياز الثانى ) نصرَءٌ فى دلائل 0 
كلامه :أن قد كثر كلام الناس فى أن الاستعارة لفظة 
منقولة” عن موضوعها الاأصلز" 2 وهو خطأ » وبيانه نك 
لا تطلق لفظ الأسد على الرجل إلا يمد أرنف تمتقد 
نه حيقة الايد وشكله وهيئته» وتتصوّره تجميع صفاته » 


4 2 
فنا كان الامث م قلتاه” فأنت لم تقل لفظة الأسد عن 
كانت موضوعة لد فى الأأمل . لا نك إنا تكون ناقلا” 
4 إذالم تقصد معناها الأصل » فأم إذااكنت قاصهد) له 
قله وعه كينها متقولة هلد حل عد مضنا يكوق "هيدا 
المجاز عقلياً » فبذا تقرير كلامه ههناء والى كون هذا الجاز 
عقليا ذهب ابن الخطيب الرازى » واختار ماقررةٌ عبد القاهر 
فى دلائل الإعجازء والختائ عندانا ما نصره” فى أسرار البلاغة 
هق “كونة الغو » ومممتمادنا فى ذلك أمران » أحداهما أيت 
القائل اذا قال لعج اف الا نحم ونا افق أسد » فالسابق” الى 
0 رجل "باله” فى الشجاعة كل مبلغ 
ليبس نوكه 2 شاكل الأأسد ى شحاعته 0 
وليس الغرض” حصولة عل هيئة الأسدء فى تداوير الهامةء 
وعد 1ل تانب وطوق: اللرائن وال عى رات مق القنات: 
وإِنما الغرض* إحر از وصف الشجاعة دون غيرم من الصفات 
وثانهما أنه لو كان الغرض من إطلاق لفظ الأأسد 
أن لايد من إحراز جميع أوصافه ومعائيه » ككارف إذا 
حرّدنا الاستعارة فقلنا جاءنى أسلة بحسل »ورامك أسدا 
لها عقال وافرث » وبحرا قد برّز على الأقران فى فضله + أن 


262 
يكون متاقضاًء لأن قولنا بضحك ء وله عقل وافر » وفضل 
باهرء بنافى هذه الاستعاراتء لآن الأسد لا وصف 
بالضحك ولا بالعقل ولا وصف البحر بالفضل » وى هذا 
دلالة عل أن المجاز بجحب ٠‏ كونة لغويا بالاستعار: ةع أشنا اليه 

ع( إشارة » 
اعم أن هذه الاستعارة فى المفرد والمركب 5 ذكرنا » 
ما الملاف فى كينها ازا » هل يحكون عقليًا » أو لنويًا 
فالا فيه قرريب” » وليس وراء النزاع كب فائدة » فإذا فُهم 
المرادُ من كونه لغويًا أو عقليًا » فلا عليك فى إطلاق العبارة 

بعد إحراز المعاتى والوقوف على حقائقها 


) الحم الثااثك ) 
( فى بان كل الاستعارة ومكانها ) 
أعر أن أعظّ ما تدخل هه الاسكنارة هن أسياة 
الأحناس + وهذا كقولهة كمال م واخفض' اجاح الذل 
من الرحمة » وقوله تعالى « و, ركبم ف ظامات لا مصرون م5 


ىم ع 


8 عدي فهم لا رجعون » وقوله تعالى « وجعلنا من بان 


ع ع 2 


أبديهم مدا ون علدهم سداء وجسَلتا على قلويهم' أ كنة أذ 


دن ويه اخ 
يفقئوه » فأما أسماه الأعلام فقد قرّرنا فما سبق استحالة 
دخول المجاز قبها فضلا” عن الاستعارة » فلا وجه لشكر بره » 
وقد تدخل الاستعارة فى أسماء الإشارة كقوله تعالى « هذا 
وإنّ للطاغين" لش ماب » فقوله « هذا » استعارة لأنة إنما 
يستعمل حقيقة فباكان قريباً مشارا اليوء فالمجان فى الإإشارة 
داخل هبنا فها يَمرْضُ من أحواله فى القُرْب والبْمْد » فلا 
يكون مناقضاً لما أسلفتائ من أن أسماء الإشارة لا يدخلبا 
الجازء فاتما تعذر الجاز فيها من حيث الاإرطلاق » وقد تدخل 
الاستعارة فى الأفعال . كقولك : تطقّت الحا بكذاء لأن 
الحال غير ناطقة . وإِنما .يكون النطق حقيقة من الإنسان 
وقوه افيح الاتديسارة ف اله فنال سم بعية قاعلا اوقد 
عم الأمضازه شنا نى بعية لقيو لخت 6 شال لون الور 
العلوم د خفا ثّاء ورفم الْد مد اتخفامنه ء قال ابن المعتز 

جمم الخلق انا فى إمام 

كن لذن مواشي اناما 
وكقول الحربرى 
وأفْر المسامم إما نطقت *»ه بياتَا يقود المروان الشوسا 


لد عه ادا 


( المي الرابع ) 


( فى بان موقم الاستعارة ) 
أعر أنهم را بالغوا فى الاستعارة حتى ينزلوها متزلة 
الحقيقة » و بيان ذلك أنهنم قد ستعيرون الوصف للثى 
المتقول ويجعلون تأنه لذلك الشىء على جهة الحقيقة وك 
خلافبا محال وك ن الاستعارة غير موجودة » و يتكرون خلاف 
ذلك ووتمجبون منة » وهذا كقول أبى تمام 
ويصعد حق يظن الجهول 
أن له حاجة فى السماء 
فقرر صعودهٌ فى اللصال العالية » والمرائب الشريفة » 
على وجه لا عكن جحده” ولا سوغ إ تكاره” » وأحسن من 
هذا وأَوضْسُ ا نحن فيه قول نمض الشعراء 
ومن جب أن الصوارم وا 
نحش بأبدى القوم وى د كور 
وأحبه من ذا 5 نهافى أ كفم 
تس نار وال كفة و 
فلولا أن هذه الاستعارة قد نؤّلت منزلة الحقائق 


1 


ا 05 
كان للتعجب وجه » ومن هذا ما قال بعض الادباء 
لا تعحيوا من بلى غلالته 
قد زرّ أزرارَ؛ على القمر 
فالقمرث من طيمه إبلاء الأثواب وتقطيعها فعتاء” 
لاتمجبوا من تقطيع الغلالة فالا م.شتملة على القمر » فانظر الى 
حقيقه للاستعارة وتقر برها » ومن هذا قوله 
قامت تظللنى من الشمس » نفس أعرٌ عل من تفسى 
قامت تظللنى ومن جب شمس تظللنى من الشمس 
قاولة آنا فنا “لت عند ندلة الفسن عل اطلقيقة 1 
كان للتعجب 6 
( المج الكامس ) 
١‏ فى التفرقة بين الاستعارة والتعبيه ) 
المحققورن سن غلنك الباق غل مول الفرفة نينا + 
وضان عائروق: الى 1ن لذكرق رما فقول اماما كان مق 
التشبيه مُظْبر الأداة بالككاف »ء وَكأنْ » فلا تخ التفرقة 
ونوك الاستمارة تقرفة لفظية +واناها كان من التغية دس 
الأداة » فقد كاد بلتس بالاستعارة » وهل يحكون لاحقاً 


سد باه لد 
بالتشبيه آو بالاستعارة فى نحو قولك جاءنى اللأسد » وعررت 
باللأسدء: وقد قدققا ذ كل اللللاق فيهروذ كن المتتار فيه فاع 
عن الاإعادة » وعل اجخجلة فلاربد من إدراك التفرقة ينهماء 
وحاصلء” أ التشبيه 2 لا وجد ال بين شيكين مشبه 
ومشبه به لاف الاستعارة ء فإلما لا تفتقر الى ثشىء من 
ذلك » بل ب مطلقة من غير إشارة الى آخر وراء 
الاستعارة » وطذا فنك تحد فرقاً بين قولنا : زيد الأأسداء 
وبين قولك جاءتى الأسد ء فى كون الأول ينجذب الى 
التشبيه لأنة يشير اليه » والثانى استعارة مم اتفاقهما يما فى 
إضمار أداة التشبيه » فهذا هو الذى بفتقر الى التفرقة ببنة 
وبين الاستمارة ء فأما ما كان من الاستعارة لا بفهم منة 
التشبية فلا يحتاج الى التفرقة حال ٠‏ كقوله تعالى 5 فذارهم 
فى خوضهم امون » وقوله تعالى « إنا لما طفى الماه » 
« وذرتم ى طغيا مم إلعمهون » 
) الحم السادس ) 
( في التفرقة بين الاستسارة الجركدة » والموشحة ) 
أعر أنا ربد يتحريد الاستعارة هو ان نذكر اللفظط 
المستعار ونقرن به ما يلاثم المستعار له كقولك : ريت أسدا 


و 


مكنذا سنس 
يتكلم » ولقيت بحراً يضحك ء وهذا يخالف الاستعارة 
الموشحة ء فنك تذصكر اللفظ المستعار وتقرن به ما يلاثم 
المستعار نفسة فتقول : وأيت” أسد) دائى الأنياب » طويل 
البرائن » فاصل التفرقة ببنهما أ نكل ماكان ملابما للمستعار 
له فبو التجريد » وماكان ملاتممًا للمستعار نفسة من الأحكام 
فهو التوشيح » فها ذكرناه' تدرك التفرقة بينهما 
) لمكم السابع ) 
( فى التفرقة بين الاستعارة الحققة وبين اعقيالية ) 
اعلم أن كل ما كان من الاستعارات لايقيم منه معتى 
التشبيه لا على قرب ولا (مد كقوله 
أكرت أغسان الكو ول اننا طون عنانا 
فالعا ئعا لاعن الأعتتارات بعك له سيم بده عض 
التشبيه حال » ولو ذهبت عدر التشبيه اخرجتة عن حقيقة 
البلاغة» وسدّرتعنة ثوب جناطا ءامنا ماكان من الاستمارات 
بهم مئة معتى التشهيه الذى لا يدرك فى الوجود وويكورت 
متصوراًفى الليال » فبذه هى الاستعارة الليالية » وهذا 
كقوله تعالى « بل بدا مبسوطتان » وججيع” آيات التشبيه 


لد هه« الم 

كله من باب الاستعارات .الخيالية » لخاصل” التفرقة امل” الى 
أن كل ماكان من الاستعارات لا بفهم منه معنى التشبيه فهى 
الاستعارة المحققة » وماكان منها يدرك فيه التشديه عل جهة 
التقدير فجى الليالية » وما كان بدرك فيه التشبيه على جهة 
التحقيق » فهو الاستعارة المشبهة » وقد قرّرنا هذه الا مثلة 
فلا مطمع فى الارعادة لها » وفها ذصكرناة كفاية فى أحكام 
الاستعارة » وانختم هذه القاعدة بالعكلام فى ذكر الاستعارة 
الأافلة: والتبعية وج الأعس أن كبا كاني الاسشارء” 
فيه باعتبار أمرم فى نفسه فهو المعيّر عنة بالأصلية » وماكانت 
الاستعارة فيه باعتيار حال غيره ٠»‏ فهو المعثر عنة بالتبعية » 
ولك ول عرزي كاة من الأمسارة ساق بأسياء اللا امن فيو 
بالاصالة »وا كش ما برد فيه كا أوصحنا آمثلتة فى الاستمارات 
وكتكر ماكاة واودا فى الآ ففال: د واطر وف 2 كبى ميق 
الاستعارات التبعية ء لاأنها إنما وردث ف الافعال ياعتبار 
مصادرهاء وإعا وردت فى المروف باعتبار متملقامها » فثال 
الأأفمال : قولك : ححنتى حالك بأنك عائب على » وحالك 
ينطق لى يأنك مفارق تقال الليوفت اقول شنال 
« لمكم تفادون » فوضوعها للترجى ء ولس ههتا 2 


5 0 


7 تعالى « ليتكون حم عَدُوًا وَحَرْن » فاللام للتعليل » 

س ههئا يل ولنكنا ترد عل جهة الاستعارة لمعان 
0 والانغبارة فيا ها وركت ياضتاز عيرهًا ؟ أومتحتافةة 
وفشكة الحس ى سائر الأأ مال واللر وى هناها 
ترد قبا الاستعارة' |13 جاءت- عنالفة لموضوعاتها الأصلية ء 
فإنها على جهة الاستعارة من غيرها والله أعل بالصواب 

+ القاعدة الثانية » 
( من قواعد الاز فى ذ كر التعبيه وحقائقه ) 

ده عامدة وإممة الطاف 5-07 الأواكق :+ اقبي 
الممطو ع ولك ا عاسية المذرك وم 4 للذ اله دقعة 
الجْرّى عزيزة اللذوى ء وإنما قدّمنا عليها الكلام فى 
الاستعارة ء لاتفاق عاءاء البيان على عداها قاعدة من قواعد 
المجاز » ولا خلاف بين عاماء البيان فى أن التشبيه هن ن أودية 
البلاغة » ونا وقع التزاع هل امد فق أردة الجاز آم لاء 
فالذى عليه التُظار من عاماء البلاغة وأهل التحقيق من عاماء 
البيان أن غير معدود فى المجاز » وهو رأ الشييخ ناصر 35 أى 
المكارم الْعارّ زى فى شرحه للح ربريات ء وعن ابن الاثير أأنة 


سد و# الم 
معدود من جلة الجاز » وعكن الانتتصار لها على المطرّزى 
بأمرين ء أما أوَلََ قلانة عد الكنابة من أودية الجازء 
والتشبية أكَرَبُْ مها إليه ء وأمائانناً غلا ن مير الآداة من 
التشييه معدود فى الاستعارة » وقد اعترف بها» فَإِدَن' لا وجه 
لار نكار التشهيه أن يكون معدوداً من أودية الجازء والعجب” 
منة فى قبول الكنابة وعدّها من المجازات » وإنكار ما 
ذكرناه' من التشجيهء مع أن السكناية دالة على موضوعها الأأصى” 
فى اللغة »ها سنقرر؛ عند الكلام فيها بمشيئة الله تعالى 
وأعلم أنا قبل اللوض فى أسرار التشبيه وذّكر حقائقه » 
نقدام التنبيه على أمور أربعة تكون كالقبيد والتوطثة للا ريد 
ذكره من ذلك 
عا التنبية الأول 
( فى يان ماعية التعبيه ) 
أ لفظة فهو مصدر من قوم شبَّبتة بكذا , إذا جمت 
ينهما وصف جامع » وأما فى مصطاح عاماء البيان فنذكر 
له تعربفات ثلاثة وفبها كفابة 


- لم 5 


( التعريف الأول ) 
ذكره المطرّزى » وحاصل” كلامه فى ماهيته هو الدلالة 
عل اشتراك شيئين فى وصففب هو من أوصاف الثىء ف 
تقسواء هذه ألفاظة و.وهذا فاسد لأأ رين + أما أولة + فلدانه 
إن أراد بالدلالة حقيقئها » فالغى+ لا فل عل نفسه » ومن 
ع الدليل أن يكون مغايراً لمدلولهء وإن أراد بافظ الدلالة 
أن من غرف للد عزن لاضالة المعدود + قييذا: حيدء 
لكن لفظ الدّلالة يوم الخطاً من جهة المغايرة » فيجب 
اطراها ء وآما ماني فلا نة ل يفصل بين التشهيه الوارد على 
جهة الاستعارة كقولك جاءنى الأاصفية وراءت عا وبين 
التشبيه الصريح كقولنا : زيدكالاً سد »ء وتمرو كالسيف » 
وغير ذلك وكلاهما معدود من باب التشجيه » والغرض ههنا هو 
المظي الاأماء قكالة من سيقه فضلة عاد كباء بذكن ال دلة. 
لا هن القطتود يد كوه اقاعدة 
( التعريف الثانى ) 
ذكره الشيخ عبد السكريم السماكى » وحاصل” مقالته 
الك رقن عن اركة البلاغة » لارخراج الل الى الجلى 


ياه 052 
وإدنائه البعيد من القريب » هذا ما ذ كر فى كتابه التبيان » 
وهو فاسد أيضاً لاأمرين ء أما أولةة فلن ماقاله إنما هو 
إشارة الى فائدته ومقصوده » وليس فيه بيان ماهيته فى ذاته » 
كن فول :فق عاهة الا سدح هو طيراق النف نان 
نتعلركة وله عيية ف افوس + فك ان هذا عن سومان ال 
ماهية الأأسد ء قكذا ما قال ء ولا نة لم فصل بين مضمر 
الأداة » ومظهر الأداة » وحقيقة أحدهما عنالفة” للقيقة 
الآخر ولاأن ذكر الأداة جز من مفهوم هذه القاعدة التى 
تصدينا لكشفها وبيانها » فلا بد ٠ن‏ ذّكر الأ داةء وظهر مما 
حققناه ضعف ماقالا 
( التعريف الثالث ) 

وهو الختار أن يقال هو الجم” بين الشيئين ء أو الأشياء 
عمنى ما بواسطة الكاف ونحوها ء فقولنا ( هو الم بين 
الشيئين ) بدخل فيه التشبية المفرد كقولك : زيد كالاأسدء 
( أو الأشياء ) ليدخل فيه التشببية المركب على أوصافه ومراتيه 
كا ستقر ره ونصضٌ حال ويل » وقولنا ( ممتى ما) عام ليع 
الأوصاف كلها العقلية والمسية » المفردة والمركبة وقولنا 


ةا 


) بواسطة الكاف ) ترج العطف لأ نة جم" بين الشيئين ء» 
أو الا شياء لكن يغير التكاف » ومخرج عنة مضمر الاأداة 
كقولنا : زيد أسدء فإنة ليس من التشبيه الذى أردناه” فى 
هذه القاعدة + ونا هو معدود فى الاستمارة > قررناء” من 
قبل » فبكذا يكون لعريفة عا ذكرنا* » ولقد حام مَنْ 
أسلفنا ذكره فى تعريف حقيقة حقيقة التشييه حَوْل مأ قررناه » ذا 
ا 2ق قم و لسرا عو اراد تعر بف ماهية 
من الماهيات أن بورد فى ده أخص أوصافها وأن يصويها 
عن التقوض 
+« دقيقة د 
0 قد جملنا هذه القاعدة للتشييه فصدرناها بلقبه» 
عن المطرّزى إنكار كونه معدوداً من الجازات و إن" 
عد من 0 البلاغة » والى هذا ذهب الشيخ عبد الك ريم 
صاحب التبيان » وغالب الظن” بل نعل قطمًا أن كل ما كان 
من التسليه حضون الآ ذاة كقولنا: : بويد الا يوقي 
)١( 7‏ هنامن قوهم . صصاً الخجرو . اذا المس النظر قبل أن يتح 
عينيه . وفقح . بتشديد القاف . اذا فتح عينيه . وضرب ذلك مثلا ان 
طلب شيثا ول يله 


0ل ا 


اللأسدء وعمرو الشمس' فى ضيائه » والقمرُ فى تو ره » والبحر' 
فى صكرمه » الى غير ذلك من التشييهات المضمرة فإنهما 
لاخالفان فىّكون ما هذا حال همعدودا فى المجازء و إنكان من 
التشبيهء لأأن ظاهرهٌ الاستعارة و إن كان المشبة به فى طيّه » 
فلبذا وجب عداه فى الجاز» وإنما يتوجة خلافيما فهاكان من 
التشبيهات مظبر اللأداة » كقولنا : ه وكالبح ر كرما » وكالقمر 
تور ء وكاليدر تاما وكالةء فاكان بهذه الصورة ففيهِ مذهيان 

( المذهب الأول ) أنه معدود من ججلة المجازاتء وهذا 
الذى يشير اليه كلام ابن الاأثير » وحجَّته عل ذلك أن 
قولنا : زبد أسد إذا كان معدوداً فى الجاز باتفاق بين عاماء 
البيان » قيحجب فى قولنا : زيدكالا سد شجاعة » أن يمد فى 
المجاز أيضاً ء إذ لا تفرقة بينْهما إلا من جهة ظهور اللأداة» 
وظهورها إن لم يزده” قوّة ودخولة فى الجازلم يكن مخرجا له 
عن المجاز » ولآن القثيل إذا كان معدوداً فى الجاز فى نحو 
قولنا : فلان بقدام رجلا و وخر أخرى » يقال للمتحيّر فى 
أعره يكذ حال التمعية ا يت 

( المذهب الثانى ) إِنكار كونه معدوداً فى الجاز » ا 
حكيناه عن المطرّزى وعيد الكريم » وغيرهما » وحجتهيم 


مد 


امد 5 
على ما قالوا : أن اللجاز استمال” اللفظ فى غير موضوعه 
الأمين” وقولنا . زيد” كلاسم اسل ف مر وه ف 
الأصل » فلهذا لم يكن معدوداً فى المجاز» فهذا تقوير الكلام 
فى المذهبين جيم » والختاة عندنا كونة معدوداً د 0 
البلاغة » لما فيه من الدّقة واللطافة » ولا يكتسب به 
من الرّونق والرشاقة » ولاشهاله على 4خراج الى الى 00 5 
وإدنائه البعيد من القريب ء فأما كونة «عدودً فى الجاز أو 
غير معدود ء فالا مر فيه ة, ولت انعد كرام من بلغ قواعد 
البلاغة » وليس ,تعلق به كبير فائدة » ورا كان الللاف ف 
ذلك لفظيا فعدلنا عنة 
+( التنبيةٌ الثالى ‏ 
( فى يان الصقة اخاءعه ين المثية وأكسيه نه) 

أعم اد 51 تشبيه ثى» لغيره » فلا بد من 
552 فى وصفا يكون دالا على الاجماع وعلما دالا 
عل المبالغة » ولا بد من أن يكون المشية به أعلا حال من 
الشيةء تسل 'المالقة: هناك" وعتعاف. تنك الا وضاف: 
الجامعة وتحصرها أقسام ستة 


سد ب# الس 


( القم الاول ) 
( الأوصاف و ( 
وى بالاإحنافة الى الحواس التى هى طرربق الازدراك 
افقلا ععونة ة الله تعالى 
( المُدرك الاول ) 
الاشتراك فى الصفة المبصرة » ومثاله قوله تعالى 
« وعندهم أفورات امار ع 2 ل 2 
فالجامم” هو البياض' ء وقوله تعالى « كأمهن الياقوت والمرجان"» 
فالخامع” الخرة » وحو تشبيه اخلدٌ بالورد فى البياض المثشرب 
بالخمرة » والشعر بالليل فى سواده » وكقول نعضهم 
6 أجرام السما لوامعا » دري ثثن على بساط أرق 
ؤشيه حم السماء فى صفاء زرقتهو» و بياض النجوم » 
بدارر منثورة على لساط أزرق » وكقول نمعضهم فى وصف ما 
ع من الأزهار فى الزرقة والبياض والخرة 
ولا زوَرْدبة زهو ددا بين الرتياض على حمر اليواقيت 
كنبا فرق فامات سنن نيا 
أوائ ل النار ى أطراف كثريت 


وت د 

ولا ميرالمؤمنين فى هذا اليد البيضاة حرث قال فى خلقة 
الطاؤوس )١(‏ تحرج عنقه كالازبر.بق » ومغرزها الى حيث 
بلطن كصيخ الوسمة الهانية » والوسعة ( بكسر السين ) نمت 
أسود شال ل المظلم كرو ملي ا ذاك مهال : 
وكأ نةُ متلقع ععجر أي 3 ومع فتق 6 

القلم » كن فب و كال زاهير المبتوثة . وقال . فى جناحه اذا نشرء' 

مح اطي ونيا د ماد عل رام 2216 لم دارئ عنجة وتية 
( والنوق هوالملاح ) فان ضناهيتة بالملادس ف وكوقى الملل » 
وإن شا كلتة بالل فبو كفصوص ذات ألوان » فانظر الى 
عد اللقنريانت الدرة بالنمتر ها أدقا ونا ] وشهائق القعيه 
وأرقها » تكاد لدقلها تحر الألياب ٠‏ ولعجن عن حصر 
معانها فى البلاغة منطق امطاب 

. قيل هذا : وله فى مو ضع العرف قيبزعة <ضيراء موشاة‎ )١( 
قضمير مغر زها . عائد الى القلاءءة‎ 

0 50 ن كلاءه مالا ه” من ذكره وهو : اأستدة الف فى 
نالا واو . أيض يعق . فهو باضه فى سواد ما متاك 8 
وقل صغ الا وقد أخذ منه بقسط . وعلاه ككترة صقاله وبريقه و بصيص 


1 
5 ا 
دماحه وروة قبو كالا زاح 3 


لدوه# لد 
المُدرك الثاتى ) 
فى الاشتراك فى الكيفية المسموعة » وهذا نحو تشييه 
صوتك امامل 3 نلصوتث الصتج 3 قال 5 ن صوت الصتج فى 
مصلصلة ) وتشبيه أواخر اليس بأصوات الفرار بح قال 
كأن أصوات من إيغالهن بنا 
أواخر اليس إنقاض؛ الفرار بج 
وتو اتعنبيه ‏ الأسلحة فى وقنها بالضواعق وتشسهيه 
الأصوات الطيبة فى قراءة القران بالمزامير 
( المدرك الثالث ) 
فى+*الاشتراك فى الكيفية المذوقة» وهذا نحو تشبية 
الفواكه الخلوة بالعسل ء والر.بق بالخر قال 


2 المدام وصوؤب النهام نا وري المزامى وذوب المسل 
ل به باد أنياء ها ي» اذا النجم وسْط السماء اعتدل 


فى الاشتراك فى الكيفية المشمومة » وهذا نحو تشهيه 
الذكبة بالمتير » وتشهيه شم الرّحان بالكافور والمسك » 


لوي د 
ومثل” تشبيه الرياحين المجتمعة فى الريح ء بالغالية » لكونها 
تجموعة هن أنواع طيبة ءوتحرٌ تشبيه الأأخلاق الكرعة بالعطر 
( المدرك الخامس ) 
فى الاشتراك فى الكيفية الماموسة » وهذا نحو تشييه 
الجسم بالخرير » وحسن الشمائل بالد يباج قال 
لحا شر مثل؛ الحرير و«نطق” 
رَخي الموّاثى لا هراة ولا نر 
عا القسم الثاتى » 
( فى الاوماف التابعه للمحسوسات ء وذنك أمور “الاثة ) 
أوّها الأشكال ء وليس خلو حالهاء إما أن تكون على 
جهة الاستقامة » وهذا نحو تشبيه حسن القامة بالرماح فى 
الطؤق و فرط الباة فى حدق البكس والفنى + ون كان 
عل جهة الاستدارة » شثل” نشبيه القطعة من لمعيف بالكرة» 
ونحو تقيية الأس الكل باطقة النيمةء فق أنة له تيتدى 
لصوابه » وثانها الاشتراك فى المقادير ء وهذا نحو تشببيه عظيم 
الاق بالل ء والفيل ء ونحو تشبيه من وُسند اليه معظم 


2 همذ 52 
الاأموو الكيل وسية من يستقيم فى أعرم بالقيدح » والميل » 
وثالثها الا شتراك فى الرّخاوة ء والصلابة » واللين كتشبيه 
الشىء اللي بالخديدء والاا خجارء وتحوتشبيه القىء الغو 
بالرر + والقطى .+ الى غين ذلك زعا لقنا هذء الا موز 
باتلجابقء لأ عا عيجة باع كترما كون ف الالمام 
كم مثلثاه” 
2 القسم الثالك »ه 
( فى الاوصاف العفلية ) 
وهذا نحو تشبيههم المرضُ الشديد بالموت » ونحو 
تشبيههم العافية بالك ء والقناعة بالمال » والفقرَ بالكفر » 
والسفر بالعذاب ء والسؤال لاخلق بالموت فى 1 كثر الموائج 
والضلال عن اللق »ء بالعمىء والاهتداء الى الخير بالاردصارء 
وكا شبهوا المود بالمطر ء والوابل » ومثلوا الا نامل بالشا يبب 
من الفيت + ومتلوا: اندو العدية: بالطيراق ه وكقولة لل 
» ومن تشرك بالله نا تخ من السماء فتخطقه الطير” 
5 وف 3 البح فى مكان متجييي. » مثل حال من تلبس 
بالشرك واعتقده شرح به صدره » عنزلة من سقط من السماء 
ققطيتة الطيزد ء أو أسداة ار مم” فق أشدما مكون وأعساء + 


ل 5 
شبه الشرك فى مده » وتلاشيه » ونطلانم» وزواله » مهذه 
الأأمورالتى هى اللهابة فى اليد والبطلان 

القسم الرانم »* 

( فى الا وصاف الوجدانية من النفس ) 
وهذا نحو تشيبيههم الم بالحياة . والمهل بالموت » ومنة 
قوله تعالى . فى الاستعارة 00 « أومّن كان ميا 
فأحييتاة وجعلنا له نوراً عثى به فى الناس كن أمكله فى 
الظلماث .> فيضوة بقما هذا سالةء أن ذا اد به العم » والبهل 
فى اللياة » والموت . ونحو تشبيههم الموع بالنار » والعطش 
باللمب 00 النار » وتشبيه الأ شواق » والغيظ والااآسف 
والغضب » بالنار ف تلظمها وتلينها الى غيد. ذلك من احور 
الوضودة من بجهة النفين 70 
عا القسم الخامس » 
( ىالا مور الناليه ) 
وهذا نحو أن بتخيل شبحا من بعيد » فيظنة إنسانًاء 
فإذا تخيلة ثيل ٠‏ شبهة بالقي » وإن تخيله جسيا 0 
بالفيل واجخمل » وهكذا إذا رأى حيواناء فاذا تخيله” أسدا 


ا 
شبهة بالتراق لسرعة جره ء وإذا تخيله شاةٌ » شيهها بالبكرة 
لجنيا رمقاي تحمييا !و شكذا اقول ف حلت ألا مود 
اغليالية » فإن” التشبيه على قدر ما رى عن الخيال 
3 القسم السادس 6ه 
( فى الامور الوحمية ) 
وهذا نحوأن يتوم الواحد ما فاك عاا لمن ععية 
تقطيع المسم ووخز الشفار 5 أن يتوم اتقطاع إحسانٍ 
ل الشمق خوك الو تواله الروح » واتقطاع الاأبأهر » 
الخ ع ذال هون الا تون الائفية. والعقرقة يتالا مون 
الخيالية وال" مور الموهومة هو أن الخيال أ كثر ما .يكون فى 
الأمون اخجية .هنا الامزن الزعيية فرعا ككوق فى 
المحسوس وغير المحسوس مما يون حاصلا فى التوم وداخلا فيه 
عا التنبيه الثالك »» 
( فى بيان ثرة التشهيه وفائدته ) 
اعم أنك إذا أردت تشبيه الثىء بغيرم فنا تقصد به 
شرير المشبه فى النفس ء لصورة المشيه به ء او ععتام 
فيستفاد من ذلك البلاغة فها قصد به من التشبيه عل جميع 


و 


عييس# اسم 
وجوهه من مدح ءأوذم » أو ترغيب » أو ترهيب » أو كبر » 
أوضة اث اوفع درسي العوو الى شد ييا اليه ررد 
للايجاز يض والاختصار فى الافظ من تمديد الا وصاف 
الشيهية » وثراد للبيان والاريضاح أيضا ء فبذه مقاصد ثلاثة 
نفصلبا ععونة الله تعالى 
( المقصد الاول ) 
فى إفادته للبلاغة » وهذا كقوله تعالى « ولهُ او ارى 
المنشكت' فى البدر كالا لام 6 فشي الس الجارية على ظهر 
البحر بالحبال» فى كيرها ونفامة أمرها على جهة المبالغة فى ذلك» 
وهكذا القول فى جيع تصرّفات التشبيه » فإنة لا ,نفك" عن 
إفادة البلاغة » وإلا لم يكن تشبيهاء لآن إفادتةُ للبلاغة هو 
مقصد الأ عط ء وبابة الأأوسم » ولذا فإ نك لا تكاد تجد 
تشبيها خاليا عن «مصود البلاغة على حال » وكلاكان الارغراق 
فى التشبيه والارنعاد فيه وكونة م:عذار الوقوع والمصول » 
كان أدخل ف البلاغة » وأوقع فيهاء وهذا نحو تشبيه نور الله 
تعالى بنور المصياح فى المشكاة » سوا قلنا : إن المشبه هو نور 
الله تعالى م هو الظاهر من الا بةء أو هو نور الرسول صلل 


5/و” ١‏ - 
الله عليه وس » فالمقصود هو البلاغة فى ذلك » و قال 
ف وصف الأر 
ل 2 
إِذْ قام يحلوها على التدماء 


ع 


قهز افش رمات قمط ويا 
ندر الديى يكوا كن الطوزاء 
قانطر انها اندعة فق البالئة ذا النصيه #اعيف شه 
الساق بالبدر» وشبه الثر بالشمس » وشبه حببمها بالكوا كب 
اغرانا ف كاك ونيالطة وكا مال سي السيراة فى رمغت 
اا على أعوادها إذا حركشّها الر يح فتارة تستقيم » وتارة 
رج قال 
3-9 0 عقر )- قىإذا تصوث أو تعمد 
أعلام ياقوت ثُشز 0 ن عل رماح من وَبِرْجَدْ 
وكا وردق اللذيت عن الرسول صل الله عليه وسل أنة 
قال . « المؤمن م عوج أحياناء وتقوم أخرى » أراد 
بذلك أنة لاخلو نمه عن أن كو مسنفيا عل ان 
فذلك حال الاستقامة » أو يكون مقارقا لدابت » فتلك حالة 


الاعوجاج وقوله صيل الله عليه وسلم 0 المؤمن كقّامة الزرع « 


وسام ا 
أراد أنه غافل” عن كثر المداخل » مشغول عا هو فيه من 
أعس الدين ع... التفط.. للأأمور كالزرعة بين الزرع الكثيف » 

لو 
فإنه إذا غلظ عليها لم تكن بارزة لار والشمس فتحصل لا 
الصلابة 4 فتراه” ف تمع عار به لابد من إقادنه للبلاغة 
وعراعاما فيه 
) الأقصد الثانى ( 
فى إفادته للاجاز وهذا ظاهرٌ ء فا نلك إذا قلت زد 
#الاسنت اقاق القرطن كعويية بالابتداق كيافة التفين > 
وقوة البطش . وجراءة الاإقدام . والقدرة على الافتراس ء 
وفين ذلك دق الصفات الفاخزة + هقد اسعدييت عن كن لقا 
الاسد عن أن شول : زد شيم" شجاع قوى الباش جرىء 
الحنان قادر على الاعتداء . فهذا هو الذى أريدها الاريجحاز . 
«إعا ميل اللياة الد نيا كا أثر لناه من السماء فاخت1لط به نبات 
الأرض قأحابتح هشها تذاروه الرّياح» فانظر الى ما اشتمات 
3 اح 
عليه هذه اللا 25 من ا تواع التشيهات 5 أشياء باشياء ىق 


0 5 
معان واوصاف نحيث لو فصات لاحتاجت. الى شرح اكيبير :1 
5 2 


د شه سد 


مع اختصاصها يحزالة اللفظ ء وبراءة النظم ء و بلاغة المعاتى 
وحسن السياق » ومن الاإريجاز قول البحترى 
2 وتعلرف فى ندى ون 
كالر عد والبرّق نحت العارض العردٍ 
ما هذا حالهةٌ من جيد التشبيه وغر يبه الموجز اه اق 
الاإيحاز» وكا قال أبو نوّاس فى صفة ار 
وإذا علاها الماه أليسبا »# حببا شبيه شلاخل الحمجل 
حى اذا سكنت جواعها » كتيّت عثل كار الل 
وكقول أن تزانن بق تدية لطر أهنا 
فأذ نا اعريفية الي <ن و اسيك اسكدانا 
كلد اق لماه ل ٠‏ امن روات متعارا 
فهذه التشببهات' كلبا فىغاية الإإيحاز والاختصاركا ترى 
( اللقصد الثالك ) 
( فى إقادته للبيان والا يضاح ( 
وهذه يض هى فائدة التشبيه الكأيزى ء فإنة نرج 
المبهم الى الاريضاح والملتيس ال الماق 4 كينو له 
الظهور بعد خفائه » والبْرُوز بعد استتارم وهذا كقوله تعالى 


عب وف 

5 ان كل الذى استؤقدَ نار فاما أضاءت ما حؤلة ذهب 
الله بنورمم » الاب » وقوله تعالى « أ أو كصيب م ن السماء 
فيه ظامات 0 ا لم »الا تهبانان الا يتان 
واردتان مثالا وتشبيهًا حال أهل النفاق . وإيضاحاً وبيانا 
لاأمرم فها ظهر لمم من النور التام بالرسول صل الله عليه » 
وإعراضهم عنة » فشبه حالم فى ذلك بالمستوقد للثار ء 
وبالصيب الذى فيه الرعد والبرق ء» كشفاً الهم فى النفاق » 
وإظهاراً لاأعرجم فيه » فنظام هذه ال ا ل 
نهابة الاريضاح بالتشبيه و إظهار حالم ٠‏ به ء وهكذا اذا قلت 
زد بشفيض” فيط فيض البحر ء وإقدم” إقدام) كالاأسد ء قنك 
بذكر هذا اليد قد أويدت أمرّه فى الكرم والشجاعة » 
وكشفت ذلك بالاربضاح كشفا لاغابة ولو بط 
ومنه قوله صلى الله عليه وسللم كن فى الدّ نياك نلك غر يبه 3 
عابر سبيل » يعنى ى عم العلائق ٠‏ وخفة ة الحالء فزن 
الغريت لا عالقة له فى بلاد الشربة ».وابن السّبيل لا لنت له 
ال مقدار العبور وقطع المسافة » فهذا الممنى قد أظهره التشبيه 
هابة الظهور وأوضح حاله كا تراه » ومنه قول أميرالمؤمنين كرم 


وباج لد 


قد اوبدية 2 5 فى الفتتة كاين الذون ء لاظبر > ب وله 
ضرع قيحلب « أراد أن الفتن اذا تلبس ألا 5 8 ووقع 
فى ثغمرتها » كان أدعى .للبلاك وكرت امقر فل النفوس: 
وإذا كان لا علقة له ها » فرعا كان ذلك أدعى للسلامة 
وأقرب الى اتللاص عنها » وهذه المعانى قد أشعر مها التشبية 
ودل عليها » ومن واضح التشبيه قول أبى نواس فى ذم الدنيا 
وشبيحها 
اذا امعحن الد نيا ليب تكقعت 
له عن عدو فى ثياب صديق 
فهذ امن التشبيه الواضحالمضمر الا داة فلبذا أو ردنامههتاء 
ومن أب ما ,بورد مثالا فى وضوح التشبيه قول البحترى 
عخون ف زغفٍ كأن وبا 
فى كل مرك مثون انماء 
بيض يلء على الكماة د 
7 خاي ل د 
قاذا الأسنة خالطتها خلتها 1 
فها خيال كوا كب فى ماء 


وقوله أيِضً 
وتوا فى ظْلَم الوَعى فَتَشَاله 
قرا بكر على الجال يكو كب 
فققد ظهر ما أو ردناه' من هذه الامثلة ووم" م عاك 
من كون التشبيه مختصاً بالايضاح والبيان لما قصد به 
عا التنبيه الرابع ‏ 
( فى بان عراتب العثبيهات في الظهور واللفاء والقرب والبعد والزؤيادة 
والنقصان وغير ذلك من احواطا التى تعرض لا 
أعم أن الثىء ء المشية به كلا كان أنمد عن الرقوم كان 
التشبيةٌ المستخرجح ية أعرية : ويكون قى الميالغة أدخل 
وأع 20 اققال القرنين تصيزة” السموقك بالأمواج » والشدية 
الراك :"المع بالكواكت 6 وكيية الرسال بالا بوه مق 
قريب التشبيه وأحسته ماقاله على بن جيلة 
إذااها روا لانة: ارب ااعدتة 
5-3 الأأرض 02 الرما الشوارع 
وأسفر تحت النقم حتى صكاأنة 
صباح” مشى فى ظامة الليل ساطم 


ف ٠‏ طأطاً رأسة يقطر منةٌ الدم 


لد وهم لد 
ومنه” قول أبى تمام 
حلط القحاعة باظباء قاضيا 
كالأسان شيب رم بدلآل 
ومثال” التشهيه البعيد تعره النم. اذا كان فيع ع0 
ببحر من المسك موجة ذهب » ونحوتشبيه الشقائق ثق بأعلام. 
من ياقووت عل رماح من ز رحد ء ونحو تسجيه الدماء هر من 
ياقوتٍ الخراه فيد[ وأعالة من التدود ف السد + كوه ع 
متو الوقوع حال » فإن البحر من المسك لا ,يوجد ولكنه 
متصور وهكذا ء فإن أعلام الياقوت على رماح الزبرجد غير 
موجودة ءوطذافرٍ نة ا كان غير موجود كان سر التشييه 
وأجب لكونه غير واقع ولذا كان قول من قال 
8 أجرام السياء لوامعا 
دَرَرٌ نثرْنَ على بساط أزَرَق 
أدخل ى الاإٍجاب وأغرب من قول ذى الرّمة فى شعره 
( كاياسة قد مسّها ذه ) لما كان الأولء غير لت 
لآن اليساط الأزرق عليه داور متثورة لايكاد يوحد » 
خلاف الفضة المموهة بالذهب » فالها توجد كغيراً 0 
التشبيهات الواردة فى القران لكريم والسنة النبويةء فَإِنم 


كن 


سم تددنا د 
كلها قرببةء وما ذاك ال" لأنبا دعن فى التحقيق ء وأقرب 
الى التيقن مما لا يكاد يقعء » فلبذا كانت مختصة مهما كقوله 
تعالى « أو كظليات فى خر 0 ” » وقوله تعالى « كثل الجار » 
« فثله تله تل الكل 4 الى ع غير ذلك عن الأ موو المكئة 
الوقوع » ومثال؛ الواضح مر: التشهيه ما قاله عل بن جبلة فى 
وصف ار 
ترى فوقها تت لمزاج. قارب لاتتصلنَ اتصالا 
"كوبة الم وس اذ اما اط علكل ناحية منة خالا 
ومن أوضحه قول؛ مسلٍ بن الوليد يصف رجلا بالشجاعة 
نت :النةادق' امال دما 
ين يقذِف جلمودا حلمود 
فيذا وامعالة عنم الامؤى" الوانديمة فى القسوه 3 
التشبيه » وهكذ ا جبيع التشبيهات فى القران العظيم » ذا 
وانائحة جيه ء ومثال' التشبيهات اللفية » ونريد يخفائها 
اللاموار المشكوينية ا م يق الا هونا اطفيية ىق 
المعابى وهذا كقول , عض الشعراء 
وكأن النجوم بين دجاه » سان لاح ينهن ابتداع 


0 


ال 0 
فشبه النجوم ىق ظلمة الظلام مع تورهاء بالسين 
الواضحة التى ههى كال نوار توسط يدنها بدع” كسواد الليل فى 
ظامتها » فالستةً فى هُداها كالنورء والبدعة فى جهابا عنزلة 
الظامة » ومن هذا قول إلعضوم 
كأن انصياع البدر من حت غيم 
مجان من البأسّاء عد وقوع 
به التدون بالشرل ومن البدو الا سر هليه 
الظلام'» بالمتخّص من البأساء بعد وقوعها عليه » وما ذاك الا 
لأأن هذه المعاتى وضحت وضوحا وقرثبت من النفوس قربا 
ل بالا مور الحسوسة فى وضوحها وتحققها » ومن الا" مثلة 
ما حكاة الله تعالى عن مستحلى الرتبا حيث قالوا « إعا البيم” 
مدل الى با » وكان القياس فى قولهم : إنها الربا مثل البيع » فى 
تحليلهء إغراقاً منهم فى المبالنة » وذهابً الى أن الرّبا فى باب 
الحل” أدخل من البيع وأقوى حال » وهذا من أنواع التشبيه 
باكر 11 قال عا كي افر بر باق 
فى عكسه أيض) عه كالصبحء وسيأتى تق رريره عمونة الله تعالى 


لويذ د 


6« التنديه المامس #6 
( في آكصاب وجه التشهيه ) 
أعلم أن كل من أراد تشبيه ثى: لغيرم فلا بد من أن 
تجمع بينهما بوصفب ما كا قررناة من قبل”» فعليه أن يسعى 
فى طلب الوجه الجامع بينهما » فن طلب أن يتل حركة أو 
هيثة نغيرحما » فعليه أن يطلب أمراً ,تفقان فيه »15 فمل ذلك 
ابن المعتز فى قوله 
وكأن البق محف قار » فانطياقًا مرّة والفتاحا 
فر ينظر الى جميع رمات البر ق كلها ومعانيه ء ولكتة 
أراد نشييه هيئة البرق وحركة لاا بالصحف فتحة القارىء 
عرة ويطبقة أأخرى » فيكون جامعاً بين الأعريت الختافين 
ما ذكرنا من الخامع 
+( دقيقة * 
وتم يكون متاسياً لما أوردناه فى كونه جامما بين 
المتلقات هوان تحمل العو سبيا لشده 5 قال [حسن_ الى 
من حيث” قصذ الإساءة ء وتقعى من حيث أراد الإضرارء 


جد لادنخذ د 
وكانت نجاتى من حيث قدنَّدَ إهلاكى » ومن هذا قول 
دض الشعراء ١‏ 
أعتقى سوه ما صنت من ال 
ف فادها عل صكبدى 
فصرات ور السو وناك وما 
ل سية تلخ إلى أحَدٍ 
وما ذاك الا من أجل تخيل الجامع فى اللأمور الختلفة 
المتضادة . ؟ قررناه فبذا ما أردنا ذكر؛ من ذكر التذبيهات 
فى صدر هذه القاعدة لتكون توطتة وتبيدا لا بريد دمن 
أسرار التشبيه وحقائقه ء فإذا تمبد ذلك فاندّكر أقسام التشبيه » 
ثم تردفة يذكر الاأمثلة » ثم نذا كر كيفية التشبيه » ثم تذاكر 
أحكاءه فبذه مطالب أربعة تفصلها عمونة الله تعالى 
المطاني لاون 
( في بيان أقسام التشبيه ) 
اعم أن التشبيه له طرق كثيرة ٠‏ وتنقسم الى أنحاء 
منتشرة باعتبارات مختلفة » ولكنا نقتصر من ذلك على تقسيات 
أربعة هى وافية بالمطاوب ومندرج تحنها شب كثيرة 


الل 5 


( التتقسيم الأول ) 

باعتبار ذانه الىمفرد ومركبء ونعتى بالمفرد ماكان التشجيه 
فيه مقصوراً على تشبيه صورة لصورة مر[ غير زيادة » 
أو صورة عمّى ء ونمنى بالمركب ماكان التشبيه فيه تشبيها 
ان عرق اويا كشن من ذيك 6 ورد اويا 
لم 0 5 أأكثريما ستراه موص فى الامثلة ععوية 
الله تعالى » فَإِدَن هذا التقسيم مشتمل على نروب أرلعة 

الضرب الأول مها تشبيه المفرد بالمفرد وهذا كقوله 
تعالى « فإذا العقكت الماء فكانتأ وردة كلد مانن 
شبوها بالدهان متها موعن انلا الو كله سال 
ير ا عاعان + وقيلة ال قن بأ أل مال ان 
ذلك من التشبيهات المفردة الواردة فى القرآن وقوله صلى الله 
عليه وسلم « مَثل المؤمن الذى يقرا القران » كثل ال حةء 
لام اطيي ورضرا طم و المؤمن الذى لا يقرأ القرآن» 
كيل الثم 5 طعمها طيب ولارح لما ء شل المنافق الذى 
لا قرأ القرآن كثل الل ا ل د حاء ومكل 
المنافق الذى يقرا القرآن » كقل الرنحًا نة » ريها طيْب ولا 


للس ببي»! ‏ لد 
طنط » ومنة قوم زيدكالاً سد » وممر و كافوضن وقول امن 
المؤمنين كرّم الله وجهة فى الشقشقية مايا حكرا آ 
الصعبة » إن عق ا خرم » قاذ اتبى خا قحم ء وقوله 
فى مخاطبة طلحة والرّبَر ء واللّه لا أكون كالضبح + تنام عل 
طِ ل اللّدم حتى يصل الها طا لبها 
ومن التشهيه الفائق قول” اعرىء القيس 
كن عون الو حار حول خبائتا 
وأ حلا جرع الذى الم يثقب 
وقول زهير 1 
عن و وا 
ادع رار كال لاف 
ولقد أجاد زهير فى هذا التشبيه وأبدع فيه + ومئة قول 


ذى الرّمة 
قفب العيس فى أأطلال مَيّةَ فاسأل 
ع كأخلاق الرّداء سكسل 
ومثله قول أبى تام 
خرقاء تلت بالمقوق - نابا » كتلس الأّفمال بال سماد 


مد لوبذ دده 
يق صلم 5 1 
حقى اذا حر أب تحاشس-” عر حله 


5-5 


روه “مي وام 
3-3 س من حير الشمس 000 


ظلت عتاقيده يرجن من وَرَقِ 
كا اتج الدنج فى ضر من الاأؤار 
و5 قال دمض الشدراء 
كأن” قري وام كدف 
معايهة..وشهيان كنع عرد 
وكا قال تعض اللا د كياء 
والصبح تلو المشترى وكآنه 


ا عى خلقة راج 


ومن ذلك قول دشار 
كآن الئاس حين تغيب” عنهم 
تبات الأرضص 
ومن يددع | التشجيه قول اعرىء القيس 
وكشم لطيفيٍ و كالجدال فصر 
وسّآاق 00 5 الك المذكلن 


2011 مأعأاع ومن - [أه. يبصبصب :نآ 


داهم لد 


ور رخص غير كشن كأنة 


اننا سمكرلة عصان سن 
فزن ال ها اكجادت ته متتو ال وان دن بديم 
التشبيه وغر .يبه » ومن هذا قول لعضهم فى 'نشهيه الفحم وار 
كأنما الناث فى لبها * والقسم من فوقها يقَطبِها 
زئجية قتضت أتاملها » من فوق تَارَنحة لثخفيها 
ومن حيد التشبيه ورائقه ما قال بعض الادياء 
وهو البحترى 
دَنْت تواصما وعلؤت قدرا 
فشّاتاكة امخفاض” وارتفاع” 
“كذاله العوسة عمد أن انا 
ويدان الضه منها و«الشتاع' 
ولتكتف ببذا القدرف المفردات 
الضرب الثاتى فى نشبيه المركب بالمركب ء وما هذا حاله 
برد عل أوجه أربعة » أولبا تشبية شيئين بشيئين كقوله تعالى 


فى 


دوو لد 


« ومثل كلمة حَبِمة كشجرة خبيثة » فققد مثل الكلمة اتلبيثة 
بالشجرة الطيية فوفد قزرا من فل آنا ريد بالتشبيه امرك 
ذلكء ونحو قوله تعالى ه مَل الذين حماوا التوراة “ملم يلها 
كتل لسار ل أسفارا » وقوله تعالى « ومثل ) الذي كفروا 
اكتل الذى يتعق عالا تسم إل دعاء ونداء » فثل 
الَكفار فى إعراضهم عن الحق وامحدى وعدم الاصغاء الى 
ما جاء به الرسول برجل ككل عا لا يهم 'متزلة تعيق | 1 
ومن هذا قوله 59 اله عليه وسم « مل الرجل الذى لا ب 2 
صلاته كثل الحاملٍ حمات حتى إذا دَنَا تفاسها ء أملصت 
فلا ذات” حمل ولا ل .» ومن هذا قول صل الله عليه 

فى مثال المؤْمن حامل القرا. ن > كل الام أرجة » ومثال 
لاق الذي لا ضير العراركت كل اللنظلةء ينا ملك 
الاأحاديث التى أسلفتاها تمثيلا لامغرد بالفرد وهى هنا صالمة 
للتمثيل المركب بالمركب فى شيئين شيئين » فإن كان 
بالاإضافة الى الموصوف ذقط ء فهو من باب المفرد بالمفرد » 
وإن كان بالارضافة الى الموصوف م فهو من باب 
المركب بالمركب» والامس” فيه قرريباء ومن الشعر قول امرى* 
1 


سد ووس لد 
كأينك قلوبة الطير رَطْبَاً وياسا 
لدى وكرُهَا المْنَّابْ وَالحَش اليتالى 
وقول ,بشار 
232 مكار التقع فوق روسنا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
وثانيها تشبيه ثلائة بعلاثة وهذا كقول إلعضهم ' 


. الم جرع تر وعم ده 
0 0 وغصن شعر ووحه وقد 
ع ع قم هكم ل 0 مه 
جر اودر وورد ر.بى وبعر وحد 


هذا عدؤناء م المديييه 6 إن ل علي بيه الا دافن 
ل ا التشييه » وإن كاك أوالة مسر ارك 
ظهورها يكون مقدّرا 
وثاللها تشبيه أردعة نارمة وهدا كقول ارق القيين 
له أَنَطل ظلى وساقا تسَامة 
و1 رْخَاه سرّحانٍ وتقر يب ' تقل 
وكقول أي واس 
تبكى فتذرى رم من تر جس 
ا وتَسْسمْ الور بِسْتَاب 
فشبّه الدمع بالدر» لبياضه ء والمين بالترجس »لما فيه من 


مد 05 
اجماع السواد والبياض ء» وشبّه الوجه بالوردء وشيّه الا نامل 
بالعناب » فبذه نشجيهات أريمة 5 أشرنا اليه وما قال عضوم 
روحت شغقا عذى نا قمر 
ماف لاله تمن خاتم عطر 
فشبّه الخار بالشفق »ء لهرته » وشبّه الوجه بالقمرء وشبّه 
تناياها باللؤلو ء وشبه فها بالخائم 
ورانمها نشبيه خمسة مخمسةوهذا كقول الوأواءالدمشق 
فأمطرت لؤلوة) من نوجس ع : 
ورد وعَضت عل المُناب بالبرّد 
خميم” ما أو ردنا فى هذا الغمرب » إنما هو فى تشبيه 
المركب بالمركب 
( الغسرب الثالث فى نشجيه المفرد بالأركب ) 
ولنضرب له مثالين بدلا ن عليه » 
( المثال' الأول فى المظهر الاأداة ) 
وعهذا كقولة خماق « :افد ثور البموات وال رمن 5 
وره كشكاة فهها مصباءة اح المصباح' فى وجاجة الا 
كاري * دارى وقد من شجرة مارك زتونة لآشرقيّة 


سد تيون سد 


ولا عرييّة » فهذه الأموء المعدودة كلها أ شام لنور الله» 
ا على أن المراد به ذات الله تعالى » أو راد ب ارسول صلل 
الله عليه والهء وكقوله تعالى « مثل الذين كمروا م6 
أعالهم كرّمّاد اشتَدّت” به الريم” فى عم عاصف » وكقول 
أ تام 5 قصيدة له 
خذها مثقفة القوافى رَبُها * سوام النماء غير كوم 
عفر علا تماز القت تا ها #العدى فيءدق القناء ال ود 

وكا فل البسر عاق سم ا 7 

وكا سود النمال وحْمرها 

6006 3 عاذ وَأَرْجْل 

فشيه كريد السيف ء بدبيب القل » حُمرها وسود ها 

وهذامما شبد له فيه بالارجادة وال نافة فى البلاغة والزيادة 
( المثال الثانى فى مضمر الاداة ) 

وهذا كقوله صل الله عليه وسل ‏ اَل الاك 
الخهى » وهذا مر : التشبيه الذى فاق فى رشأقته» وراق ف 
ردح الظية و بلاغته :.والواذة سما طانت الغرن” تمل مرخ 
دفن البنات وهن أحياة » خوقاً من العار بركوب الفاحشة » 


07 اطددة 
لخدن الل كالوأدء وعبوعنة ببق المازة الى شن 4 الفيرق 
طرْفََاء ولا ينتهى الوصف” الها » فيحكون تراك وصفها 
كوصفباء ومن هذا قول أمير المؤمنين فى وصف اليتزة » 
علمهم السلام 0 تَردُوهم ورد ايم العطاش » فبذا من 
الكلام لا يدرك فالبلاغة مشهاهءولا نحرز بشابة غَوْرئه وأدْنَاه 

ومن غربب ماوجدته فىهذا الضر ب كلام” لابن الاخير 
فى وصف القلء « جدع أَلْنْهُ فصان فى اليد قصيراً » يشير 
بذلك الى ماكان من حدريث قصير » مع الزباء وفشكه . عهاء 
وده ه العظيم ذا عوار شنب مدق كيان فى الما عد 
خبيرا : أرا د كالسيف فى مضائه « وقمص لياس" السواد » 
رصوهدا العا اداهيلق ينس المطاجدو لكين رأددوهو 
صورة الا د لال . فاخّال فى مشيه هن الاإعداب » فأقول لقد 
نطق بفصل اللطاب ابن الأثير » وصار على بلي التشبيه 
والانفيارة لامر وهذ 1 الددين 0 تشبيهالمفرد بالمركب 
كين الدوؤر » واسع اطي وما ذاك اله من احق النالقة 
فى المشبّه نفسه فانسعوا فيه بتنشبسهات كثيرة 


ووم د 


( الضرب الرادم فى تشبيه اركب بالمفرد ) 

وما هذا حاله” فبوعل التَّدُور والقلّة »و انما كان الاأمرث فيه 
كا قلناه” من القلّةء لأئهه لاميالغة فى تشبيه الا شياء المتعدّدة 
يشى' واحدء فلا جرم كان قليل الاستمال » ثم هو فى قلة 
جريه على وجهين » الوجه الأول تشبيه شيئين مشتركين 
فى أعس معنو بشىء واحد ء ومثاله ماقالها أبو تمام فى 
وصف الى بيع : 

يا اح تقصيًا نظرَ نكما 


تت الل اك 
رَعر لبا فكأنما هو مقمره 
فشبّه النهار المشمس مع الزهر امسن وف اشتركا ف 
البياض والمسن ء نضوء القمر » » وه و تشجيه” بالغ" يبقضى منة 
العَحب « ومائل فى نظمه وصفائه كير الذهب 
الوجه الثالى نشجيه شيئين ليس ينيماجانم” ولا رائطة” 
هما وهذا كغول أن ايب لني 
حرق أعراضهم وأوجههم * كأنها فى تفوسهم شيم 


سد حيو ل 
متاق الا رامن والوسون بإشراق الشيم » وهى 
00 الطسّة الإغراق" السو نافيا + وكات 
ال عراض ,شرفها وطيبها » وليس يدنهما جامع ما ترى 
( التقسيه الثانى ) 
( باعتبار حكه الى قبيح وحن ) 
أغز أن ع الفية ها وق عاط ار مد اتاد يهنا 
هوالاً كثر فى التشبيهات » فإنما جارية على الرشاقة فى 
ممظم تجاريها » فليذا تكون كود حسلة اء وديا لم يكن 
م بن اليه والقة به وج 3 أو حصل حناك جامع بنهماء 
تداركه لبعد ا مَدسونة #افيةان 52 
الضرب الأول فها يكون نعيدا » فيذم ويستقبح » 
وإغا قدّمنا الكلام عل جا كاوق يمرا اسل قلته 
دور رأكثنها جار على اللطافة والرقة 
ثم هوعل وجهين فى قبحدء الوجه الأول منهما ماكان 
مُظهر الأداة » فن ذلك قول أبى نواس فى وصفه ار 
كأن يَوَاقِينَا رَوَاكِدُ حرطا 


اي ا عع 6 
وزرق ستانير تديرٌ عيونها 


ود 


4 5 
فا هذا حاله من التشجيه مع ما فيهٍ من البْعنْدٍ والراكَّة » 
فقد اشتمل على نوع عكالة ومتتته ىق لفظة وحاعة ون 
المَجب أنه فى هذه القصيدة قد قرّنة يالفائق الرائق » والبديم 
النادر» الذى أجاد فيه وحن وهو قوله 
6 ل يت كناف رَوْضَة 
إذا ما سلبناها مع الليل طيتها 
يعنى إذا فضوا ختام الد تان الخررية عن أفواهها » 
ين روصة م ن الرياض لما يحصل فى تفوسهم عند ذاك 
من الارتياح والطرب » فانظ ركيف قرن بين خْرَزِهِ » ودر ه» 
لا بل بين نعره وعنيرٌ هء وما أساء فيه من التشجيه قوله 
يدا" م لكات اليا أطبرت شتكلا من العَرّل 
مركم ات ريتحدريتب بها كاتخدار الذي من جبل 
فشيه حب اللزرفى احداره بشمل صغار بتنحدرن من 
جيم لء فأين هذا من قوله فى صفة الذر 
3 مدر وكير من فواقعها 
حخصيباء در عل أرض من الذهب 
ولقذ1 كتوعرة > لطر تاك بن الى تيا عا مدل 


م 


سد هه د 
الأذهان » وا يِدْزَلُ قدارّه فى الارعان » ومن نميه التشبيه 
ماقاله الفرزوق 0 
تق ضاف اللديد مسف 
اي اننال نيا تكس لمق 
فشبّه الرجال فى داروع الزّرد ‏ باجال اجرب ء وهذا 
من القيييه اليسد لوا نه إن آراه انراج فلو معاوبة يثيها ف 
اللون » فإن لون الحديد أ بيض: » ومع ما فيه من البعد ٠‏ ففيه 
ايضا سخف وعَعَامة ٠‏ ومن لعيد التشجيه مأ در عن أبى 
الطيب المتنى 
رك على الورق اجيم القانى 
ا بار نب" ف العافت 
شا هذا حااه هن التشبيه 0 ره أعل هذه الصتاعةء» 
وود اويل والستاعة كود ,دع افيه نا قال ف 
مر المعصالى السيفية 


و شطاعم التجوم بر 4 وعطنر قلقلل الال 
فذكة إ- وقل ل 
ليس قصيحا ولا دالا عل البلاغة وهن العحجحب تقال فى مطلع 


هذه القصيدة ما بروق الناظرء ويَشوق القل والخاطر 


لد وو لدم 
ذى التَالى فَلِيسلوَن مَنْ تَمَالى 
1 هكذا هكذا وإلاً ملدلا 
فالتفاوت؛ ما بين الشيئين يدرك كل من له ذوق سليم » 
وطبع فى الفصاحة مستقيم » فلقد جع فى هذا بين ورّدّة » 
وسعلانة » لا بل بين لعرة ومرجانة » ومن البشيع المستتكر 
فى التشبيه ما قاله بعض الشعراء 
ملا حَاجِيَيك اليب حتى كأنة 
ظياة جرى منها سايم" و بأرح 
وهمكذا ورد قول” آخر فى صفة السهام 
اها .وطن لاقي فاعدلت" له 
0 قدام” سعاعات- الشاد :ا تررق 
فا هذا حاله لا ملاعة بين المشيه والمشبه بو» ومهمافق 
مابة البعد 
ش الوجه الثانى ماكارف مُضمر الأ داة فن ذلك ماقاله 
أبوتهام 55 2 
ْ (0) الرصف . مصدر رصف السهم . شد على مداخل 
2-3 النصل ىف القدح بال صاف . وهو رامن عصّتب 


وتقائم الناس” السحاء مح 
فذهيت أنت بوأسه وستامه 


ردكت للناس الارهابة وما بتقى 
َ فرائه وعروقه وعظاءه 

قأما اتيت الول قبن" ة فيه وليس وراءه كي ا 
ولا بليغة 2 قإن خاصله أنك ذه 2 الي علا من السخاء وتركت 
للناس الا دتى ء والبيت“ الثانى رك وَأنْوَّل فى البلاغة » ومن 
ذلك ما قاله أيضا فى غير هذا الوضع 
» تسقى عا أل ملام فإأنى # دبا قد استعذيت ت عاء يكاتى 

فا عنائها لد ذو اندها لذلا ون رقا ع ار 
5 قال ابن الأثير. وهوكأ قال. قإئة وإن نزل فها أوردم هن 
التشبيه فليس خاليا عن بلاغة فى معناه وجزالة فى لفظه 

وى أن رجلا نا ممم هذا البيت للأبى تمام بعث اليه 
بقازورة : وقالهب لى شيعا من ماء الملام فقال له وهام ! بعث” 
إلى بر بش من جناح الذلء حى 2 لات ماء الملامء ليس 

زاف أن عام المائلة بينة و يبن التشجيه فى قوله تعالى « واخفض 

حا 2 الذل” من الرّعة » فإن هما يونا لا تذرك 506 
وبعدا لاتقطم مسافته » وما راد أن الاستعارة ا قالماء 


250000 
ك5 با ا اهيوذ معنيد بز ال خباراط أى عام كيه 
الضرب اثثاتى ما حسن ف الصّورة من التشعيه » وهذا 
ا عظيم » قد البيع فيه كلام البلغاء وأنوا فيه بتكل حسن 
بدريع » ونهالكوا فى دقةالمعاتى » ولطائف التشبيه» فن ذلك 
0 انرنة الى فق نافة الفوين 
عل الذ يل ينكان العامة 
0 ةا تاش فيه نميه عل مسجل 
وقوله 
درير كعدريك الوَليد 2 
ناينم و خبط موَصل 
ومن ذلك ما قاله ابن دأريد فى صفة الفرس أيضا 
53 اللوزاء ف أريتاعه والنجم ف جببته إذَا ندا 
وقال فى صفة ماء خال 
كأما اليش عل أرجائه 
ردق لجال اس تا 
ومن ذلك ماقاله ابو الطيب المتنى فى سيف الدولة وابنه 
5 
336 ميك انلها شلك 


ال 
لفقت ابتلثة والصياحٌ صاحيه 
وأنت بكار الدج والمجلس* الفلك 
وقال عدح سيف الدولة 
أرَى كل ذى ملك إليك مصيراة 
كال ٠‏ صر" واللولف ٠‏ اول 
وقال فيه أيضأً 
ولا ملك الآ أنت والماك فضلة 
كأنك نصل فيه وهو قراب 
ومن رقيق التشبيه و بديعه ما قأله الصابى ف صفة لخر 
6 المدير ا بالعين 
إذا لاف العا بن أو بالتعان 
تدرع تيا من الياسمين 
له مم من الجاخار 
فشبه مرة كمه عند له للكأس من لونها » بلإس 
قيصا من الياسعين إحدىكمَيه من الجلناره وهذا تشبيه حسو” 
بالغ ء ومن أ بياته التى يشبه فيها مجلس اللهو بالممركة قال 


ات 
كأت الَجَامَ خَيّل مرت 000 
(9) دياو ة من طوال القيّان 
والائ: . بوق” .له مسار 
وعطلنا ٠‏ سوب أرهجت 
وحف- الثداق إيها دار _ 
ولنقتصر على هذا القدر من محاسن التشبيه ففيه غنية 
وكفاية لمقدار غرضنا » وستكويرتف لنا فيه عوّدة عند ذكر 
الامثلة ععونة الله تعالى 
( التفسيم الثالث ) 
( باعتبار صورته وتأليفه الى الطرد والمكس ) 
أعلم أن أر'باب علوم البلاغة متفقون على أن الجاز 
أبلغ' من المقيقة فى تأدية المعنى + وعلى أن الاستعارة أقوى 
من التصمر بح » وأن الكنابة أدخل فى إفادة المعاتى من تلك 
الميراع الوصرعة واوذلاك لان دلالةاغء ه الأمور على ما تدل 
10) هذا الب بس هن انين اربع اناك 3 عله رعو للطلة 
لالقى حموى فى جحقل لها من مقابى فيه قرار 


عد هاو 
عليه » إِنما كان دلالةً باللازم والنابم » ولا شلك أن الدلالة 
على الثىء بلازمه أ كشك لاله » وبين لظبوره » وأقوى 
كلاق التفس من يها لسن تبنم الضكة آنا التشبيةء 
فعا يكون ورُوداه على جهة المبالغة فها تعلق به » وهذا هو 
المطرد' فى ج ريه » وقد ترد' على خلاف ذلك » فإؤرت' له 
مرتبتان 'وضحهما عشيئة الله تعالى 
المرتبة الأولى » 
( فى بيان التشبيه المطرد ) 
اعر أن المبالغة فى التشبيه لايمكن حصولبا إلا إذاكان 
اللشية به أدخل ف الممنى المامع يبنهما ٠‏ ما بالكير كتوله 
تعالى « ولهأ اللوارى المتشاات* فى البح ركالاعلام » فثلها 
طبالا افص اطبال ١‏ قفومو الس فوهك القوزل 
فى النواد» والإياض ع واتلذ + والنم ف بوالة فاح والبيآن : 
الى غيدذلك من الا وصاف المارية فى التشهيه + وآبة ذلك 
وعلامته أنه لا بد هن أن تكون لفظة ( أَشْمْل التفضيل ) 
جارية فى التشييه وهذا بدل عل ما قلناهم مرا _- اعتبار زيادة 
المشبه به على المشبه فى تاك الصفة المامعة يينهما » فإن لم يكن 


55000 
الاأعم* عل ما قلنا من الزيادة كان التشببيه ناقصا وكان معيباء 
ول يكن دالا على البلاغة » وهكذا المال إذا كانا حاصلين 
على جهة الاستواء فلا مبالئة فى ذلك ء فَإِدَن" لا بد من اعتبار 
الزيادة كا أشرنا اليه ء وهو ى ذلك عل أر بعة أوجه (أوَلها) 
تسبي صورة بلصورة كقوله تبال «كالفراش المثوث » 
شه الناس وم القيامة فى الضمف والبوان بالفراش ء لما فيه 
هن اله 23 وشرقه: اطا + وقولة تعالى « وتكون المبال 

الم المتقوش» شبه الميال عع اختصاصها بالصلاءة والقوة » 
بأعست: ها تحكون وارحاة مدوعن السورف: كن ١‏ لين 
ما يكون عند نفشه ء وما ذاك الا لإظهار باهر القدرة » 
يالئة فى اله عل م 201 اماف ال عدوي ك3 ا كن 
حَاك فى مبداره استيماف” ذلك (وثانها ) كشية مغى” عم" 
“كقولك : زيد” كالأسد فى شجاعته » وكالأ حتف فى حامه » 
وكا باس فى ذّ كائه» وكحاءم فى جوده » وكمنثرة فى شجاعته » 
الى غير ذلك من التشبيهات المعنوية ( وبائها ) تشبية معنى” 
بنصورة » وهذا كقوله تعالى « والذين كفروا أعمالهم كرَمَادٍ 
اشتدتت به الريم وقوله تعالى « والذين حكفروا أعمالهم 
كراب بقيعة » مثلها فى تلاشيها وتطلانها بأمرين أسرّع 


الى 


0 اكوا ين 
ما مكوان ف الزوال » وأعظٍّ ثى؟* فى البطلان ء وهما الرّماد” 
ص شدة المصف » والترابة ف الصتحارى « فإمهما عن قرب 
وكأنهما ماكاناء وما هذا حاله” مر التشبيه "كشي الدذوؤر 
الى » ويختص بالبلاغة » لا فيه من إلحاق غير المحسوس 
بالمحسوس » وإجرائه مجِرَاهُ ( ورانعها ) تشبيةُ صورة عمنى 
وهذا كقول الى تمام 
وفتكت بلمال المزيل و يالمدا 
قنك الصبابة بللْحب» الترع 
هم 6 بالعداء وذلك من السوية الرئية » 
لطيف 1 وأرقها وأدخلها فى البلاغة » وأدقباء 28 
البلاغة فيه » هو لاق المعاتى بالأمور المحسوسة المدركة فى 
الظهور والخله 3 فيصيرٌ ىق الحقيقة كانه الشحيه سوس 
عسينوى :وق هذا تآنة للناقة ونية فول مش الترمين 
ولقد ذحكرتك والظلام” كمه 
وم النوى وقؤادُ من 0 شق 


وكفول عضوم 


5-2 تس . 22 


ا ابيضاض البَدْرٍ من تت يمه 
ناه مركن" الأجاء قله وخر 
وكقول فين الأدياء 
ايض بنَارٍ الى مم كأنهما 
فى العين عل وإنصاف” قد اخنفقا 
وا قال دمض الطلاب 
0 ليل كأله أملى في لكٌوقد وحتْعنك بالط, مان 
وأنشه'اق الب قول المتااض الكاق مين أهدى 
عطرا الى القاضى أبى المسن 
5 القانى الذى تقبى له 
ف ات عَبْد لقاله مشحاقه' 
علدت عطر رامشل طيب را ابه 
فكاأنما 2 له لخاد 
وقد يمال : : إسلام حكنور الشمس » وجبل كظامة 
الليل » وحجة كط قدو مكل ما أ ورد نار عل التافيده 
و وضوح 31 جار على الاطراد فى تشبيه الأدنى بالأعلاء 
والأقل بالا كثر والفاضل بالافضل + واطقير بالأحقر + 
كا قرناهُ ومنهٌ قولاعرئ القيس فى صفة الفرس 


ا م 


0 2-2 نه لدى اليرت قاع 

مداك عزو اوملذهة حنظل 
وال ان ع وك فصن السك 
م بين عثره وتعربه 

مفاما تأحكات فيه اذا 
وقول عمرو بن كترم يصف امرأة 
وكديا فتل حق ١‏ التفاج. دا 

١‏ عب اق دين 

ونتحراً مثل منوء البدّر واى 
ايه أ ناسا ملاحتينا 
وقوله فى صفة ار 
معسفةه كن اطي فيها 

إذاءهاء كلل الج اك سينا 


والحس + الوواش لا 1 ]13 زجي بالماء وقت تصفرة 


ايهو« سد 


) المرتية الثانية‎ ١ 
) فى بان التشبيه التمكى‎ ( 

اعم أن هذا النوع مر:_ التشبيه » برد * على المكس 
والندورء ويانه الواسع هو الاطراد م أشرنا اليه » وإنما لقب 
بالمنمكس 20 جار يأعلى خلاف العادةوالارلف فى عجارى 
التشعيه» وقد يقال له غلبة الفروع على الا صول » 7 هذه 
الاألثقاب دالة 3 خروعه عر > القيانى المطرفاء والمميع 
ل موقم عظيم فى إفادة البلاغة » وقد ذكره ابن 
الأثير فى كتاءه المثل السابر وقرره 5 ابن جى اق كتايت 
المصائص ء والشرط ى استماله أن لا برد ال فها كان 
مَتَمَارَقاً » حتى تظهر فيه صورة الافكاس » 1 ستقرّره فى 
اندو لخن وروا عن اقاروك 6ن فسا ل م3 
العادة فى البلاغة على تشبيه الأدنى بالأأعلا » فاذا جاء على 
خلاف ذلك فبو محمكوس »ء ومن الآ مثلة الواردة فيه قول 
ذى الرمة 

فل كأزة اك المذاريي: فبلا 
1 إذا 5 


ع 


ا 
قانظر لل ماه كوالية ‏ كشايسل الأمل رما 
والفرع أصلا » وذلك أن العادة جارية بتشبيه أعجاز النساء » 
كاز الأ كاد متك ذو انه الفضية فده كنا 
الأ تماء بأعجاز النساء » وَإًِا قصد بذلك المبالغة فى أن 
هذا المعنى قد صار تابثا للنساء حيث لا يَتمَارَى فيه أحدا , 
فلا جَرَم كان أصلا فى التقرير» وغيرُه فرعا له » وقد اتائمة 
اليُحترى على هذا فى قوله 
فى طلعة البمارقى» من عماستيا 
5 وللقضيسب تصيب” سن تثنيها 
فالعادة جارية على جهة الاطراد فى تشبيه الوجوه الأسنة 
بالبدور » فمكس البحترى هذه القضية » وشيه البدر بهاء 
عيالفة ىق الاسء وتفظيا لقعاناة وتوى هذا القبيل ماقله 
عبد الله بن المتر فى قصيدته المشهورة التي مطلعها » ( سقى 
المزيرة ذات القّل والشجر) فقال مها 
ولأ ضء هلال كاد يِمَضَمْنًا 
يكل القاوة زد عمتت من العدر 
فذاق الاطاراد ء حو كيه العلا من الما 
الحلال فى محوذا » وتقوسها » واعوجاجها » فمكس ابن المعتز 


1 لض 5 
ذلك » وشبه الهلال بالقلامة » مبالغة ودخولة وإغراقاً من 
جيعد ف الشحنيه > هو مايه وهيتراء ء وعادنة الألوفة فى 
الإرريات وغيرهاء لخاصل الأعر فيا ذكرناه فوت الكنكية 
العكس ء أن جره إنها مكون فيا قد لف وععرف حاله* » 
فلهذا لم يلتبس حاله » فم ما لا ضرف حاله” ول يلف فلا 
يحرى فيه » فإن جرى فعلى القلة والندور » وييكون من التشبيه 
المسجور الذى قد تمد عن البلاغة » ونأى فون التاى فرع 
ا قيال الفسيحاء 

( التقسيم الرادع ) 
باغتبار أواته الى ها تتكون آداء اكقيية طاهرة وعن 
الاق و6 وال مالتكون هيرة قيس وكل انم يننا 
معدود” من التشبيه » فبيذان ضربان نذّ كر ما يتوجهفى كل 
ضراب مهمأ 
00 الأول ماكو الآداة قد شمر ) 
ا 0 أن كل ما كان من التشبيه 
تجن الأذاقء كيق دمن الاسعارةء أو كوي مسدوذ؟ 
بن أنواع التشبيه » وذ كرنا خلاف عاماء البيان فيه » وحققنا 


للف 2 
أن الختا فيه أن كل ما كان تقديز* التشبيه مُحْرجةُ عن حل 
البلاغة وجب عدّه من باب الاستعارة » وكل” ما كان تقدير 
التشبيه لا ترجه عن حدا البلاغة » فهومن التشبيه » فلا وجه 
لتكريره » ونحن الآن تذ كر كل" صورة من صور التشبيه 
الي الأ داعم وا مطاف اع افيد راك 
أحدعا عل الآخر عسل" الأوان جيف فى كل سورة 
مق :ضور ألد كورة :عموئة الال 
( الصورة الأول ) 

ها بقع ع :موقم المبتد إ والمسير المفردءن حكقولك : زيد 
الأسدء والأضد ريد" ويد أده وقد ا عل حهة 
الفاعل كقولك : جاءنى الأسدء وكلنى اللأسدء وقد يأتى عل 
نع المتعوال ولاك نموا رف الأرية « الاقف التشر يفنا 
هذا حاله من والامتارك اي لكاي باد تعره العرف 
ببديهة النظر عل قرب من غير حاحة الى َم لى ونظر ء ولهذا 
تقول فيه تيد كالاسفه وكالأسد زيد ء ولا تحتاج الى 
تكلف وإضْمار 


لض 0 


( الصووة الثانية ) 
أن شع موقم" المبتد ويكون اللبر مضاقفًاً » ومضاقاً 
اليه » ومثاله قوله عليه السلام « المَكمَاَة دوي لذو 
وكقولك : إقدَامه إقداء؛ اليك و ووه قبطم البحر » 
والكأة صرب من التبات » إذ اخرج فى الأأرض » أفسدهاء 
ونقّص زرعها » وهندا هو راد الرسول غوله 0 جدرى 
الأرض » أراد أنبا مفسدة للأرض .ء كا 52 المدرئ 
البدّن 52-26 تبك كل وهو نارف" مولد” ابلق وال 
كات الأر » إذا أنيتت الكأة ا إذا 
كلت المكماأة 
( الصورة الثالثة ) 
أمتف بقع *وقع المبتد! واطبر من جهة تركيبهما جيعاً 
عا بالإضافة وتركب اللطير مثل ذلك » فتركيب 
الإضافة حاصل فيهما جيعاً » بخلاف الصورة الثانية » فإن” 
الترصكيب إنا وقع بالاضافة فى اللبر لا غيرُء ومثال؛ هذا 
الحمدريث؛ الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسل م رواء ابن 


غ2 


لد عوسي لد 
عمل ردي الله عنةٌ حين قال له مْمَادٌ بن دف تواخذيما 
م » فقال : وهل 2 الناس على مناخرجم فى النار 
اله حصائن بذ أستهم »فالتقد يرث على هذا ييكونتكلام' الألسئة 
0 المتاجلء وحص المنجل جر زه والمنجل حدديدة حادّة 
عا المتطاء حافنَ 0 » فعلى هذا حصيدة اللسارف 
0 
( الصورة الرالعة ) 
انرو عل ييه التمرن والقامق 2 وقاه فونه اق 
« والذين تبَوَؤْا الددّارَ والإعان » والتقدير على هذا فى ظهور 
التشبيه » أن يقال : إنهم فى المقيقة لما 57 نوا فى الإعان 
واطماً نوا أففدة به » صا" نم القدن دوه شاءة 
ا 5 يتخذ الانسان دارهوبتة الذى سكن 
فيه وكاد فى هذه الاستعارة يضعف تقدير أداة التشبيه م 
سنقرر مراتب التشييه فى الظهور والإخفاء عمونة 3 الله تعالى 
(الصورة الخامسة ) 
أن يكون واقماً موقم الل المضروب ؛ وهذا كقول 


الفرزدق مبجو جريرا 


سس هوس لد 
ما صر تغلب وائل أحووب 
أ اسيم ند وان 
فشيةه هحاء جريرء تغلب واثل » ببوله فى جتمع البح ربن» 
فا عمى أن يؤر فبهما شيثا » فبكذا هجاؤك هؤلاء 8 
لا ار رام » قيكاد التشييه فى ما هذا حاله لا يظبر الا 
بتقدير وتلطف واحتيال فى إبرازه» فإذا تمدت هذه القاعدة 
فلتذّكرٌمراتي التشبيه فّ هذه الصورة » ” 3 تراد قْه عوقمها فى 
المفرد والمركب فبذان طرفان نحقق ما قمهما ععونة الله تعالى 
( الطرف الأول ) 
( فى .يان عراتب التشبيه فى هذه الصورة ) 
أعر أن التشبيه المضمر الاأداة أ بلغ” وا قط مركن 
التشبيه الذى ظهرت أدالله » أما كوله أبلغ فلا نك إذا 
قلت الا مه » فقد جعلتة نفس هذه المقيقة من غير 
واسطة ء يخلاف قولك زيد كالا سد»ء فليس بفيد الأمطلق 
المشاءبة لا غير ء وأمًا كوله أُوْجِنَ ء فلان أداة التشبيه 
درن ننه 2 كيدا كان احمر سريكية لنظة لوعن هذا 
قال المحققون من أهل هذه الصناعة : إن الاستعارة أبلغ من 


07 حض تت 
التشبيه لما د كرناه” » ولا خلاف فى عد الاستعارة من باب 
المجاز مخلاف التشبيه؛ فإنه مختلف فى عدمكما أسلفتاه » ولأ ن 
الاستعارات ف القران كزين التسنياة #ودق أخل هدا 
مندتية اومنة وجوا تسلف" #سالحة مول > التشية اشير 
الأداة هوق الظاهر يعد من , داب الاستعارة » لكن التشميه 
مضمر فيه » ويتفاوت درجة فى ظهور ال داة وإضمارهاء 
وفى حصول المشبّه به وعدم حصولهء فنها ما هو ظاهر متسر 
تقديره على سهولة » ومنها ما بتعذر تقدير اأشبّه بهء وإنما 
يتلطض فى تقديره بنوع من الاحتيال والتاطف ء ومنها ما عو 
متوسط بين الدارجتين ء فهذه درج ثلاث" بالارمنافة الى 
هدر المشيه فى الارخمار والاظهار 5-0 ععونة الله ولغلقة 

الذرعة الأول نا مكوو + اللشية به عاش التقديى 
لا يحتاج فى تقديره الى تكاف ‏ بل بتاسر تقدبره على قرأباء 
وَهدا كقولنا + ريد الأسداء فإن القدىير فيه ويد كالاسد 
عل سهولة .ن غير مار ولا خروجج عن قاعدة . وهكذا 
قولهصيل الله عليه وسلل « البدعة شر َك الشرك » لان التقدير 
البدعة كالكشرّك لاشرتك » بريد مصابد له الات ٠‏ ومنة 
قول” أميالمؤمنين كرم الله وجهةق صفة التقوى «هى د واء داء 


لض 0 


قلء يكم وفسر ؛ عم أفتدتم » وقال ف اارعلدم و عر ريع" 
غَزْرَت ريا » ومصابيح” شدت نير" عاء ومَثَار اقتددى به 
سقازه 6 وتداهل: روى 5 وازذاها » وقال فى القران « هو 
نود لا نطق علا ها وشعاع” لاحر قد 6 0 
لابدرك قعره » فبذه الاستعارا تكلها من التشبيه المضمر 
الأداة تنظهر فنها أداة التشبيه عل سيق حال ء» وأغرنة مثالء» 
كا مثلتاه فى الصورة الا ولى 
الدرجة الثانية فى غابة البعد مر: الأولى وهى الصورة 
الزافة واظلاضسة وه أدق السورتق تقد التبية كنا 
فلا يفطن للتشبيه فبهما الا باستحراج وتأمل وقكر بالغ » 
يدرك نوع من التلطف والاحتيال؟! ستوضحة » وما ذاك ال 
لأجل توغلها فى حبين الاستعارة و إغراقها قهاء وهذا يدلك 
عل مصداق ما قال أهل البراعة من أهل هذه الصئاعة » من 
أرف التشبيه كنا ازداد خفاه ازدادت الاستعارة حسما 
ورشاقة » يشيرون بف ال هاه كتاةءتربغالة عولة كنا 
و والذن و5 وا الدار والإيمان » فبذه الاستعارة من أعجب 
الانعازات رادقا ووسة معيفا فى للدن عه هو نهم 
لقكنهم فى الإمان وإشراب قلوبهم محبته » والتصاقه 


موس د 


00 عار كالماء2 لهم والمسكن الدع وتوا 
ومم هذا يصب تقديث التشبيه , ونهابة الأعس فيه أن يقال : 
إِنهُ صا ركالكبَاءة» وعند تقدير ماد كرناه من التشبيه يضعف 
أسنالاسشارة 6ن 11ل عد عا ورك ارتها انها 

وأما مع الفوزوق الل شماه وهر غولة ماكر 
نغ وائل ) فهذا البدت من الأبيات التى علا قدرها فى 
ابلدغة وأعر لما القائن بالسى فى الانخمارة + وما 3 الفدالة 
لاغراقها فى الاستعارة والدخول فيهاء فتقديث التشبيه فيها 
نخرجها عرد كانها الرقيع » وحلها انيع وتياية الاعس 
فى تقدير التشييه فها ء أن شال : إن هحاءك لهذه القبيلة 
لا يؤثركا أن" بولك فى تمع البحرين لا ندى ولا يكون 
تأقعاء وأنت إذا قدارت النيه فها ذ كرناه » فقد عزلت 
شده اعضاو عن مسلط اك ووس يا عن دييكا فى رقيع 
مكالها » ومن هذا قولة تعالى 1 واخفض لما جناح الذل من 
الّححة » فإن تقدير التشبيه ذرجه عن رؤنق الاستعارة » 
وان منها وب الإمارة ومن هذا قول الفرزدق أيضا 

قوَارص” تأتينى فيحتقرونها 


وقد علا القَطن الإناء فيقي” 


لد ووس لد 

شبّه ما يأتيه من الشتاتم والأذايا ذه القوارص التى 
تؤذى اللسم من البعوض » والفل » والبق" » فتقديثٌ التشبيه 
فا ع اساله وى 516 ادق عيرم ري كول المترق 
أدضا فى التمزية ولد 

تمر فإن السيف عضى وان وَهَت 
خالل عئة وغلاك قائمة 

فأعنةه ضور نوكن كن الاستعارة 6ب فنا رحد 
التشبيه فيه بلطف واحتيال » فبائان الصورتان الأحق يهما 
أنهما من باب الاستعار ةكليهما » ولا حاجة بنا الى جعلها من 
باب التشبيه» فن صيّرحما منة فإنما هومتكلف فيا جاء به. 

الدرجة الثالثة للصورة الثانية والثالثة » فإِنها متوسّطة بين 
الدرجتين» فلا هى تقراب من التشبيهكالصورة الأولى » ولاهى 
لعيدة من التشبيه كالرانعة واتلامسة » والمثال فيها قوله صلل 
الله عليه وسل « الكمأَة جدرئى الأأرض » وقول أمير 
المؤمنين كرم الله وجهة فى صفة الد بن والارسلام « فهو عند 
الله وثيق الأركان » دفيع البنيان » مير البرهان » مشرق المنار» 
عزيزً السلطان » فانت إذا أردت إظبار التشبيه فها هذا 
حاله قلت فى اتير النبوى الكمأة للا رضكالجدرى » وهكذا 


م سن 
تقول فى كلام أمير المؤمنين أركانه كأوئق ما ريكون من 
الأركان » و بئيانه كأرفم ما يكون من الا بنية » وبرهاته 
كأنور ما يكونء الى غير ذلك من التقدير » ومن هذا قول 
البحترى 
عماءة ستحاب لا يلب له حا 
ومسعرة حب لاتضيع” له وَثر 
فإذا قدّرت فى هذا أداة التشبيه فانك تقول : سماحم” 
كالئهام » وحرنبٌ هوطا كالمسعر ء وهو موقد النار » وكقول 
ابى معام 
أَئ مح عن ووادى شيب 
لحبتة الاأياء' فى ملحوب 
وراد أبى تمام أن يصف هذا الموضع بأن كان حسنًا 
فأذالت الأيام حسنة وآنةكان ينسسّب يه فى الاشعار لطيبه » 
فإذا قدّرنا أداة التشبيه فنا تقول : مكان كأ نهُ مرعى للعين » 
وكأنة كان للنسيب مزلا ومألفاء فبكذا يُصنع ا هذ سالا 
فيتحل” من بموع ما ذّكرناه ههنا أن' كل ما كان من التشبيه 
المضمر الأداة » فإن تقدير أداة التشبيه إِمّا أن يكون فى 
غابة القوّةَ كالدرجة الآ ولىء و إِمًا أن يكون فى نهاية الصعوبة 


سد ولس لد 
والضعف كالدرجة الرازعة واتخامسة » و إِمًا آن يكون متوسطا 
كالدرجة الثانية والثالثة » ولا .يد على ما أوردناه من هذا 
التتقرير ء وعلى الناظر. إعمال” نظره فى كل صورة ترد عليه فها 
تعد رمن ظهور أداة التشببيه » وما لا يتعف ر والله عل 
( الطرف الثاتى ) 
( فى بيان مواقع الارفراد والتركيب ) 

أعر أنا قد أسلفنا أن التشبيه المضمر الأداة لا ينفك 
عن نلاك الصور الس » وهى منطبقة على الإفراد والتركيب » 
ونحن” الآ ن نورد” كيفية انطباقها على المفرد والمركب فتقول : 
أمَا الصورة الاأولى فعى واردة فى تشبيه المفرد بالمفرد ومثاله 
قولنا : زيد الاسدء وزيد البحر » ومن هذا قوله تعالى 
« وجعانا الليل لياس » وقوله تعالى « 0 لياس” لج وأتم 
لباس” لمن" » وقوله تعالى « نساوّم حرث لك » فقوله فى 
ذكر اللبان من الأسشارات اق انعد بها المران ول تأنه 
فى غيره فى كلام منظوم ولا منثور » وهى من تجائي الاستعارة 
ودقيقها » وقوله « نسار 5 حرث » من الاستمارات البديمة 
أيضاء ومنة قوله تعالى « نسل منة النهار» فشيه انقطاع الليل 


الح 


7 بفف © 
من النهار عنزلة سايخ الأد عن المساوخ » لشدّة التحامه 
وصعوبة خروجه ؛ وانقطاعه بالكلية »ما مثلناه”وهذا التشبيه 
فى غابة المناسية والملائمة لما هو لهُء ومن ذلك ماقالة أبو 
الفلبى لبن 
وإذا اهيز للندى كارت ضر 
واذا اهترٌ للونجى كان نصلا 
وإذا الارض أظامت كان مسا 
وإذا الارض أخحآَتْ كان وبلا 
ومنهٌ قولةُ أأيِضاً فى هذا المثال 


كافون » افاي اغا تردق العديد لقي ارك 
ومثاله قوله صل الله عليه وسلم الك درف الاا رس 
ومنة قول البحترى ( تمام” سحاب ) وقول أبى تمام ( أى عرعى 
عين ) وقد أسلفناء؛ » وهكذا ما حكيناء عن أمير اللإمنين » 
ظٍِ نه من باب تشبيه المفرد باللركب ع وهو كثير الدؤر 6 وأما 


عثل صما الْبلدِ الاحل 


50 
الصورة الثالثة هثالها قوله صل الله عليه وسل فى حديث مُماذ 
( وهل يكس الناس على مناخرثم فى النار الا حصائد أألستتهم) 
كآنه قال كلا الناس -كصائد المتاجل , ومن علامة هذه 
الصورة التى هى تشبيه المفرد بالمركب »ء أنه لا يكون المشبه 
به مذّكوراً ء بل المذكور صفتة » وهو الحصدء كوت 
تقدبره*» الاألسنة فىكلاءها كالمتاجل الم#صدة فيكون عل 
هذا تشبيه مفرد عركب ء وأما الصورة الرانعة والخامسة فَإِتما 
يردان فى تشبيه الأركب بالمركب ء فآما الرانمة فثلناها وله 
تعالى ( والذين تنبوّؤًا الدار والاعان ) كأنهُ قال المؤمنون فبا 
ليّسوا بهمن الإعان وبمكنوا فيه كن اتَحْذ داراً وتبوّأها 
مسكتا » فقد ظهر لك با د كرناه” صورة التركيب فيها جبيعاً » 
ومن هذا قول أبى تمام 

تطقيق - مقلة. الف الروقنه 

فشكت فيض دمع دَرُوفر 

وإذا أردنا إظهار ركيبه قلنا : دمع العين البأكية ف 
حالحها »ء كاللسان الناطق » وآمًا الخامسة فعلناها بول 
الفرزدق ( ما ضر تغلب وائل ) البت وبقول البحترى ( تمد 
فإن السيف ) البيت وبقول الفرزدق أيضا ( قوارص 


عبت + ع الا مسبت 
تأتبى ) ومى أردت إظهار التركيب فى هذا فانك تقول : 
هجاؤك فى حق هذه القبيلة » عازلة بولة مجتمعة فى ملتق 
البحرين » وهكذا قوله فى القوارص » ك أن قال : القوارص؛ 
المجتمعة فى تأثيرها فى الألم والأأذية » مشبهة بالقطر القليل 
الذى تمع فيملاً الاناء ونحو قوله ( تمز ) فإن” تقدير ظهور 
التركيب فيه أت قال :أنت فها أصابك من فقد من 
ققدت ع عولة الفضه الامى وات اتقطمت] جائله وخللاه 
قانمه » فقد ظهر عا حققناه ههنا انطباق الصور الخس عل 
أقسام المفرد والمركب » وأنكل صورة منطبقة على قسم من 
المفرد والمركب من غير مخالفة فى ذلك وبالله التوفيق 
« الضرب الثاتى ماتكون الاداة فيه ظاهرة » 
أعر أَنْ ما هذا حاله » فمضطرب البلاغة فيه واسع”» 
وسياد الها لذبها يدم + وما أغرق فى الاعياب والتداعة 
وأذهش الألياب 7 بن أهل هذه الصناعة قوله تعالى « ومن 
ثم رك بالله قا قا كر م الماء فتخطفه الطين 1 تهوى 
به الو ف مكان سحق » وقوله تعالى « أَوَ من كان ميتا 
ا وحملنا له ورا ع2 عدى به فى الناس 1 


© نض‎ ٠5 
فى هذه المياة اللدئيا كقل :عر افيا شر أهناتت حزن فوم‎ 
ظَلَما أ لهم َأهلَكَنه» فهذا وأمثاله من التشبييات المركبة‎ 
الفائقة الل أعرنت فق[ القساسة د ريات أعرليا فى اللدة‎ 
2 ومن هذا قول” أمير اللؤمنين فى وصف لفن 0 أقبلت‎ 
0 كالليل المظلم » والبحر المتطم » ل تقوم لها قايمة ولا م‎ 
» ا » فشسهها بالليل ل 0 من ظلم المهل‎ 
وشمهها باليحر لما فمها من شدّة اضطراب الآ راء واختللاف‎ 
الاهواء. وقولة فى تحريض أصحابه على القتال « ولقَد شفى‎ 
وخاوج صتارى أن كم بأخرَة نوزوم 6 حاز وك‎ 
ور ابلونهم” عن مواقموم > أذالوم تحشا بالنيال ع وشجراً‎ 
الماح » تركب أولام رام كاله بك الطرود عع تر ئ‎ 
عن حياضباء وتذاد عن مواردها 7 له من التشبيهات‎ 
التى فاق فها على البلغاء» ول بزاحهمة اعد من مصاقع لطا‎ 
ومن حِيّد التشييه ما قاله البحترى‎ 

خلق هنهم تردد فهمع 
وليه عقناءة” عوك عصابه 


انض ده 
كالخُسام الجرّاز قعل الدم 


ب ميت فى كلا حي قرابه 


ترام ينظروت الى المعالى 
كا نظرت الى الشتّنْب الملآح 


تحدونة الميويتف إلى شرا 
كأ ف عيو 6م السماح 
وكقول أ عام يجو إنسانا 
كك نعمة اللمكانت عنده ‏ << فكأما فى غرية وإِسّار 
0 سياف كم قفتضاءلت 
كتضاول المسناء فى الله طمار 


فهذا ما أردنا ذ كرد “فى نقسيم التشبيهو ا وو وا اعد 


المطلب ااثابى 
( فى بيان الا مثلة الواردة فى التشهيه ) 


أعل أن التشبيه هويح* البلاغة وأبو عذّرتها » وسرّها 
اه إلمان مقانيا »وم وف هق ٠‏ أمثلته أنواعًا خسة 


ف 0 


( النوع الأول ) 

من الاى القرانية وهمذآ كقوله تعالى فى الميوانات 
« ككل اللتكيرت الحدت ينا وإن أرعن ابوت يدث 
المتَكيوت » وقوله تعالى «كمدّل اخار تل أسقارا» وقوله 
أمال كل لاسن إن تحمل عليه ل »الا يتوقوله تعالى 
» إن 1 لاتحي أن يَضْرِب متلا ماء بَمْوسَة فا فؤقها » 
وفى غير الميوانا ت كقوله تعالى «كَدَل صَفوَان عليه ترب »وقوله 

تعالى « كشَل ريح فبها صر » وقوله تعالى « أ أو كصيبل من 
التهاء » وقوله تعالى « أو كظلمات فى حر نج » وقوله تعاللى 
«كاء أ تزلتاه” من السماء » وقوله تمالى ف اناق أحتكة م 
اريم » وقوله تعالى « كسَرَاب بقيعة » وفى العقلاء كقوله 
تعالى « واطرب ذم مشلا رَجلين » وقوله تعالى « رب الله" 
معلا عدا 6 » وقوله تعالى « واضر ب الهم مثلاة أصحاب 
القَريمَ » وقوله تمالي « صَرَب الله مثلا رجلا فيه شر كاه 
مثّشا كسون »فبذا وأمثاله إنما ورد فى التشييهات المفردة وأمًا 
المركية فد مثلناها فى التقسيم فأغنى عن إرادها » ومن هذا 
قوله تعالى « مِمَلْ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كثَل 


لضا 0 


0 6 م سابل ىكل بيه ماءة حبة » وقوله تعالي 
ف مكل ما كفقون فى عدم اطلياة نايا كثل ونح فيها صر 
أصايت حرْثك قوم ظلموا السبيتم فأهلكة » الفميع” ما 
أو رد ناه هبنا من الا" مثلة المفردة 0 القرآن الكرم 
تي » وهى غير خارجة عا دذَكرناه فى الارفراد 
والتركيي فى مظهر الأداة» فامًا ماكان من التشبيهات الرائقة 
مما أضمر فيه أداة التشبيه فهو كثير الور والاستمال 
التنزيل » وما ذالك الا لرشاقته وحسن موؤقعه ولطافته » وهذا 
كقوله تعالى « واشتعل اراس كنا بوصو قوله كال 
« وانة لطم | الاأرض للينة ا حيتاعا » وقوله كنال * نساؤكم 
حرث حم انوا احرتكم أى فم » وقوله تعالى 
5 وفتحّت الماء فكانت 1 بوايا رت الجبال فكانت 
اناه وقولة قال د ولنا على قلوبهم أ كنة اقم 
بشقهوه » وقوله تعالى « ولا تعزهوا عقدة التكاح 5 بلغ 
البكهات؟ الحلة ف وفولة كبالى <١‏ ونمكا عون بين اندي" سد 
ومن خلقهم سدًا » ومن هذا النوع ١‏ آيات التشبيد كنبا كقوله 
تعالى « بل بداءا مسوطتان » وقوله تعالى « أجحرى بأعيننا « 


وقوله 00 وسقى وجة رنك 4« وقوله تعالى والسموات ا 


سا وسوس لدم 
بيميته » وما كان من ذلك دالا لظاهره عل اللهة كقوله 
تعالى « وجاء ر بك » وقوله « استوى عل العرش » وقوله تعالى 
« وهنو الله فى السموات وفى الارض » ولهذا فإن المشببة لا 
ضّاقت حواصليم عن إساغة هذه الأسرار » وأَغى أنصارمم 
ور هذه اللطائف ء وقصرت أعناقهم عن التطلم الى محاستها» 
وقعوا فى متاهات عظيمة » وا زيكواق غازاتك وخيمة » 
وأوقعوا : تفوسهم ىف مهاو وسبالك » لجل اعتقادحم لظواهرها » 
فن ثم انسلخوا عد عن الددين وم لا يشعرون فتعوذ بالله من 
المذلان وجهل يؤدى الى خسران » ولولم يكن لهذا الملل 
من الشرف إلا أن كل من عرف حقائقه واستولى عل 
معانيه » وخر ز دقائقه » فإ نه يسل لاحالة من اقتحام وراطر 
التشبيه » والتضمتخ برذائلهء » لكان هذا من أعظم المناقب » 
وأعلى المراتب » وأسنى الرغائبٍ » مع ماحاز مر شريف 
الحصال ء ورفيع القدر والمنال » ولهذا قنك ترى الشيت العالم 
النحرير مود بن عمَرَّ الزخشرى ء مافاق فى تفسيرءٍ عل 

+ بين :اله هري السام عام اتاد يا أن 
من الحقائق والغوامض اليه 

5 


سا 030 


( النوع الثالى ) 
ر من الأخبار النبوية ) 

الات الو ل ال 
وسللم 0 الموت فها عل غير 0 5 ا اطق فها 
عل ينها ويب وتان لني لحي 1 بك الاعوات نك ودعا 
قليل إلينا راجعون وقوله 00 بعدمء وقوله صل الله 
عليه وسلم :العا م اذى للا لفق : ممه صاحية كالْكترٌ الذى لا ,فق 
منة وقوله عه الساف : مَل أهل بإتى كسفينة وحاء من 
راكنا ا . ومن تخاف عنها غرق وهوى وقوله صللى الله 
عليه وسو : أماحابى كالتدوم - بم اقتديثم اهتدم وقوله 


صل ! لله عليه وسلم 1 الو 6 أذ 26 لعضة عضا وقوله 
عاده الاكام > اكشرق كالسد الواحد 151 شد عمو ننه 
تداعى جا اعم با لير وال وقوله: الحياء من اللإعان . 
الى مى اسه وقولة ميل الله عليه وسلم : النامس اق 
المشط فى الاستواء وقوله صل الله عليه وسلم : مثْل المنافق 
كلاش]ة العائرة بين الغنمين وقوله مثل هذه الصلوات 
الس ا ر جار عل لا 0 فيهدكل وم 


7 شه 0ه 


خس مرات » ما عسى أن بك عله من الددرن وقوله صلى الله 

عليه وسلل: :مق كالمطر لا دري أو له جد 5 ار 1 
عليه السلام : التائب' من الذانب كن لدف له وفى الحدريث 
كان رسول الله صد لى الله عليه وسلم 31 انيقي كان وهة 
قطعة قمر وى المديث عن الى ميل الله علي ودر أنة كان 
إذا دخل رمضان كان ا عرق الاج الناسبه وفى حديث 
آخر كالر بح الماصف وقوله عليه السلام فكأ بالدنيا لم 

تكن وبالآ خرة لم تل ء وأمًا التشبيهات المركية ا 
ق كلامه عليه السلام كقوله : 3 ةلم سق من الدنيا ]ل 
كإناخة راكب أو صر حال ء للأنت التقدير فها هذا 
حاله الا كراكب ناخ راحلتة أو صرّ حالب ء والصرٌ ٠‏ وضع 
الميط عل تدّى الناقة لثلا يرضعيا ولداهاء والمراد لم بق من 
الدتنا فق العلة ال مدان عرة 2 لذ نه عن قريب ايتقاضة 
للحلب وكقوله عليه السلام . فكأن قد كشيف القناع » وارتفع 
الارتياب » وتقر بر وجه التشجيه أنة شبّه حت الأمس فى 
الآ خرة ونحقيق الخال فيها » شىء كانتب متعلى فكشف 
قناعه » فظهر حاله ء وبان أمره » وانضتحت حقيقته» وأ كقن 
ما ذ كرناه فى أحاديث التشبيهات المفردة يمكن إبرادها فى 


5 نفس 0 

المركية وهذا كقوله . مثل الصلاة ثل نبز جار ء قن هذا 
يمكن أن يكون من المركية ادي قد قرّرتاه” من 
قبل' أن" كل ماكان من وصفين أو أ كثر من ذلك » فهو 
1 فأنت اذا تصفحت ماورد من الأحاديث » وجدت 
؟"كثرها مركب » وأا التشبهات التى أضمر فها أداة التشبيه 
فهى 06 أيضا وهذا كقوله عليه السلام : إن من في 
الدنيا ضيف “ومانى ريدم ا » والضيف” مرتحل » والعارية 
مردُودة” » فالإضمار لاداة ١‏ و 
قاين كلت 6 يذهل ١‏ س” كالضيف فى الدنيا لسرعة 
اعاهم راق 00 من الأموال عارية » وعن قريب 
ترد العارية » وريأخذاها مالكباء ولا يكاد م التشبيه على 
من له أدتى ذوق وفطانة وكقوله عليه السلام . الدنيا دار 
التواء » لا دار انتواء » ومتزل تح » لا متزل” فرح ء فاداة 
التشبيه يمكن إظهارها من غير “كلف »ء ولا تعس كا ترى» 
وقد يق تقديث آداة التشبيه ,دمض خفاء فيحتاج لوي 
تفطن ومزيد خيرة ودقة نظرء ومن هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام .م سكن حب الدنيا قلبّ عبد الا الاط منها بثلاث » 
شغل لا ينفك عناه” » وققر لا يدرك غتاه ؛ وأمل” لا ينال 


500 
منتّهاه » فانظر الى ما اشتمل عليه هذا الكلام من بالغ االمكمة 
وعظيم الزجر ونافع الوعظ ء ونتطفل على تقرير التشبيه فيج 
بنوع احتيال وتلطف عكأ نه قال . إذا تمحكن حب الدنيا من 
قلى العبد فكأ نة كالمال” السآكن فيه 7 إذا كان ساكتا 
فيه فيذه اللصال الثلاث كالممَاطة المختلطة لعظم شفقوم ها 
وممكتها من سو يداء قل يم وقوله . مادام رسن عرخى » 
وملاغل عازه على قيدا واأمعالةعا نذق تقرير الاأداة فيه 
إلا بنوع تقد يرك السلفنا قر بوه 
( التوع الثالث ) 

من كلام أمير المؤمنين كرّم الله وجههء ذ فن التشبيهات 
الظاهرة التى أخذت من البلاغة حظط وافْر» اي بالقيدح 
القامر قوله فى أنتاء الوعظ م وضع فتك وأ حلط كير رَلكدء 
اذ كذ فاتك » فت عليه تمرك 0ت ثدان عوك 
رو تتصداوما قدمدة اليوم عدم عليه غد فامبَد لقدّمك». 
وقد 6 ؛ ليومك » 


وساعهة 


فتأمل أمها الناظر” موقع قوله »كا تدين تدان وك تزرع 
تحصد ء ما أغرّقه فى مماتى التشييه » وما | 1 كار وسوحةاق 


5 
مواقع أفنية ‏ وصتغدوله ف علفة اللناع وامخاف) عن 
السجائي من المكة « وجمل لما أجتحة من لمها تَمردْجْ بها 
عند الحاجة الى الطّبران »كأنها شظايا الآ ذان » غيل ذوات 
ريش ولا قصب ء اله أنك ترى موضع المروق د بدنة أعلاما» 
اعتانان لنا يرقا فيتشفاء ولما يشلظا فيتقلاً » وكا قال 
ق صفة الفعنة « عحث 6 مد ارج خنية وول الى فظاعة 
عله غباتينا كعبات التلدمء واثاوها كاخان السلاماء 
نا الا كباس دو دور ها الا ركان « كقزلة ف 
وصف الماهل « إن" دعى الى حراث الدنيا عمل وإن دعى 
ام لى حرث الآخرة كلل . كأن ما عمل له واجب عليهو» 
كن 1 وه ساقط عنذ » وقوله عليه السلام ساق عل 
الئاس زمان . ملكا فيه اللإسلام . 5 , 0 الإناء» قا 
أناغ موقم هذه الكلمة عع اشهالها عل نظام يجيب » وتأليف 
بديع وا ل يناب ليرا "اللي اتن المن سال 
وانقلاب أعره 

فِأنا التشبيبات 1 أركية فجي كثيرة فى كلامه كقوله عليه 
السلام ى وضاك الا ولتاءد 7 المالق' ى القدهمء » فصغر 
ماد ونه فى أي » فهم ل قد راها » فهم فيها 


سد هوس لد 


متسمون ء وم والنار كمن' اما نا رت 5 
وقوله فى وصف المئية د واعاموا أن ملاح 3 المنية نحو واقة 3 


و وج عتالبها وقد 6 فيك » وقد دهمشكي" فها 


متلناك الأمور 4و مضناعات” ال محذور »فقطعوا علائق الدنيا» 
واستظيرا بزاد التقوى 

وأقول « إن هذا الكلام ليأخنذا عجامع القلوب الى 
رحن اننا لو 36 له فول #اوعادفة اذ ان 6 او وعه 
عقول” » وقوله عليه السلام في خطاب لماوية يُوكحة فيه 
« فياجباً للدهر إذ مرت رن بى من لم يدم بقدبى وم 
كن هو كاشت اق لاد ل هرا أسيه ان 6 إل أن 
بدّعى مدع ماللا أعرقه ولا 5 3 الله لخر ذذء فلرا' 
لله عل كل عال ء وقالق غناطة اهلق النصرة ٠.‏ والله “لثن”' 
أطا نوق أ اليد م وان ع وليه لا.يكون 0 
لجل المها ال د لع » وقال فى خطاب آخر ماو 
0 فعاو بك 2 رانك لض من الأرب إذا عضتّك 
اجيج امال بالا مال » وكأتى يجاعتك بداعوتى جزعاً ٠ن‏ 
اشر المتتا دع » والقضاء الوا قع » ومصارع سد مصارع » 
الى كتاب 7 وهى كافرة” جاحدة” أومتامة” حائدة » 
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فأما االتشبيهات التى أضمرت فبها أداة' التشبيم فهى فى 
كلامه أوسع مما لهرت فيه |الأداة» وقد ذَكرنا من قبل” أن" 
التشهيه مما خفى أعرثه فهو أَذْخْل فى حسن الاستعارة » هن 
ذلك قوله عليه السلام ت رجحم اله امرء الحم نفسة باجَّامما ء 
ا بزماعها » فأمسكها يلجامها عن امن الله <وقاذها 
بزماءها الى طاعة الله » 
فالتشبيةٌ فى مثل هذا مكن تقديثهء لأنك إذا 
أظهركة آداة التشبيه لم راج الكلدم عن فصاحته » ومما 
تظهر فيه أداة' التشبيه عل قرب وسهولة ء» قوله فى صفة 
الأأرض د ؤعلبا لخلقه مبادا » وتسطبها لحم فراشا » فوق” 
حر جى زا كد لايجزى » كأنه قا( ل امياد » والفراش » 
واه اه تقدير أداة التشبيه فكون الشنارة خضة 
قوله عليه السلام فى فى التقوى أَيْمَظوا بها تومكم ء واقطمُوا بها 
ومكمء » وأشغروا بها قلوبع , وارّحّضوا . بها ذثو بكم داه 
بها الأسقام »» وبادزوا ال وصوثوها » وتصو ثوا 
ما » فهذه استعارات” حستة 5 » ومعان دقيقة ء» اذا قدارّت 
فيها أداة التشبيه #خرج العلم عن رونقه وهال عن دباجته 
وقال فى أأعل البدع م أساس” الفجوق ةوالحلا القرق + 


1011 
أتخذم إبليسء مَطَايا خلال » وتراجمة ينطق على ألساتهم » 
فعلهم عرى نبله» ومؤطى قدمه» ومأخد بده » وقال فى صفة 
الدنيا » « عالبا انتقال» ووَطأ مها ذَرَال »وعها ذل » وجداها 
هل », وعلوثها ل دار" حرب وسلب » وناب وعطب 6 
أهلبا عل ساق وسياق » ولحاق وفراق » وقال فى كلام آخر 
+ الوا ةا كنف فلو دن مراة لعفي اوسا عاد 
الجاهلية» واعتمدوا وص التذلل عل رعو » وإلقاء انعرز 
تحت أقدا وخلم التكيّر عن أعناقيم ء واتخذوا التواضع 
مللمحة يشكم وبين عد وك ليس وجنوده » فإن له من 

0 أمة جنودا وأعوان) » ورجلا وفرنانا 0 
وم تعر #لاهه وفارتن انار شوظ اي قد لخصالة 
أنه قم البلاغةالمتوسطفىهالتهاء والطرانْالباهى ىا كم غلالتها 

( النوع الراببع ) 
( فها ورد من التشبيه فىكلام البلغاء ) 

فن ذل ككلام” قبيصة بن 55 لما قدم على امرى* 
القيس فى اشياخ من تى اسد » يسالونة العفو عن دم ا بيه 
ْبْرء فقال له قبيصة : إنك فى الل والقَدْر من المعرفة 


3 


- 
.- 


حك لبه د 
ريع الدهزة ونا حدة أيَامهُ » وتعتَقلُ به أحواله 
حيث لا تحتاج الى تذ كير من واعظ ء ولا تبنصير م 
2 رب» ولك من سود منصبك » وشرف أعراقك » وَكَرَم 
أصلك فى الءرب » محتملة عل م ال من إقالة الماىة 6 
ورجو ع عن الهغوة » ولا تتجاوز امم الى اي إلا رجعمت 
اليك » فوددت عندك من فضيلة اذا » ولصعرة الفهم » 
وكرّم . الصف ء ما يطول و بها ويستغرق طَليَاءِ ها وقد 
كان الذى د من المطب المليل الذى عت رززكتة نزاراً 
والمّنء وم تخصصٍ بذلك اكندة دوننًا » للشرف البارع كان 
حجر » ولوكان بِفَدّى هالك” بال تعر النافية: لعده ء لما ات 
كراعما , ماع إلى مثله » ولكنه خى به سيل لا ترجع' كاك 
عل ألا ول عق اماه فا د أخالاحث أن 
تعرف الواجب عايك فى إحدى خلال ثلاث : انا أت 
اخراكع ان “.قن امت عرو اعد اطكها ا ناد 
لكر ات مر واد وين اد إليك بنامه » تذهبا مع 
شفرات < ايك قص ره »فتقول عل اندو داكت عزيز» 
فم تخ سخيمته الا يتمكينه من الانتقام .أو قداء عا 


- 
3 ع 


روح عل بنى اق من مها » فحى ل يجاوز المسية 
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فكان ذلك فداه رمت به القَضبُ الى أجفانها وان 
توادعا الى أن تضم الحوامل فل ال زرء ونمّقد 0 
فوق الرايات + قال فبى اعروٌ و القيس ساعة » ثم رقع وأسّه 
فقال : لقد عامت العرب” أنه لا كفاء الجر ىدم » وى 
لن أعتاضُ به جلا وله تافند ويىا كدي دلت يده 
الينا 5 اتاد وواكا الطر ققد | وما باذ حدةى 
بطون أمّباتها ء ولن أكون لعطبها سبباء وستعرفون طلائعم 
اكندة لعد ذلك » تحمل فى القاوب حدقا » وفوق الأسئة علق 

إذا جالت المربة ف مأزق 

تصافس” فها المنايا النفوسا 

اتقيمون 5 م تتصرفون » قالو! بل نتصرف بأسء 
الاختيار وأَبلَى الاجترا رلمكروه وأذية» وحرب وبليّة شم 
منضو! عنة » وقبيصة .يتمثل 
ملك أن تستوخم الورْدَ إن عدت 
>كحائمنا ف ارق المرب اط 
فال ابرة العين - لواش بن اجقده 00 
تَدقَرِجْ لك دُجَاها عن فرسان كندة »وكتائب حمْير » ولقد 


ل 0 


كان ذَكر غير هذا بى أولى إذ كنت ع نازلة رام ى ولكنك 
مدا ل كل ف نينا طا ع احفر يق 
المعاتبة والإعتاب 

فمليك إعمال قكرك فى هذا الكلام » ما أُوْقَسَهُ فى 
إصابة العاق و سلدى آلفاظة » ومن ذلك ما قالة ابن الاثير 
فانة أبدع فى نظم المنثور وا مين ف القة النقرو من 
الدّرر والشذاور » ومن جيب كلامه أنه يكاد يمول فى نظم 
كلامه ع ل كتاب الله تعالى فيجملهكالاً ساس لليناء » قال فى 
وصف القل وقد أوحى الله الى قلمه 6ق 1 ولك الشحل : 
غير أنها تاوى ال لى المكان الوعر » وهو ياوى إلى البيان 
السيل: 0006 أن مد من غرات ذات أرواح لاذات 
أكام 5 ودح يعن نفثاته شراب” مختلف طعمة فيه شفاء 
للا فبام + وأ ماتييئه كقافة الشب ء مما ثبيئة لطافة 
- اول توف ضار هن) وهنا القْرء ولا طيب” 

هذا المحئ » وهذا الملجئ اوقد أرخص 0 وجوداه ع 
فيذهس” ف اهوات الاأفواء « وأغره ما 0 وجوده » فنيقن 
خالد على ألسنة الرواة 


0 نما 5ه 

فانظر كيف جمل الا بة أصلا وقاعدة لَْمزاه » ومباد) 

فى لفظه ومعناه » وقال فى وصف كانب وهو إذا دحا ليل” قلمهء 
وطلعت فيه حي كلبداء باكنة 4 شيطان بلاغة يدا 
ال وتحد له شيا * مداه قاس اوها معيوية عر 26 
خاطف» مَطوبْة ع نكل" قائفءفقرر ما ذ كرمعل ٠‏ ذكره فى 
سورة الجن ثم قال10)له بشت فك ماتقختدات بعمى الا : نتجته 
2 ل 0 
لا الذّ ألما أقلاعهم رمم م يستعيراه لا أيهم ييكفله ء 
فَشِيّدَ ما ذكره عل هانين 3 كيت + الأول فق سور الن ء 
والثانية فى سورة عر.م » ومن 3 ارتفاع قدره »واستتمام' 
تور بدره » ومن ذلك ما ذ كره الشيخ العابد يحى بن بناته ى 
خطة لمع وعوة: يشا" * اليه عت فى البلاغة » وله فى 
أساليبها اليد البيضاءء قال أولئك الذين أقلوا م 2 
ورحاوا فَأَقتم » وَأَبَادَهم المويت كا عامتم ء » ونم الطامعون فى 
اليقاء عدم © وهم . » كلا والله ما أشخصوا قروا ولا 
سوا روا ولابد أن كروا حييثة حروا » فلا توا مخدع 


5 غبار ان إل نه اوماد لافنا 5 كي فى برعت كاتني | بن 
فقلت له بنت فكر ال 


سد لاعس الم 

اليا ولا تنترولاء باشب الناس + أسيموًا القاوب” فى رياض 
المكم ٠‏ ودعو البحث عرفب بييضاض اللمم' 1 وا طيلوا 
الاعتيار باتتقاص الدْمَم ا جياوا الأفكارَ فى القراض الم 
فانظر الى موقع قوله تعالى « أولئك الذين » وقوله « يها 
الناس » من كلامه ا كانا من أى القران » كيف تميرٌ! تمييذ 
ابيز » عن القرْدير» وصارا مع غيرهما من اكلام كالرصاص 
بالإضافة الى ال كسير » وقد ساق ابن الموازى عل هذا 
المساق الذى شكينا: * عن ابن الأثيرفى جعل ال ا 
ف ىكلامه » قال فى خطية:(١)ياممدوداً‏ مع أهل البصر وهوق 
العميان » ياحسويا ص أهل المشيب وهوف الصبيان » يِسافرٌ 
بالهوى » ولا بزل ال يجار عن جات خل ل الموى » فان الهوى 
0 ؛ .أن لذن أمبرة إن نعم د ادبا الله > 
م يأن 0 0 المتا يون وتوقفت » وجد التائبون وسوقّت» 

58 اك عن الطر؛ بق وقد عرؤت ء هئهات » لقد استحكم 
هذا النسيان ألم يأن للذين امنوا 6 قلوىم لذ كر الله ء 
أل يأن 2ك لها عا ل هذا “ماري ع انق المت 
وا راق ىف النظم البديع ء ولقد أربت _ له مائة مدل عل 


(1) ليعه حذف هذا 


ننس 3 

مائة ا من "كتاب الله على هذا اللأسلوب » وقال فى 
المربويّات م اماو ل اده اتاد وب خيلائه » 
الامح” وبجالا ام الى خزعبلاته» لآم دير 
عل غك » وسترىه مرعى بيك 8 وحتام تتناهى فى 
رَموك وول عي عن مرك ا ععصيتك » مالك 
اميتك ء وتجترع؛ ببح سياتك ء على عالم سريرّتك , 
وتتؤارى عن تربك + وآنت عر آى. .ربك + وقستخفى 

عن ملوركك وله كَقتى خافية على مليكك 1 3 أن 
ستتفعك حاللك» إذا أن ازتحالكء وَيْدَهي عنك مالك »حين 
5 :رمك أعتالك 0 إلى له إذا زلت - : قدملكء 
ثم قال طالما أيقظك الدهر فتتاعتء وجذيك الوءعظ 
امعان ممصن فاطق كار ته وذ كك الو 
كتاسيتء وأسكتك أن نو اذ قا أشنت » عام بالسرفم 
وتيك ماه وتتهى عن المتكر ولا تتحامّاه وحوح 

عن الظل 0 لاد وو الناس وال * حي أن خشاه 

ولقد ختم كلامه بأحسن ختام » حيث جعل الااة 
لي له © فتم 717 تمامء وقها ذحكرناه كفاية فى مقدار 


لد ومس لس 
عرضنا من التنبيه على مواقم البلاغة فى كلام الفصحاء مثل 
واصل » والماحظ ء وغيرهما ء من له فها المضل الوافرء وحكى 
0 واصل» وكان من الْملِقين فى طلاقة اللسان ودّلاقته» 
أن رجلا قال له : عتحنه بالفصاحة وقد عرف أن فى لسانه 
لشن فى عترج ار ادق وير ركنن عاسة وبع اراعيةاء 
فقال له : غلام” اعتلى جواده » وسحَب ذابلهء فا أجاب به 
أفصص؛ وأَسلئٌ مما أمتحن . ينطقه ء وما ذاك الا لابجل 
الطلاقه فى اللسان » والبراعة فى حَوْدَة الذكاء والفطتة 
( النوع الخامس ) 
فها ورد من التشهيه من المنظوم شن ذلك ما قاله امرؤٌ 
الفينين 
كأرتة تبيرافى عرانين وبله 
ا أن فى ياد مرّمل 
وقال 


8 درى 3 د غدوة 


2 


وقال عمرو بن كلتم 
اها طربج * ترّى مته السواعد كالْقلينًا 
والقلة . خشبة صنيرة” قدارَ ذراع » يْضْرَنبُ بها وقال 
اذا ما ضح شين هوي »ما امضطر يت مثو نٌالشسار يبنا 
وقال لبيد 
ولهّا هباب" فى الوّمام كأنها 
صبياء راح مع لمر جهامها 
وقال ذو الرّمة 
كاده فى 7 مجر صفراء ف عور 
نبا فض قد مسها ذه 
والعرجج ٠‏ الاع والزيادة اع وقيل إن هذه اللفظة 
تَيطية» وليسست فصيحة » وقال آخر 
سوو” ذوائبها بيض” ذي 
0 محْضُ صَرَائيها صيمّت من الكرّم 
وقال اليحترى 
داك مين لو ان ا 
م اليه لما 00 2 


تت 


عنس © 
فهى كالشمس بهحة والقضيب ال 
لتدذرتف قدا وار م طرق وجيدا 


سانا ري وان 0 


0 1 رف ل 0 منكء 


َه 


000 من ماء الو باب فقيل 
8 م م مشبذل 5 
ومن حيد التشحيه قول إراهم تْ العياس 
لنا وبل" م لإضيق ها القضا 
ويفير عنها أرضها سما 


نلف هذا إقواء من جر" + الى برع 


سد اهس اسم 
هن ونها أن كباس دماؤنا 
ومن دوننا أن" يستبَاحَ دماوها 
حم وقرّى فالوت” دون سراما 
بسر خطب هوم حَقَ قتاؤها 
وقال أو تمام 
وماهوَ إلا الوح أو حَد مهف 
م اد أحدع: للء مائل 
فهذا دواء اللّاه من كل عا 
ومطا وو لاس كل اهل 
وهكذا ورد قوله 1 1 
وكان - غَييا وعلماً معدم 
فيسأ له أو باحثٍ فيسائلة 
ومن ذلك قول أ ثواس : 
َو وتحْتَى سالتِيك الوَرّى حكاً نك المئة والثّادُ 


ويكن” هذا القدركافيًا فى إيراد الأ مثلة ففيه كفاءة 
لقدار غرضنا فى التشبيه المضمر الأأداة» والمظهر الاأداةما 


ِ 


فصلناه من قبل 


0 


المطلب الثالث 
( فى كيفية التشبيه ) 
اعم أن التشبيه لكثرة وقوعه فى الكلام » وتوسُم أهل 
البلاغة فى طرقه كاد أن تكون كيفية وقوعه غير منحصرة لما 
ذكرناه من الانساع ء» ولكنا نشير من ذلك الى كيفيات 
خخس ععونة الله تعالى 
( الكيفية الوق 
هوا أنكب ١‏ الترطن بالضبية. .رفسو دخ ]ها ع اللااقة 
والايضاحء ثم إمَا أن يكون بان لهي عبهول » أو يكون 
بيانا لمقداره . فبذان وجهان ء الوجه الأول أن يكون بان 
لمكي مول + وعدا محوان يكووي.. المد عى بداعى ما 
لا يشصور” ثبوته ولا يمقل إمكاله » فيآتى بالتشبيه لبيان 
إمكانه وهذا كقول عضهم - 
فإن تفق الأنام نت مهم 
فإن الك رشن“ دع الال 
فإن الشاعر راد أن يقول : إن الممدوح فاق الأأنامحيث 


ا 0 
أن ينه وينهم مشابية” وار : بل ضار حنسا برأسه 
وامياذ ف قسةء وعداى الطاغر لمم » قإنه بعد فى 
العقل أن تتناهى عض احاد النوع أو ثىء من مفردانه ى 
الفضائل الخاصة والمناقب العالية الى حدر سه نه ليس من 
ذلك النوع» فاما أطلق ذلك عقيه بقوله ( فإن المسك دمض دم 
الغزال ) ممتحا به على تصحيح دعواه » وعى إمكان ما قاله » 
وعل أنه ليس عحالا ء و بياله هو أن المسك قد خرج لاحالة 
عن صفة الدم وحقيقته » حتى لا يقال هومنه » ولا يمد من 
جنسهء ولا «وجد فيه ثبىء من الصفات الشررغشة التى لامسك » 
فلأأجل هذا سيق التشبيه من أجل هذه الفائدة 

الوجه الثائى أن يكون بيانا لمقداره » وهذا نحو أن 
حاول نتى الغائدة عن فمل نمض الناس » وأن بداعى فيه أنه 
لاحصل منه عل طائل فيقول فيه : فلان “كالقايض عل 
الماء اط فى الحواء » فالتشبيةٌ فها هذا حاله لم يحكن 
مسوقاً لبيان الإمكان ء بل نا سوق اللرفة القدار لان 
القنل:فى تبه بالاشافة الى ما هيكذ على عراتب عنتافة فى 
الافراط » والتفريط » والتوسيط » فاذا مكل ماذ كرنام مني 
المحسوس عرف قداه » ولهذا قد يمال : عه واضحة 


لد امهنا لدم 
كالشمس ء وجهل” أظل من اليل وندام كدح الثراب + 
الى مثل ذلك مما ذكرناه 
( الكيفية الثانية ) 
هو أن المتشامبين من الاشياء متى كانت المياعدة بنهما 
5 »كان التشديه ا 3 والسبس” فى ذلك هوآن المباينة مى 
كانت أدهق هما كان التشابه أعنة إعحابا فى النفوس » 
وأقوى تمكنًا فها » لأن أ كثر مَبْتى الطباع على أن الثىء 
اذا دوو ظهو ره من مكان تعد ظهوره مئلة © ازداد 
شف النفس به 1-0 تعلقها به » ها إنتعف 2 وجوداه أعب: 
يكبي وتعوداة 2 32 كان 'قتنينه القها بق ىق محا 
وخضرة أعوادها » بأعلام الياقوت المنصوبة على رماح من 
ز برحد 4 8 غابة المسن 34 0 كان ا كاد بوجد 3 وهمكذا 
قوله ( داهن در حشوهن عقيق” ) وكذا تشبية الكو كب 
فى سمائها » بيساط آزرق فوقه داري منثورة » ودونه فى الرتبة 
لشبية الثر ا لعنقود الكرم « واللحام المفخض والوشاح 
اللفصل ‏ قال امرؤٌ القيس 


عدا ووم اد 

إذا ما اضرب فى اسماء تعرّصّت 

1 كرض أثتاء الوشاحر المفقصل 

ودونه فى التشبيه مشابهة العين بالنرجس فى قوله 
( فأمْطرت لؤْلوَاً من نرجس ) 

فراتى التشبيه متفاوتة ا أشرنا اليه » وكلا ازداد 
اليد اراد النقيه وله وطفاد 

( الكيفية الثالئة ) 

ان للعاق المقلية وإن كانت مابكة مقظوعا بها متيقتةء 
خلا أن القساك بالممسوسات والتعويل عليها فى المشابهة أولى 
وأحق » لكونها تفيد زيادة قوة ومزيد إيضاح ء وإعا كان 
الكأمه كم قلنا عد ثلانة 

أمّا آولاة فاما حصل بها من الوثاقة واطمئنان النفس 
البها » وانشراح الصدر يهاء وقد أشار الله الى ماقلتاه بقوله 
تعالى « قال بلى ولكن ليَطْمدنَ قلى » وأمًا ثانا فلا نك 
ذا كت خاب عي أنه ريد أن فين بأ فعل صاحبك 
لخزة له ولا خضل مته عل فائدة > فوستعت كفك ف الماء 
ورفستها » وقلت: انظر الى كفى» هل حصل فيه ثبى*من الماء» 


نفس 00 
فبكذا أنت فها تفعله وتعالله :كان فى ذلك ضري من التأثمير 
والقوّة والتأ كيد أ كثر مما فى النطق والقول ء وما ذاك 
الا من أجل تمقله بالاردراك ء وأمًا الما فلا نلك لو أأردت 
تسرب مثال فى تبائن الشيئين وتنافهماءفأشرت الى الماء والنار 
ل ل ا 

لتأثيرما لا تجده اذا أخبرت عن ذلك بالقول . فقلت هل 
0 الماء والنارما قال عضوم 
ومكلف الأيام صِدّ طبّاعبا 
متطلة فى الماء حَدوة نار 
ومصداق* ما ذكرناء ههنا هوأ نلك تجد فى قوله 
ووم ححكظل المح قصر طوله 
دم الرّقَّ عنا واصنطفاق؛ المزاهر 
مالا تحده فى نحو قوله 
فى ليل صول تناه المراض” والملولا 
كاعا .اليه , لين ١‏ . وول 
من مزيد القوّة والتأ كيد ء وما ذاك الاة لان الأول 
عق عل الاإدراك دون الآخر مع أن الأول فى المبالنة 


ننس 30 


دون الثاتى ء فزن ظل الرمح مُتََامٍ واتصال ليل صول بالليل 
لا نهابة له» ولكن الوجه فى قوئه ما ذّ كرناه فيه 


( الكيفية الرابعة ) 


عوااق النادء عازية والاأننانن تطردة قى تيه 
الاأدنى بالا على والأقل اي كع ع والناماق عالة فس 
وقد بقصه البليغ” فى نظمه ونثره على جهة التخييل أن و 
فى الشى؟ القاصر عن نظيره أنه زائد عليه » وعند هذا يتمكس 
الأ حتسسل الامزة فرعاء ويه القند بالناقسن وحن 
الفرع لأأجل 0 شنا من الأصل ء فيرفمه الى رتية 
الأصمل؟ قال ١‏ ست القغواء 
وبدًا الصتباح” كآن غرنة » وخ لوقه من رع 
فبذا على أنه جمل وجه اليف ة كانه أعرف وأشهر وأنم 
وأ كل فى النور والضياء من الصباح . فاما اعتقد هذا وعزم 
عليه ساغ له جعل الصباح فرعا ووجه اللليفة أصلا و قال 
اين المعتز 
وكأنما الشمس” المنيرة دنا » رد جِلمْه حدائكه المترٌاب 


6 


لسن 0 
فهذا وأمثاله وإن عظم التفاوت فيه لكن الذى حسن 
منه هو أنه لم بقصد قصر التشبيه على مجرّد الإنارة » وإنما 
أراد تشبيه مستدير إيتلا ل و ريامع » ثم خصوص حسان اللون 
الموجود فى الدينار المتخلص من حمى السيك ء فاما مقدار 
النور والشعاع العظيم فكا نة لم يتعرّض لله حال 
( الكيفية الخامسة ) 
اعلم أن التشبيه ما بقع فى المفرد فهو واقم فى المركب ء 
فإذا قصدت إباع التشبيه بالمفرد » فاعا تقصد الى نفس تلاك 
الحقيقة الجرّدة مع قطع النظر الى غيرهاء وإذا قصدت 
التشبيه باللركى ء فإِنما «أول' الأر فيه الى تشبيه مفردات 
عفردات ء فلا جرم حصل التركيب لا عمالة » فأمًا تشبية 
المفرد بالمفرد » فثاله فى الخركة ‏ فإذا أوقعت التشبيه فآأنت 
تحرددها م نكل وصف شارنها مما خالف” حقيقتها كا قال 
ابن المعتزٌ فى صفة البرق 
و الو فيس لازاه اانا 2 وانكانا 
فل شع التشييه فى جنيع أوصاف البرق ومعانيه » ولك 
ا 3 0 5 00 ب 


077 
تشبيهه على نفس الخركة ء ثم إنه قدارّ فى نفسه لينظر أى' 
لاف 1 اع فوجَّدَ ذلك فى فمل القارىء بأوراق 
السك من قتصاسة 6 وزانانيا أخرى دقان تشبيه 
امرك بالركب »ء فإنه يجمع أوصاقا عنتافة كالشكل واللون 
والإضاءة والخركة » ومثاله ماقاله لعضهيم 
( والشمس” كالمر اد كف الآشنّ) 

فزن هذا التشبيه يريك مع الاستدارة والارشرا 
الركه التى تراها للشمس إذا تأملتهاء وذلك أن 00 3 
حركة” متلا لعة دائمة” » ولنورها سبب ذلك عوج واضطرابٌ 
لين هذا التشبيه الا عرآة فى كف أشل » للأمتف 
حركتها دوم وتتصل وريكون ها سرعة وعوج » وانلك حالة 
الشمس فنك ترى شماعها كانه م أن ينبسط » وأجود من 
هذا التشبيه فى اجماع :هذه اموه قول المبلب الوزير 
الب ور باعة بدت مشترقة ليس الحا حاجب 
1 يه الحيك » يحول فيها ذهب ذائب 

ولنقتصر على هذا القدر من الكيفيّات يها كلغانة 
قها ريده ععونة ة الله تعالى 


الس 52 


اللطلب الرابع 
( فى ذكر أحكام التشبيه وهى كثيرة » وككنا نورد 

ما تس الحاجة اليه ) 

( الحم الاول ) 
هو آنه لا بد من رعاءة جهة التشبيه » ويحب أن له 
يتعدى فى التشجيه عن اللهة المقصودة » وال ون اخلط لا 
محالة » ومثاله قوله صل الله عليه « الكنَأة جُدرئ الأأرض » 
فالغرض؛ من كلامه عليه السلام فىتشبيه الكأة باالمدرى » 
هو آنا اقعددنا 6 أن ندري شد الوجه واايبدرت » 
وليس المقصود” من التشبيه هو الاتصال » فانُ مثْلَ هذا لا 
فائدة فيه ولا كرة نحته » فإن الاتصال 0 له شعي 
التشبيه لا جله و شال : التحو فى الكلام كالمك كك الطعام 
فإن الملقصود هن هذا التشبيه هو أن الكلام 0 ولا 
وه نفع" الا عراعاة ال حكام النحوية » كا أن الطعام 
لا ينقع مالم يصلح بالملح » وليس المقصود ما ذأنه بمضهم من 
أَنْ وجه التشبيه هو أن القليل مرت النحو هن » والكثير 
مفسد ء أن القليل من الملح مصلم” للطعام » » وكثيرته 


حدس #ضكذ ند 
مفسد له فهذا باطل »ء لان الزيادة والتقصان فى جارى 
الأحكام النحوية فى الكلام باطل” » و بياثه هو آنا إذا قلتا : 
إن زيدا قائم”» وكان زيد قائمة فلا بد من رفم أحد الاسعين 
ونصبه » فبذا إذا وأجد فقد حصل القاثون النحوئ » وفتنع 
الزيادة عليه » وإن لم حصل فد زال قانون التحوء ولا فائدة 
فيه لأأنه خاري » فإِدّن” لا وجه لدخول الزيادة والتقصان فى 
النتحوكا لصناه » وعلى هذا ريكون” تشبيه النحو بالملح ليسكا 
اعتقده » وإعا هو هن جهة الارصلاح 6 أمرمر اليه ء فتقَرّرَ 
ال اه 0 د مز 
جهة أأخرى ء وعند هذا بقع الغلط ء وهكذا الال فى قوله 
عليه السلام « المؤمن كالساملة » عوج أحيانا وبقوم أخرى » 
خمة التشبيه هو أنه أراد أن اللؤمن يُواقم” الذنب فيتوبة 
''! يعنى 
أنه إذا هفنا فى الذنب لم يتذكرْ وم يسترجم » فهو كالاً رزة » 
إذا ات#مفت لم تتم أبدا . وتحتمل أن يكون مراده أنه لا 
.توب الا عند الموت نحيث لا ع » ولا تتقعه افو 


01 يسكون الى أء شجرة معروفة بالشام تسعى عتدنا الصدوير ٠‏ من 
أجل ره 


مئة» ويسترجع هره دّة بعد أخرىء والمكاف كال رو 4 


سد هره# سد 
كلار ) اذا ايجمفت لا ا لما استقامة تحال ما 
خالف هذه المهات ف التشبيه يكون خطأ بلا مريةٍ 


( الحم الثانى ) 

هو أن الأأعى الذى يقع به التشبيه متقسم ” إلى ما مكن 
إخراد؛ أحد أجزائه بالذ كر ؛ والى ما 2 0 
الأول قوله تعالى « مكل الذي ا التوراة ثم لم يحملوها 
كيل الجار مل أسفارا » فإِن' شئت جعلت التشبيه 
ممطلق الخار فى الغباوة والمهل والبلادة وسقوط النفوس عن 
كرك الصبال موك كك القغال نوهد طالة اليوداء وق" 
غات عناقة نر 5ا 4 وهو ا تلن القرعن إفراد الخخار بالتشديه» 
ولكن الغرض تشبية حاهم فى ف يتم حملوا التوراة ثم لم 
تحملوها حل مثلبا فى اءتثال أواءرها وتواهيها » كثل الخار فى 
حله للأسفار ء ذُثلوا فى السسدفب بعال الجار المامل فوق 
فاورد 5 الما كلفوه من الأحكام , الشرعية و ( أسفاراً ) 
جعل مثلاً لنفاسة يول ء وعدم انتفاع الحامل به » فصار 
حاصل" الاأعس يم م وان الامو قوق نامو 235 
لا بدرى حالها » ولا ينتفع بهاء وءن هذا قول بشار 


لاد ده 


وكأن” أجرَام السماء لوامعاً » درن نان على ساط أَزرَق 
إن عقنت امن المفرد ع كن التجوم فى 
صوتها 0 وكأن” السماء ى رقا بساط أزرق »قفيذا 
مقول” على انفراده » وإن شئت جعلته من باب المرحكب 
فقلت : لم .يكن التشبيه عطلق الدررء ولا عطلق البساط ء 
وإنما الغرض” لصبو ف صو ا وتلا لقيا إلى زرقة أد م 
السهاء » كيساط و أثرات عليه دارو صافية” » ونظيرٌ هذا 
القسم »عقد من دار وياقوت 5 فبواذا قم لواحدة واحدة » 
فبوعل حظل من الإيجاب » وهو إذا نظم فى سلّك والجدء 
فيو على حظ وافْرٍ من الزينة والحسن والننضارة » ومثال” الثااق 
وهو ما يتعذار فيه دواد 3 قوله تعاللى « ومثل كله 
خبيثة 'كَدَجَرَةٍ خبيثة » فان المقصود تشبية كلة موصوفة 
الث بشجرة موصوفة بالرينث أيضنا ء فلو سلَيْت الكلمة 
فرقة” اليك قائلة .. ومنل كلة كشييرع شبيعةء أنطلات 
بلاغة الآ بةء وَأزَلتَ عنها رق الفصاحةء ومن. هذا قولة 
كما المرعخ والمشترى قَدَامه 6 شامخ الرقعة 
منصرف بالليل عن دعوة فد د بجت مداه شيتة 


الغرض” أنت التشبيه يكن للمرع على الفراده » 


سلف جه 
قلاعم ممويعية ولاه ضيه لانن كين 
العترع عاق بلدا كان الراوق فد والشترى دام 
واو المال ء فعى كالصفة فى كينها تامة لا مكن إفرادتها 
بالذّكرء بل ند كن فى عنمن الأول على طرق التبعية » فلو 
أدطلت التركيب قائلة , كنا المرعخ متنصرف عن دعوة »كان 
خلقاً من الكلام فضلاً عن أن يكون بليمًا ء ونظير” هذا 
القسم» خائم” من فضة 3 »وسوار من ذَهَبٍء فإنه لا بشيد 
المسن والإعجاب الا اذا كان مركا منظماً » فإن زال تركيبه 
ونظآمه » خرج عن إعبابه وحسنه وونطل 

)0 المكىم الثالك ) 


أعم أذ تردى"الكيه افد ى ‏ الاهن و كسلا 
إدرا كه ء ويسمى القريب ء ومنه مايحتاج الى نوع فكرة 
امل وس التريياء ولند 5 الأعرية يما بالا ماه 
مثال الأول وهر ١‏ القن ب ء وذلك مى أخطرت بيالك 
النقوارة اعاس تنمت ودر راغا عوج ضولها ء فإن 00 3 
الجاوة تقع فى قلبك وتعرف من أول لاسر يب 

للشمس » وهكذا إذ! نظرت لتكت الس له مد لد 1 


كم 

فرنك ند كر لمسان البق » فلهذا تشبهه به » وإذا رأريت الثياب 
الموشاة من المرزين فى بوقتها وسفائها و ككام ألوانا »زنك 
تشيهها بالروض الممطور » المفثيرٌ عن أزهاره » المبتسم عن 
مارم يذه الاعوة وما شاءهها تُمَدُ من التشبيه القريبا 
ذكرناء » ومثال الثاتى وهو الغريب فهو الذى يحتاج فى إدراكه 
الى دقةٍ نظرٍ وقوة فكرء وهذا نحو نشهيه الشمس بللراة 
فىّكفة الأَشلّ » ومثل” تشييهها فى ١‏ اشير والإنارة بالبوتقة 
من الذهب » وتحوا تشبيه ارق الكاأس فى لوه عد اهن در 
حشوهن عقيق” » ومقل” تشبيه حرة الشقائق مع خضرة 
أعوادها » بأعلام ياقوتٍ منصوية عل رما من زبرجدء الى 

غير ذلك مما محتاجج الى مزيد فكرة ونظر 

( المكم الرايم ) 
كل تشبيم على جنيع أنواعه » فلا د فيه من اشتهاله على 
أركانٍ أربعة » المشيه » والمشبّه به » والوصف الجامع يينهماء 
وكيفية التشبيه فى قربه وبسده ء وكونه مفردا وم ركيا ء ونادراً 
5220 فى كثرت الأوصاف* »كان أدخل 
ف الغرابة وجب فى مقاصد البلاغة » وأقَرَبُ مثال له فى اجتماع 
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سوس عد 

أوصاف التشبيه قوله تعالى « إنما مدل الحياة الدّنيا ماء أنزلتاه” 

حاجنال قله ال دك و بن بالأأمس 20 
فى نظمها مشتملة على عشر جل كل وعد اننبا عل د 

عن التعبيه بع رمكوة القينه ابت) حاملة من تخوعها من 
غير أن ممكن فصل بعضها عن بعض ء فنك لو حذفت 
منها جلة واحدة » تطرّق الحم الها على قدْر المحذوف » 
وكان عخلا عنْرّى التشبيه الذى قصد فها ووه الو ل 
اللا قاد فى التشهيه » والتركيب » فالا فراد” نحو تشببيك الكلام 
بالل فى أن كل واس متونا يودب اللنفى أده وغالة 
مودة » والأركب رات دأعط القوس بارءها » فاته ليس 
الغرض؛ إعطاء مطلقا . وإعا المقصوذ إعطاء ٠ن‏ هو أهل” 
ا عون قوليم ا تو ا واداس ال ايعاد 
إلغير سلاح » فالتشبيه فما هذا حاله كل ؟ ترى 

( المكي الخامس 
أعر أن نر عله اتشيبانت الركية ا يكن لكر 

الصثاله اللا كن فصل دعن فض ٠:‏ ولس الس 
"كذيةء وهذا كعول ازئء الفيسن 


بض 0 
كأن قلوب الطير رَطْبا ويااسا 
56 المُنّابْ والحشف الْبَإلى 
فليس حصل ٠‏ ن أجل خم الطب مر #1 القلوب الى 
باقن هيعة حر عفانو يدي علازتها »ولا لاجتماع 
المشف الباللى » مع العناب 0 ب فيه المضامة 
والملاصقة » ولو فرت هذه التشبيبات لم يكن هناك إخلال” 
بالق القصود + فاو قلث : كأن الى طب من.القاوب: تاب" 
وكأن اليبس حشف من الطير فى وَكْر العقاب» لم يكن أحد 
التشبهين موقوقاً فى إفادته لما شيده عل الا خر » ونظيره 
قول أبى الطيب المتنى 
نوات" “قرا ومالت” عوط ينان 
وفاحَتْ عثيراً ورَنتْ غزالا 
فيةا'بن «اتعنييه: الشس الداء ‏ وكل والحة مهما 
مستقل بنفسه » وفها ذصكرناه 2 عما عداه » و يهامة 2 
الكلام” على أسرار التشبيه » فأءنا كوثه معدودا من الجاز أملاء 
فقد أوضحنا حالةء وقد حزن عرضنا هن القاعدة الثانية المرسومة 
للتشييه » والجد له 


7 أاضادة 
عا القاعدة الثالئة » 
( من قواعد المجاز فى ذكر حقائق الكناية ) 
أعم أن الكتابة وَادٍ من أودية البلاغة » وركن” من 
أركان اللجاز » وتختص بدقة وتموضٍ » ومن أجل ذلك حصل 
الزلل لكثير من الفرّق » لسبب التأويلات » صكما عرض 
للباطنية فيا اليه عرد قبح التأوربل وشنيعه اسلو نش مر 
أهل البدع والعاولاك ا ومالك الأأمن جهليم عجاريها » 
وما جوز امعزاله ينبا » وما لا حوزء فلا جرم رم كانت مختصة 
عزيد الاعتناء » لما حصل فها من الفوائد الك 
والشكت ت الغزيرة » ولي * ماهية الكنابة » ثم ترادرقه 
بالقرق بين السكناية » والتعريضء ثم تذك أقساتها وأمثلتهاء 
فبذه فصول أرلعة نفصلبا عمونة الله تعالى 
م6 © الفصل الأول #ده- 
( فى تفسير لفظ الكناية و بيان معناها ) 
ولكثرة دَوّرها فى الكلام استسمات فى اللغةءوالعرافء 
والاصطلاح * فهذه حجار ثلاثة 


لد ويس لد 


2 المهرى الأول »* 
( ف لسان أهل اللغة ) 
الكتاية مصدرة كى يكى » وكينية تكنية ضحة + 

ولائها واو ويالاء يقال .كاه بكنيه » ويكنوة » والكتية 
زالأأت 0 الم" 3 وفلان حكن بأبى عيد اله » وفلانة 
0 ا فلان ء ولا يقال تلك فد أشهولة رسن 
تك ببند 0 وإِعا هو مقصور” 3 الأب» والأم 0 وفلان 
و ى فلان » اى مكنى يكنيته عه يقال سميّة » 0 
1 الؤياء مى الأمثال الى تكورن عند اليا 
شدى ها عن أعيان الأمور »وف المديث «إن : ليا كت » 
ونا أحاء فسكرها مكتاهاء واعيوىا بأسات اه 


عا الهرى الثاتى » 
( فى عر“ف اللغة ) 
الكنابة مقولة على ما يتكلم به الانساتتا » وريد به 
غيرّه » وأنشد الموهرى لأبى زياد 
ول فى عن قَذُورَ شير ها 
حَيَانَا بها وأصّارح 


2. ع 
وأعربة إ 


سد خسم لد 


والسكثية بالضم » والكسسر فى فا مامد ا ل 
واشتقاقها من لمق 6 قال :كنت العيج نع إذا مرية : 
وإنما أجْرىَ هذا الاسم؛ على هذا انوع من الحكلام انه 
نسي و ينه لاجم سْمّيت” كناية » فالشرافة 
متناو ل للعيارة 5 تر 

الحدرى الثاللث 6 
فى مصطلم الدظار من علاء البيان ) 

وقد ذكروا فى بيان معناها تعربفات كثيرة » ونحن 

ورد الأقْوَى منها عشيئة الله تعالى 
( التعريف الأول ) 

ذكره الشييخ عبد القاهر المرجاتى . وحاصل" كلامه مى 
أن" بريد المتكلد؛ إثيانتة معى من المعاتى فلا يذحكره باللفظ 
الموضوع له فى اللغة » ويأى بتاليه وجودا » فِيُوى به اليه » 
ويجمله للف هله +اودمااه قرلا . فلان” كتيدُ رمام القذرء 
وجل قتا اتيك اسك الأول عن سدردةء وبالنان 
عن لوك قامته » هذا ملخش صكلامهء وهذا فاسد لا موار لابه 
أمَا أوَلة فلن قوله ( ويأتى بتاليه ) إِما أن" بريد يتاليه مثلهء 


عدا يجت كد 
فبو خطأ » فإن” الكناية ليست ممائلةً لما كان من اللفظ الذى 
شرك بالكناءة .لآن كثرة الرماد» لمن ممائلاٍ 0 
وما أن امي الخ فش د ه حت نذا رَ فيه » ما 
فضححة 6 وإِمًا شاد » وأا اي فلا ن ا به 
ليس خام الارعاهء إِمَا أن قوق عل جية القن أ عل 
جهة الجاز » فلفظة الارعاء محتملة لما ذصكت رناه » وليس فى 
الاوعاء إشارة الى أحد الوجهين » فلا بن من بيان أحدحماء 
وإلآ كان كلاما جملا لا يفيد فائدة » وهو نجاف لصناعة 
الحدود » وأما ثالثا فلا ن ما هذا حاله ينتقضٌ بالاستعارة فى 
نحو قولك را بيك الس موقي بحراء فإ نك فيه قد كت 
الافظ الموضوع للشجاعة والكرم اواك تاهما وأ ومافك” 
بهما اليه » وإذا دخات ت الاستمارة فى هذا الحد »كان باطلاء 
لأنه 3 4 خسوضة الحكناءة على انفرادها » وقد مر 
الشيخان أم المكارم صاحب التبيان » والمطرّزى على ما قاله 
الشيخ عبد القاهر ء ولم يعترضاه بما ذَكرناه من الإرفساد 
( التعريف الثابى ) 
ذكره ابن سواجع المالى فى كتابه المصباح » وشر بر 
ماقاله فى ماهية الكتابة » هو ترك التصريح بالثىء الى 


لمم لم 


مساويه فى اللزوم » اليتتقل من الى الملزوم » فقوله ( توك 
التصريح بالثىء ) عام فى جميع الأ نواع المجازية » فإ نه متفقة” 
رك التصريحم يحقائةها الموضوعة من أجلها » وقوله « الى 
جار ار كل كاك اللازى »ترز به عن الاستعارة 
فى مثل قولك . رأيت أسداء فنك انتقات فى الكناية عن 
لفظٍ الى ما يساوبه فى مقصود دلالته » فإن الوصف 5 بلزم 
قولنا فلان كريم ء فانه يلزم مساويه أيضا وهو قولنا فلات 
0 او ودر ا ؛فإنه ليس > مالك 
دلافته ته وال عل فل اخلاف مادل” ء عليه 7 قلان شجاع” 8 
وإنما شاركه فى بعض معانيه » وهو الشجاعة فافترقا » وقوله 
( لتقل منه الى الملزوم ) يعنى أن فائدة المساواة فى الدلالة » 
هوالمساواة فى الملزوم» فهذا ملخصما ذكره ابنسراج المالى 
فى كتاب المصباح مع فضل بيان مثا لقيودٍ فى اللد أغفلها فيه 
( التعرريف الثانى ) 
حكاه ابن الأثيرعر تح لعض علماء البيان » وحاصل” ما 
قاله فى تفسير الكناءة » هى اللفغل ادال على الشىء لغير 


ده ا 
ضع المقيق بوصف جامع بين الكنابة والملكبى عنه » 
0م 9 
موضوح حقيق لمعناه » واللممس "كتاية عنه > و بدنهما الوصف” 
الجامع” ل الماع 1. ا » فقكان دالا عليه بالوضع 
المجازئ ء هذه ز بده كلامه ء وفائدتنهء وهو قاس “امور 5 
أنا أوّلا فلان هذا بطل بالتشبيه » فإنه اللفظ الدال على 
عي الوضع المقيق ف وصف من الأوصاف » كقولتا 36 
5د «الأسية + قاد عر هه جل لمن بهد وام ثانا فلن 
الكناية لا تفتقر" الى ذَّكر جامع ء فإ تنا إذا قلنا فلان كثير 
رماد القدارء وجملنا عد لكل وا 
الى ذكر ( جامع ) فاعتبارٌ ذَكر الجامع فى الحكنابة يخرجها 
عن حقيقة وضمها » ويبطل فائدتهاء وأمًا العا فلا نه وّكر 
الحكنابة والمكنى فى حد الكناية » وهذا فيه تفسير الشىء 
بنفسه ء وإحالة” بأحد المجهولين عل الآخر ء فلا َم كان 
بأطلا > 
( اشارة) اعم أن ما ذّكر ابن سراج المالحكى فى 
تعريف الكناءة » وإن كان أسلم مما حكاء ابن الأثير » 
وأدخل فى التحقيق » لحكنه لا يخلو عن نظر من وجهين » 


يف 


عع عت 
أمّا أوّلة فلن ما وّكره حاصل” فى الاستعارة فى نحو قولك : 
ربت ت الاسدء ولقيت البحر ؛ فإ نلك تركت” التصريح بقولك 
لقيتى الشجاع الى فط الأسدء والحكريم الى لفظ البحر 6 
00 مخالفة للاستعارة فى ماهيتها » فلا تلط أحداهما 
بالآخر » وأمًا ثمانيا فإن قوله ( الى مساوبه فى الازوم لينتقل 
منه الى الملزوم ) إن أراد بالملزوم » المدلول ء فذّكرٌ المدلول 
أوضح » فلا حاحة الى العدول عنه » و إن أراد به معرى آخر 
عن الذ لول فيو عمل ل واقدة فيه لأند ل مخا رك يني الا 
فى مدا لولم| لا غيزء ولحذا كان كتاءة عنه ء نَم إأما مله على 
هذا هواته كان مثولما عمارسة المنطق وْعالمته » فَغابَّرت عليه 
عناواتفه ونا كل اذان مع ب القيز ل » فإن موضوع علم البيان 
هو الفصاحة والبلاغة ومعرقة : أسالييهما » وهما 0 عن عم 
المنطق ء قلا ينبنى أت ,عرب أحدهما بالآخر لاختلاف 
حقائقها 
( التعريف الرابع ( 
كاه ابن الأثير عن نمض الأصوليين ول أعرف قائله 
وهو مصداق فيا نقله » قال : فى حدّ الحكتاءة » إنها اللفظ 


5-1111 
الذى حتمل الدلالة على المعبى ء وعلى خلافه » وهذا فاسد 
ل 
قولك : قرء » وشفق » فإن كل واحد منهما دال عل معنى .» 
وعلى خلافه » وما ثانياً فلا ن ىنوط افق وشا 
فإن قولنا : أسدء ويحرء 5 يدل على ما وضع نمم له بالحقيقة فبو 
دال على ما استعمل فيه من المجاز » فيلزم 0 
وّكرناه من الكتاءة » وهوباطل” ء فأمًا ابن المطيب الرازى 
فا زاد فى حد الكتاءة فى كتابه نهابة الاريحاز على أنْ قال : 
هى اللفظ الدال” على معنى مقصود مع ملاحظة معناء الاضل + 
هذا ملخص حكلامه » ول ورذه عل جهة التحديد » وهذا 
فاسد بالاستعارة فانها دالة على معنى مقصود مع ملاحظة 
تاها الها » فيلزم على ماقاله دخولها فى ألكناية » و ييطل 
كت ا مامن مجاز يدل عل من :اله 
وهودال على حقيقة حقيقة» وفى هذا دخول أنواع اع المجاز فى الكناية » 
وهذا باطل”» والعجب من إطلاقه هذا الارطلاق مع إدراكه 
لصناعة الحدود » وتصُونه عن التقوض » وتبحره فى عل الكلام 


سسا لياس الما 


( التعريف الخامس ) 

ماقاله اءن الأأثير عن نفسه وه وكل لفظ دل عل معمى 
يجوز مله على جانى المقيقة واللجاز وصف ا بين الحقيقة 
والمجاز» وهذا نحو قوله تعالى « نساؤ كم حر ١‏ » فان 
لفظ الحرث دال على ممتاه بالحقيقة » لكنه 0000 
ههنا وهو الماع فى الَأَكَ المخصوص الصا لازرع ء فاماكان 
دالا على حقيقته وجازه لا جرم كان كنابة » فهذا ملخص 
كلامه مع حدوك كعر كن تكاذنة وهوفاسن” لوه داه 
أما أولا فلن ظاه ركلامه(معنى) جوز مله على جانى اللقيقة 
والجاز » يدل على ان الحمول معنى واحدا على جهة المقيقة 
والمداز » وهذا خطاً فإن الممتى الواحد لاحوز أن .يكون 
حقيقة وجازاً لاجماع النى والاثيات فيه » لأ نه يصير حقيقة » 
ليس حقيقة وهو باطل » بل اللق فى السكتاية أنهما معنيان » 
أحدهما حقيقة » والا خر حاز ء وظاه ركلاءه أنه ممتى واحداء 
لآن قولنا فلان كثيرٌ رماد القذرء هو بأصله دال عل كثرة 
الرّمادء و عجازه علىكرم الموصوف للكثرة حنيفانه » فقد أساء 
فى هذا الاإطلاقء وأمًا مانياً فلآن ماذَّكره' يبطل بالاستعارة 


ا الي 2 
فى مثل قولنا فلان أسد ونحرء فإن قولنا : سد ؟! بدل 
حقيقته على |( سيع » فهو دال عجازء على الشجاعة » قفيجب 
دخوله فى سد اأسكناءة » ونا ثالقًا فلآن قوله ( وصفٍ 
جام بين المقيقة والمجاز) بدخل فيه التشبيهء فإنه لابو 
من اعتبار أمرٍ جا بامع » بخلاف الكناية » فانها لاتفتقر الى 
ذصحكر المامع » فاعتيار قيد الوصف الجامع » يدخلها فى 
التشبيه وتخرجها عن حقيقتها » فهذا مايرد على حد ابن 
الائير فى الكنابة » ولقد طوّل فيه أنفاسه » وزءَم أرنف 
أحدا لم سيقه الى هذه المقالة » ومن المجب أنه قد عاب 
على مَنْ ذَكر فى حد الكناية كر الجامع ما حكاه عن 
عض علماء البيان » وأنطله بالتشبيه » ومع ذلك فإنه قد 
اعتبره فى حداه » وهذه مناقضة عل القرْب ء ولم يدار أن العم 
بصناعة الحدود مزل عن علم الكتابة » فبو(ممن حفظ شيكا 
وغابت عنة أشياء) فا ذا عرفت فساد هذه الحدود با تْصتاه» 
فا مغتار عندنا فى بان ماعية الكنايةء أن شال : هى اللفظ 
الدال على معنيين عختلفين » حقيقة وتجاز من غير واسطة » 
لاعل جمة التصريح ء وأتقسير مرادنا هذه القيود ء فقولنا . 
لاقع :الداق .متو يعن التمن وش الأخز نه ليل ند لوي 


د 
عليه بلفظ ء وإنما هو مفهوم” من جهة الاوشارة والفحوى > 
ستقرر مأهيته من لعدهاعمونة الله تعالى » والتفرقة ينه و بين 
الكناية وقولتا على معنيين » محتر ز به عما يدل على معنى واحدء 
فإنه ليس كناءةء ويدخل فيه اللفظ المتواطى* » كرجل » 
وفرس ء واللفغلٌ المشترك كقولنا قراء » وشفق»ء فإنهما دالان 
على معنيين » وقولنا مختلفين » خرجم عنه المتواطى: » فاون دلالته 
على أمور مهاثلة » وقولنا حقيقة وجاز » تحترز به عن اللفظ 
المشترك » فإن دلالته على ما بدل عليه من المعانى على جهة 
الحقيقة لا غير وقوثنا من غير واسطة » محترز به عن التشهيهء 
فإنه لايد فيه من أداة التشبيه » إِمّا ظاهرة كقولك زيد 
كالاسيك » ونا مضمرة » كقولك زبد البحرء وقولنا على جهة 
التصر يح ء ترز به عن الاستعارة » فإن دلالتها على ما تدل” 
ا ا فق غنى قر بنة ع كدالالة “الس 

كلى الهيوان ء وما ٠م‏ القرينة كدلالة الأسد على الشجاع » 
فكلدحما مفهوم” دن جهة التصربح » بخلاف السكناية فت 
الجماع لبس صرحا من قوله تعالى « فأنوا حرتسم » وإنا 
هو مفهوم” على جهة التَيمكا دلت عليه تحقيقتها فبذا هو الحقً 
الصالح ات ر بر ماهية الحكناية 


سس لجا الس 


>3 تنبيه 6 

أعلم أن أ كثر علماء البيان على عد السكناية من 
أنواع المجاز ملافا لابن اللطيب الرازى ء فإِنه أ نكر كوتها 
ازا » وزعم أن الكناءة عيارة عن أن نذا كا لفظة وتفيد 
عمناها معى ثانا هو المقصود” , فإذا كنت تفيد المقصود 
عمتى اللفظ » وجب أن ريكون ممناه معتبرً فها تقلت اللفظة 
التدعن موموعيا : قله حكورق عاؤا م وتغاله غل زعمه أنك إذا 
قلت فلان كثير رماد القذرء فانك تريد او عن حيقة 
كثرة الرماد دليلا عل كوه جواداء فأنت قد استعملتة 
هذه اللفظة فى الا صل وغرضك فى إفادة "كونه كثير الرماد 
معتى يلزم الأول » وهو الكرم » فاذا وجب فى اللكناية 
اعتبار معناها الأصل لم يكن عجازا أصلا هذا ملخص كلامه 
فى كتابه نهاية الايجازء وهو فاسد لأعرين » أما أولا فلا ن 
حدفة لفارو عا جر عل سعى ام علا ريا دل عليه امسق 
وضعه » فى قوله تعالى « أوالامستم' النساء » فإن المقيقة فى 
الملامسة هى مماسة الجمد للجسد ء ودلالة الماسة على الماع 
ليس بأصل الوضم » وهذه هى فائدة اللجاز » وما ثانيا فلآن 


ل عبد 
الكنابة قد ولت عل ممناها اللنوئ الذئ تصنت من أ جلهء 
فبعد ذلك لا يخاو حالها » إناان ندل عل فق الت نا 
دلت عليه بالوضع أ م لاء فت ندل فلا م اللسكننا ةع 
وإن دلت عليه وجب القول يكونه حازاء 1] كان خالفا لا 
دلتعليه بالوضع ء والعجب' م ن ابن الأطيب حيث* أ نكر 
أكون الكناية ازا » » واعترّف يكون الاستمارة ازا » 
وهما سيان فى أن كل واحد مهما دال على معنى تخالف 
عاول عله ماه اوم 
« دقيقة » 

أعل أت التفرقة بين الكتابة والاستعارة ظاهرة » 
وذلك أنك إذا قلت جاءى الأسدة » ورأيت أسذ) فبذا 
وما شاعه صو" بالاسيهارة © قاننت إذا أطلقته فالراد' 
ب د وف هو السبع فلا نحتاج فيه الى قرينة » وإذ أردت 
به الشجاع فأ نت نت تاج فيه ا تنواكا باطفقة وضعان » 
أحدهما عاذ" وال عر عقف » فى أفاد المقيقة فإ نه لا بفيد 
المجاز» ومتى أفاد الجاز فا نه لا بقيد الحقيقة » مخلاف الكناءة» 
فانها إذا أطلقت فالمنيان أعنى الحقيقة والمجاز مفهومان مع 


0000ظ2 
عند إطلاقها » ومثاها قوثنا . فلا ن كتير رَمَادٍ القذر» فل نك 
قد استعمات هذه الألفاظ فى معانها الأصلية ء وغرصكق 
إفادة كونه كثير رَمَادِ القدر إفادة معتى آخر بلزمه » وهو 
الكرم ء وهكذا فى قوله تعالى « أو 1 النساء » قل نك 
قد أفدت به موضوعه اللفوى بالا صالة » لكته قصد به معنى 
آخر وهو الماع » فهما مفهومان عند اللإطلاق لكن أحدهما 
حقيقة والاخر عجاز ا قررناء فقد وضح الفرق بدنهما ا 
أشرنا اليه » نم هذا هو الذى عر ابن اللطيب حتى أبطل 
كون الكتاية حجار » فإنه لا كان معناها اللغوى” مفهوماً 
عند استمال كونها مجازاً فى غيره » أبطل حازّهاء وظن أن" 
كون معناها اللغوى مفبوماً عند استمالها فى عجازها يزيل” 
كربا متسلة فى الماز ولس لاه 6 وداه بل عا 
منهومان مع ء فأمَا ابن” الاأثير » فبوو إن قال إنالكنايةمن 
باب الاستعارة » لكنه أحسن حال من ابن اتلطيب »ء فإنه 
بقوله هذالم تخرجها عن حد الجاز وحكه ء لأآن الاستمارة 
من باب الجازء فكا أن الاستعارة لاتكوت إلا حيث 
يُطوَى ذَّكر المستعار له»فبكذا حال الكتايةء فائا لا تكون 
الأ بيت توق 05 الكو ضيه خط عبد فرذن 


4ه 


ريت د 
حاصل؛ الكلام فى الكناية » أنه يَتَجَاَيها أصلان » ثم ذانك 
الأصلان يستحيل” فبهما أت يكونا حقيقتين » لأأن ذلك 
هو اللفظ المشترك » وباطل” أن يكونا جازين » لأن المجاز 
فرع عل الحقيقة 1 مر بياله » وإذاكان فرعا على حقيقة 
تقل عنها افانيا لذعتول: الاغل تزه الور امتعولة فينيا 
من غير زيادة » فكما أن الجاز نفسه لا يكون له حقيقتان» 
فيبكذا حال؛ الجاز ١‏ إن لا يصندران عن حقيقة واحدة فاذا 
بطل هذان القسمان الم ببق إلا أنه يتعجاذبها م ار 
وهذا هو مطاو بتاءولا قسم” هبنا رانم فتورده ونتكل عليهءهذا 
ملخص كلام ابن لاي زعمه 0 0 عل 
وجههء أ نالكتابة مخالفة للاستعارة » و إن كانتا معدودتين من 
اودية المجاز» والتفرقة ينهما تقع مخ ارح لحف 2 أو ليا ملق 
جهة العموم » والللصوص » فإن الاسمارة عامة ء والكناية 
خاصةء ولهذا فإن كل استمارة فهى كناية » ولي سكل كناءة 
اكتنارة» وثاننها أن التكدانة فادها أملون عفقة يقغان 
وتكون دالة علمهما مما عند الاإطلاق » خلاف الاستعارة » 
فإن لفظ الاسد يستعمل و فى السيع قيتكوت دالا عليه » ثم 
يستعمل فى الشسجاع فكويق والة عله هاس الكتاية فى 


110ا200 
دالة على الحقيقة والمجاز جيمًا عند الارطلاق ء وثالثها هو أن 
لفظ الاستعارة صريم؛ ودلالّها على ما تدل عليه من المقيقة 
والمجاز على جهة التصر بم ء يخلاق الكناية » فإن دلالها على 
معناها الجازى »ليس من جهة التصرحء بل من جهة الكناية» 
فقد افترقا من هذه الأوجه؟ا ترى ء فوجب القضاءه بكون 
حديقة ندحا غتالقة لقيقة الاخرى لا ال فى أى 
وجه ريكون التعويل” فى اشتقاق اسم الكناية » هل يكون 

مق الشقرء او كوق السساعامن الك ولا ذا تقول + 
الأمران حتملان فها 

ويالهة أثا اعناتا دن انيت كبو عاضر الخ :لماز 
مدكرة ا اميه حى رظير زالمل* ا ظاهرة والهجاز 
خقء وأما اشتقاقها من الكنة فبوعكن” اننا + لين 
الرجل إذاكان اسمه مدا » فب وكالطقيقة فق فيه + لا له عو 
الموضوع بإزائه أو » وأما قولنا : أو عيد الله » فإ نه اد 
طارى* بعد ترى مد عليه » لذأنه كأ م لا يطلقونه عليه إل 
مد أن صار له أين” يقال ل 1 وتفاءلة” « 
عيذ تال + كي ,لما كان مووي للاسم وكاشقاً عنه فبما 
»ا ترى صالهمان للاشتقاق 


ار 0 


مج الفصل الثانىق #دم 
فى بيان ماهية التئريضء وذصكر التفرقة بينه وبين 
امكتاية + أنا حقيقة التمريضش له خربات 
المهرى الأول ء لغوى » والتعريض' خلاف” التصريح » 
يقال : عضت لفلان أو بفلان اذا قلت قولا وأنت تذنيه » 
ومله المسَاريض” فى اكلام وف أمثالهم « إن العا ريض 
لك قن الككك 0 رادوا أن المعاريض فيها سمة عن 
قصد الكذب وتعمّدهء واء شتقاقه من قوم عرّض له كذاء 
اذا عن » لأن الواحد منا قد يعرض؛ له أمر خلاف التصريح 
فيو بره و قصلاه 
المهرى الثانى فى مصطاح عاماء البيان وله تمريشفان 
( التعريف الأول ) 
تكزدات الاير وساب اهن اله الشدة ادال على 
الثىء من طريق المفهوم . لا لولم المقيق . ولا ال جازى » 
فقوله اللفغط الدا ل على الثنىء » عام فى جيع ما بدل عليه اللفظط 
من جهة النص والظاهر والطقيقة والمجاز » وقوله من طرريق 


سد وإ سد 
المفهوم : نري جميع ما ذّكرناه » فن دلالّها من جهة اللفظء 
لا من جهة مفهويها ء وقوله لا بالوضع المقيق” ولا المجازىئ ء 
تفصيل” لما تقدم و بيان” له وإيضاح» وليس نحترز به عن ثنىء 
آخرء ولو حذفه الحازء هذا ملخص كلامه مع فضل يارت 
منًا له فى التقيود » ول يذ كره فى كتاءه » وهذا التحريف فاسد” 
لأعرين ء أنمَا أولة فلآن المفهوم منقم” الى ما يكون مفهوم 
الموافقة » والى مغهوم المخالفة » فأسًا مفهوم * الموافقة » فب وكقوله 
صل الله عليه وس « لا نَضَحُوا الْمَوْرَاء عل 
العمياء « ولا نضحوا بالمَرتماء » فإنه يدخل فيه مقطوعة 
الاق ان حهية منيوقة وانا مفووم المخالفة فكقوله عليه 
السلام « لا نيوا الطعا م بالطعام » ل إلا مثا عثل »فا لايكون 
مطعوما لاجرى فيه الريا على زعم الشافى » ع على أرنت 
ماعدا المطعوم” لاقة ه ول واحد من هذين المفهومين مأخوذ 
من حهة اللغة »-ودالة عذيا الا لفاظ +١‏ والتس مضرا” ليس مغهوه) 
دن 'نهة الكل #اعز رز مائه علد مس فرخها ما قطرة خزاهرة > 
لأن قوله من طريق المفهوم » يدل ع لكونه لغويا » وتصر عه 
أن التعريض ينهم من قصد المتكلم لا من طريق اللفظ » 
ينض ذلك ء وأسا مانيا فلآن قوله ( لا بالوضم الحقيق” ولا 


تاوس 0 


الجازى ) قفصيه م اج المها اله وها عله م القيوة قد 
أغنى عنه » ومن حق ما يكون حدًا أن لا يكون فضلةء 
فإن زعم ذاعم “وقال : إن ابن الأثير غرصته بقوله هو اللفظ 
الدال على الشىء من طريق المفهوم » ليُخْرجَ به النص 
والظاهرء فإِن دلا لهما من جهة المنطوق » لامن جهةالمفبوم 
وقوله ( ل" بالوضع الحقيق ولا بالوضع المجازى ) لج نه 
الاستعارة » فإن” دلا لنها من جهة المجاز على مدلوطها » و ترج 
منه الكتاية » فإن دلالنها على ما ندل عليه من طر.بق الحقيقة 
والمجاز جبيمًا » تخلاف التءريض فإ نه خارس عن هذه الدلالاات 
الحقيقية اطبارية عن عجرا د هو آن <لاله اين يان ]عا 
هى من جهة الفرينةءوليست من جهة المفبوم5! زعمه ابن الا ثيرء 
لأأن دلالة المفبوم اغوية ء ولا هى حاصلة من جهة المنظوم 
لا بالحقيقة ولا بالمجازء فَإِدَنْ لا ممنى لكلامه . والذى غره 
من هذا ما قرع مه وخرزق رّطاس عقله من لقب ا مفووم 
فى اسان إل صوليين» فظن للفة و نه ف المباحث ال صولية 
أن دلالة المفبوم من جهة الة,ينة » وليس الأعم؟ »ا ظنه ء 
وإنما دلالة المفبوم لغوية . عخالفة كانت أو موافقة » والتمريضُ 
عمل عن ذلك لمأ أوضّحناه 


سرس لد 


( التعريف الثاني ) 
أن هال قم هو الم الماصل عند اللفظ لا بهء قةولنا 
( الحاصك عند اللفظ ) عام” يدخل تحنة لفغ اللقيقة » 
ندج مياه النص والظاهرء ولفظ الجاز » وما يندرج 
من الاستعارة والكناءة » وقوله ( لا به ) مخريع منة جميع 
اك لان اليف بندرج نحتها ء والمجا وما يندرج 
نحتهٌ »كلها مستوءة فى دلالة اللفظ علبها #واتيا جايلة عد 
اللفظ » و بدخل عة التعريض” فإنها عام غير اللفظ » 
وهو القرينة ‏ مر بيانه » وإن شئت قلت فى حداه : هو 
المعنى المدلول عليه بالقرينة دون اللفظء ل ن التعريض إنما 
حصل معقوله بالقريئة دون دلالة اللفظ » فيدْحلُ من يموع 
ما ذكرنا أن دلالة اللفظ على ما بدل عليه من المعاتى عل 
تاولف عزانت 
( المرتبة الأولى ) أن يكون ذلك حاصلا من جهة 
ملفوظه » وما هذا حاله ندري تحتة النصوص؛ والظواهر » 
وال فاط الؤولة + واللمائو:: لامرك روفي ذلك مر 
الحقائق ١‏ 


ل 0 
) كه ) أن يكون ذلك الى حاملة مخ 
جهة المفهوم “م ينة بنقسم” الى مفهوم المواققة وال مفهوم الخالفة» 
ها وافق اللفظ 4 » فهو الوّافق » وهذا 
كقول صاحب الشربعة صلوات الله عليه « إذا وقع الميوان” 
فق السمين أده المائم” وقوّر ما حَوَالَى المامد » فإن العسل 
وساير المائعات مثله » وما خالف اللفظ فى دلالته فهو الحخالف 
كقوله عليه السلام « ىق سائمة الغلم زكاة”» ففيومة أرت 
لا رّكاة فى المعلوفة 
والمفبوم على درجات مختلفة وأحوال متفاوتة فى الإلا ء 
والظهور» واطفاء. قد استوفينا دّكرها فى الكتب الا صولية 
( المرتية الثالئة ) ما كان من معقول المع » ويشدرج 
بحت هذا جنيع" الاستنياطات الفقهية الى أعدت من غير 
ظاهر اللفظ » فاذا حرام اللزر نص فإِنا تحر م” غيرها بجامع 
الشدّة والسكر » عمقول اللفظ ودلالته عند ورود التعيد 
بالقياس» فبذه دلائل الا لفاظ ء فأما التعريض” فليس شيم 
من جهة اللفظ ء ولكته مدلول عليه بالقرينة » خلاقاً لما زعمه 
ابن الاأثير ء من كونه مفهوماً من طريق المفهوم 5 قرّرناه » 
ولندّكر له مثالين 


0 


( المثال الأول ) للتعريض فى خطية التكاح ء 5 أشار 


اليه تعالى فى قوله « ولا جتاح عليك م فها عوطتم بهم دك 
خطبة التساء » ا ا إنك لرغوب” فيك » 
لا" حوالك انجيلة » وإنى لمحتاجم” الى ما انس به » فبذا وأمثاله 
مما لا يدل على التكاح تحقيقته » ولا يعجازه ء ولا ءن جهة 
ظاهره ء ولا من جهة مفهومه » وإنما هو حاصل” من جهة 
القرينة وأحوال الثمائل والشيم 

( المثال الثاتى) قولك .لمن قا وبر لغير طلب » 
واللّه إتى لفقيت » وإنى تاج" وما فى بدى ثى: » وإلى 
عزيان” » والبرد” قد آدّالى ء فبذا وأمثاله تعر يض “بالطلب » 
وليس دلالثه على الطلب لاا من جهة حقيقته » ولا من جهة 
مجازه » >1 أشرنا اليه » ومن ثم قيل له تعر يض” » لا كارن 
المعنى منه مغهوما من عرضه « أى جانيه » وعرض”* كل" شثىء 
جا نبه ء وهو كثير الور فى الكلام » » وله مدخل فى البلاغة . 
وموقع عظيم” ء فإذا مدت هذه القاعدة فلتذ كك" أمشلة 
التعر يبض » ثم ترادفه بذك ر التفرقة بيته و بين الكتاية فبذان 
مقصدان نوم حهما عون الله تعالى 


ا 3 


عا اللقصد الأول » 
( ف بيان أمثلته ) 
اعلم أن كير من عاماء البيان لاعيز ون بين التعريض 
والكناءة فى الماهية » وقد ميزنا كل واحد مهما حدامء 
وكتثيرا ما تخلطون أمثلة هذا بهذا وحما مفترقان ٠‏ أشرنا 
النقاع وتتما؟ مون امكل عل مر ونيا نية 
١‏ الضرب الأول ) 
منها ماورد فى القرآن وهذا كقوله تعالى فى قصة 
إبراهيم « قالوا أأنت فملت هذا بآ لبتنا يا إبراهيه' قال بل" 
قمله كييئهم هذا فاسأ لوهي: إن' كانوا يتُطقون » انا 
أورد إبراهيم' صلوات الله عليه هذا الكلام على جهة اله 
والاستيزاه والسشرية عقوم » وذلك يكون من وجهين ء 
أحدحما أ نةُ لم | .برد نسبة الفعل الى كبير الأأصنام » و نما قصد 
شر بره 1: لنفسه وإثئياتته لما عل رَمَزٍ خق » ولك تعيض ء 
بلغ به إلزام” الحجة للم ء والتسفيه لويم كأ نه قال , باضعقاء 
المقول ورا جهال البرربة » كيف تون مالا حيرة إدة* 
سكل » ولا ينطق” إن كلم وتجعلونة شريك لمن له الخلق 


ل ا 


والاأمر » فوضع قوله « ابا لهم إن كانوا بنطقون « موص 
هذاء ونظير هذا لو أحضرع د لى' م للمناظرة » فلم 
تقابلد للا فحام قام العدْلة فلطم اللَْرِى” اطمة لديف : 
فقيل للعدلى مَنْ فمَلّ هذا ء فله أن بقول قملة الله فوضع 
قوله :له اق » موضم إإزا ا 
فبكذا قول إبراهيم عليه السلام الله قوم وا ع 
أن شال إن كير الأسنام عه ل عبد معه غيره من 
هذه الأصنام الصغار ء قكسرها على جهة التخيل والقثيل » 
وغرض ؛ إراهيم بذلك أن عرض عي ف كونهم قد أشركوا 
فى العيادة مَنْ هو دون اللهء وأن من دوته مخلوق حقير من 
عناوقا ته © فوع هذا الككلام فاده ش ما أتًا به وعظيم 
ما تليسوا به من عبادة غير الله » ومن ذلك قوله تعالى « فقال 
الم الذين كفروا من قومه ما نرّااك الا ' بشرا متلنا وما ترَالكٌ 
بعك إل الذين م ' أراذانا بادى الرأى وما انرى نكم علدنا 
من فضل بل تط شك كاذبينَ » فهذه الآية كلها مونعها 
100 التعريض بأنهم أحق بالنبوة » وأن 
توحا ١‏ يكن متميز عليهم يحالةٍ مب" لاحليا ان مكو 
نيا من ينهم ققالوا . لو أواد الله أن حمل النيوّة فى أحدءن 


ا م 
البشرء لكانوا أحق بها دونه » والتعريض” فى القران وارد” 
كثيراً بأحوال الكفرة فى الهكم والتقص وإسقاط المأزلة 
وحط القذرء ومواضعها دقيقة” سكرب بالفكر الصافى ء 
وارسوش فى قدم البلاغة 
الشرك الاق , 

ما ورد من السئة النبوية » فن ذلك أنه خرج نوما وهو 
حتضن” لأحد المستين فقال لما « إتكنا لمن رَْحَان الله » 
عاد آخرّ وطَأَةٍ وَطتبًا 2 يوج » فهذا الكلام وأمثاله 
ارده على جهة التعريض اغترهه وأقامه مقائة » فوضع قوله 
( إتكنا من ريحان الله ) موبنع الرحمة .هما والشفقة والنو 
والعطف عليهما ء وإعظام المأزلة عنده لها » فمرّض به عن 
ذلك ء ثم وضم قوله ( وإن آخر وطَأةٍ وطئها الله بوسر ء 
موضع انق لضية ولد يها بحكونه قد قبت وقائهء 
ووجة 4 التعرريض ء جو أن وجا مولع بالطائف » وأراد 8 
عاذ عدن لحان آخْرُ غزوة وقع قبا القتال” مع المشركين » 
فاع عدو حك عالطا ل بعدها م ك3 
فبهما قتال” »ونا كان خرويم” مر “#13 غير ملاقاة للحرّب » 


2 
فشكل" هذا الكلام تعر يض بقرب وفاته وتأسف على مفارقة 
أولاده ء لان غزوة حنين كانت فى شوال سنة تمان ووفاته 
كانت فى بيع الأول من سنة إحددى عشرة كانه قال : 
إكما لمن ردق الله الذى يستراس و له العو 
داق مقارة عن قريب فالظر الى هذا التعريضء 
ما أحسن مرّاء وأدق” ف البلاغة عرَاء » وك فى السنة النبوية 
من ذه اللملالتك الفحية و والا ران اللاقيقة والانوز اكلفية 
3 العرض لاوم 
كلام أمير المؤمنين كم الل لله وجهه » قال فى 0 
مخاطب” به زياد ابن آبيهء وكان عامل لعامله عيد الله بت 
عباس عل لقن يمان 4 وكور الأ هواز م « وإق أقسم” 
الهم قم صادمًا لتن' بلننى أنك خُذت من فئء المسامين 
لين يق أو قير] الافادن عرياك ذه ديك في 
الْوَفْرء ثقيل الظبرء ميل الاأعر» والسلام » فهذاكا يحتمل 
أن يكون عل ظاهره فإنه حتمل” أيضا أن يكون قد أخرجحه 
رج التعريض قباكان منه من الانتساب الى أبى سفيان 
وتهديداً له على ذلك » فأؤْقمه موقمه ء وقوله عليه السلام : 
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د 


«أنها الناس صلق كيل أن" تقفقدوق فلانا بطراق السماء 
أعل' منى بطرق | الأأوض بل أن تَدَمر برجلا قدة تأ فى 
خطاءها » ونذ هب" بأحلام قوبها » فكا مكن حلء هذاعل 
ظاهره وهو السابق: ال الأفهام منه ء يمكن أيضا أن يكون 
أو رده مؤرد التعريض 1 بأصحابهء وانتقاص لقدرج» اعدم 
عامهم شدره وجهلهم بحاله وأمره » فرَمن بهذه الثقالة الى ذلكء» 
وك لجز #حتدفين ال تماق زاح حثيه! عبرل اندو 
ودان بالاعتراف » عر فآن كلامه فى البلاغة ثعس” لايشاركه 
غيره فى الشماع وأنه فى الفصاحة فلك لا مدانيه غيرثه 
فى الارشاع 
( الضرب الرابع ) 

ما ورد فى كلام البلغاء من التعريضء حكى ابن امير 
في كتابه أن عروان بن الم م كان والاخل لمعنه دن تل 
معاوية» فمزله» فلا قدم عليه قال: عزلتك اثلاث اوم تكن 
الأ واحدة” لا وْجبّت عزلك » إحد اهن أنى نك على 
عبد الله بن عامرء و ييتكنا ما ييتكناء 0 ستطع | أن (محفى 


مله » والعانية حيو كامتف اذ زياد 3 والثالعة أن ابنى 


اس 0 
( رملة ) استمنْدتك على زوجها “مرو بن علمان ء فر تمدهاء 
فقال له مروان : أمّا عبد الله بن عامر» فإنى لا أ تَنَصرْ عليه 
فى سلطانى » ولتكر:_" إذا قساوت الاأقداثء علم أن 
مومه » وأمًا كاه أَمنَ زيام » فإن سائر بى أَف 
كك هود ونا استعداء ( رملة ) على جمرو بن عثمان » فوالم 
إنه ليأتى على سنَة وعندى بِقْتْ مان فا كدف لا وياء 
بريد أن ( رمللَة ) بنت معاوية » إنها استندت لطلب الماع , 
فقال مما به :يا الوزغ » لست هناك ء فقال له عروان 
هوذاك ء وهذا من التعريضات اللطيفة الو خذة من حسن 
الملاطفة حظ وافر » وَألْطَفْه منها وأداخل فى الرشاقة » 
مارُوئى عن عر بن الطاب رضى الله عنهء وذلك أأنهكان 3 
للك دعن هادا ب غنان قال لم ا ساعة 
هذه ء فقال له عثمات يا آميرَ المؤمنين اتقلينتْ من السوق 
سك "النداة فازوت عل أن توعنات + قال عن : 
والوضوة أليضبا » وقد عامت أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
0 مربالغلء فقوله أى" ساعة هذه » تعريضُ بالا تكار 
عليه م التأخره عن المضور للصلاة » وترنك السيق إليهاء 
وإنهامن حان الأدب والارنصافر لفى أأحسن موقم »ومن 


لا 5 
التعريض اللطيف ما رُوى عن أعرأة أنها وقضت عل قيسٍ بن 
سعد ء فققالت : أشكو إليك قَلَهَ القَأر فى بي » فقال : ما 
الجن ها ورك عن اما متياه املا ايت دا ويا 
لخخناء ونحكى أن جور تعرّضت“” لسلهان بن عيد الماك بن 
عَرْوان » فقالت له : يا أمير المؤمنين مشت جِرْدَان” بق على 
الى #اعثال خا لطت قالدة ليه لكر ات 
3 الفيود» وملاً ينها عاونا شديد العجحب والاستتراب 
من ابن الأأثير ء حيث أورد فى كتابه المثل » طْرَقًَا ويجائب 
وحكايات ف المنظوم والمنثور عن هل البلاغة » وحكى ع :_ 
نفسه ماكان منه من التقليدات » واكم » والرسائل والنهاتى 
والتعازى حتى ملا كتانه مما كان منه من ذلك » وأعنْجِب 
حاله وأخة فها هنالك غاية الإجاب ومأ د رى أن" الإجاب» 
مذ اسوك واعر ص كم مافق كوم انين اقيق 
انان والسائل + واتككين الوجوة د وساف التريعية الى 
أشار المها » ودقائق البلاغة » وأسرا ار الحكم فى طو يل الكلام 
وقصيرهء مع أنه لاغاية فى البلاغة 2 وفك لتنا ول 
نهاية الا وقد تحاوَزهاء ولقدكان الاقتصار ع ىكلام ايو 


سد اروس لد 
المؤمنين فيه شماه كل علةٍ » وبلآل كل غلة »وما أحته 
بكلام أبى الطيب التنبى " ١‏ 
خذ ما ثراه” ودع شيا مععت به 
فى طَلْمَهِ الشمس ما يمنيك عن رآحَل 
) الضرب اللخامس ( 
( فها ورد من التعر يضات الشعرية ) 
فن ذلك ما قاله الشَمَيَدَرٌ المارق 
بى عمنا لا نذ كوا الشَمن تعد مأ 
00 دفم 2 المْسَيْر القوافيا 
فليس قصكهه مما قال » الأ بيات الشمربة ولكنه قصد- 
تعريفهم عا كان جرى فى ذلك الموضع من الظهور عليهم 
والقتل لأشرافهم » فذصكر الشَحنّ » وجعله تعريضاء أى لا 
قروا نعد نلك الوقعة » ومن ذلك ما قاله امرثؤ القيس 
وصرنا ال لاني وَرق كنا 
وئضات فذا لت صعية أَىّ إذلآل 
فبذا جمله للتعريض عن الجماع ء وقد عداه نمض علماء 
البيان كالْمَاءىَ والمسكرى » من الحكناءة » وهو محتمل” لما 


6 


سد هوس سد 

جيعا » ولأجل قايهما نكاد أن تلط أمثلة أحدهما 

بالاخر © يمذكن الشرعة ينبا عموثة ال كثالى وم 

التعريض الرائق ما قاله نص بن' سيار فى شتَحُذ عرَائم بهى 
أمَيّة با ذراك التأرء وال تقام لمن أرادم . 
أرَى خلل الرَمَادٍ ميض جر 

و يُوشك أن مَكونَ له درام 

فإن التار بان ند ين ا 


وإن الحرب أُوَلَا كلام 


وإن رَقَدُوا فَإنى لا ألامه 
وقد برد التعريض من غير الالفاظ المر بية كالتوراة » 
والأضن + والترياية + والشز نمه #وذلك كته القاجة اليذه 
وأجب' ما سععته من ذلك » أنْ رجلا من خواص” حك رَى 
قبل له إِنّ للك مختلف الى انرأتلك ء فيَجرها من أجل 
ذلك » وترّك فراشها متاكيريق قانق ح كدعاد قال لهء 


دا هون لد 

8 ا اه 000 5 

قد بلغنى أن لك عينا عذابة وانك لا شرب منهاء» فقال له : 
ع - 07 55 ع 2 

اما الماك بلغنى ات > الاسد يرذهاء تفذته » فاستحسن 


ع التقصد الثاتى »*ه 
فى بان التفرقة بين التعريض والحكناءة ويشتمل عل 
تنسمهات ثلاثة 


( التنبية الأول ) 
( فى أن التعر يض ليس معدودا من باب الجاز ) 

وماك هو اق القاد ماءول على خلاف ما وضع له فى 
الأصل » والتعريض ليس حاله هكذاء فإنه دال” على ما كان 
وال علة فى لأسن خلا انه افاج مع اخ بالعرية ٠‏ ومثاله 
قوله تعالى « أفحسبتم أنما خاقتاكم َبَنًا » فهذا استفهام” 
ورد على جهة الا. :كار وعوضار نه فوسو وان" على ما وضع 
له » لكنه تعر نض” باتكفار فى 4 زححار الرجمة » والمعاد 
الأخروى » ولس دالا عليه من جهة حجازه » ولا من جهة 
حقيقتهء و إعا هو مفهوم من جهة القرينةءما قررنأه من قبل» 
ومن غر يب ما جاء فى التدريض قول أمير المؤمتين كرم الله 


سس يوس اسم 


جع جرو 


وجهه : « إن الموت طالب حثيث 0 ونه المقيمر ولا 
العجزاه لحارب» و إن أ كرَم الموت القَدْلْ ء والذى نفس” بن 
أبى طالب ببداه 6 ل ألف سيف أهنون عل من ميتةٍ 
على الفراش » فبذ ا كلاء» ‏ قاله على جهة التعرريض لأصابه فى 
تأخرم عن المهاد ود كوصهم عن قتال عدوم» ثم قوله أيضا: 
خاطلب به أصعابه غ» 6 القوم” الذرن دعو الى الاإرسلام 
فقبلوه » وقرَؤًا الى ران فأ حكيوه , وهيّجوا للجهاد فْوَ لبوا 
وله اللقتاح. لأولادها « اا السيوف أغمادها 2 وأخذاوا 
اع راف 2 ا وحم 4 وققا عقا إعطم مالك 4 
ولعضتهم بجا 0 الى آخر كلاه 0 اكلام أخرجه عخرج 
التعريض 5 جك" - نادو ا لامرك م ولا استمعوا قوله 
( التنبيه الثانى ) 
١‏ فى بان موقعه ) 
واعم أن موقعه نا يكون فى الجل التزادقة وال ماظر 
المركبة » ولا ترد فى الكلم المفردة تحال » والسر فى ذلك هو 
أن دلالته عل ما يدل عليه ل يكن من حهة المقيقة 3 ولامن 
جهة الجازء فيجوز ورودثه فى الا لفاظ المفردة والمركبة ما جاز 


اط 0 
فى الحقائق » وما جاز فى الجازات ور ودهما مع كالاستعارة » 
والتشبيه المضمر الأأداة » والكناية » فإِمها واردةة فى الأأعرين 

جيعا »كا لخصناه من قبل » وإتما دلالثه كانت من اجهة 
القرينةء والتاو مح والارشارق» وهذا لا يَسْتَقَلُ به اللفظ المفرد”» 
ونكنه إنما ينشأ من جهة التركيب » فلا جل هذ اكان ‏ ختصا 
بالوقوع منه » لايقال فإذا كان التعريض اسن دوي عليه 
باللفظ ء لا ازا ولا حقيقة قا مانم 8 اشتغاهم بدق 
الكلم اللفردة كا كان ف المركبة » فى تفرقة ينهم فى ذلك » 
يكنا تقول : هذا مردود” من وجهين ما 1 ل فل نه أ 
الوضع 0 الى اختيارجم » وموقوف” على ما فهمتاه مك1 
تصرّفاتهم » لمر ما قصروه عل المركب لا غير » وآسّا ثمانيا 
فلمل اللفخك المركب أد لعل المقصود» وَأُوصْسُ للراد » ولا حريج 
ميق فسردد عليه 

( التنبيه الثالث ) 
( فى بيات اللعركدي وين اإدكناية ) 

وانظين ذلك من ويه غلاثة » أوها أن الكناية واقمة 

فى الجازء ومعدودة منهء خلاف التعريض » قلا بْمَدُ ملهه 


0 

وذلك من أجل كوت التعريض مفغهوما من جهة القرينة » 
فلا تملق له باللفظ ء لا من جهة حقيقته » ولا من جهة مجازه » 
وثانمها هوآن الكناية ما تمع فى المفرد » ققد تكون واقعة فى 
المركب ء بخلاف التمريضن ء فإ نه لا ٠وقم‏ له فى باب اللفظ 
لأفرد كا انه وتاتيا ان العر هن اعت من الكنايةء 
لأن دلالة الكناية منألول علها من جهة اللفظ ,نطربق 
الجاز » مخلاف التعريضء فإنما دلالثه من جهة القريئة . 
والاإشارة » ولا شك أن كل ما كان اللفظ يدل عليه » فبو 
أوضح ما يدل عليه اللفظ » و إن" علم بدلالة أخرى » ومن 
أجل هذا فرق عاماء الشريعة بين صريح القذّف وكنابته » 
ور لف ع فا يوا فى الصريح من القذف المد مطلقاً فى 
قولك : يازاتى » وأوجبوا فى كناته الحد اذا نوى به فى مثل 
قولك : يأفاعلا” امه ونا مر نه » ول ولضوا ف التسريعن 
الحد فى مثل قولك . يا ولد الملال ء وما ذاك إل لل 
الصربح والكناية ء بدلان على القذف عن جهة اللفظ ء إِما 
بالمقيقة » أو بالمجاز 0-0 عن الإإمام الناصر أن ل 
قال لرجل نحضرته . يأواد الحلالء فل يحده > واعقدى أنه 
لا حدا فى التعريضء فصار التعريض” وإن لم .كن معدودا 


اووس لد 
من الجاز » لكنه أأخص من الكنابة » ولمذا فإن كل 
تعيض كناية” » وليس كل كناية بتعريض ء فعى أعم منه 
والكناءة بالإضافة الى الاستعارة عامة 4ن فإ نكل ا 
فهى الصاردة ويه استعارة تكون كتابة » لما كانت 
أخص منباء فأمًا التشبية المضمر الاأداة والاستعارة التى 
لا بظهرفيها مقصود التشبيه » فهما توعان لا يدخل أحدهما 
تحت الا خرء لكن التشبية المضمر الأداة » يمكن اندراجه 
نحت التشبيهء لما كان التشبيه مقدراً فيه » وعمكن اندراجه 
تحت الاستعارة لا كان حرف التشبيه غير ظاهر فيه » فَإِذ نْ 
ّ 0008 الهما 5 7 'رى » وقد أسلفنا فيه ول" الث 
يْطْلِمْ على الس والغاية ويف بالمقصود و إِحْرَاز النهاية» ثم ينها 
شدرحة ف اماو الما أنواعه وهويضيها 2 قيداها أروما 
ذكره فى التعريض » وهو الفصل الثاتى 
-ءيخا الفصل الثالك #قدم 
فى بيان أمثلة الكنابة » وذّكر شواهدها ولا شواهد 
وأمثلة” من جهة الكتاب » والستة » وكلام أمير المؤمنين » 
وكلام البلذاء » والكتايات الشعرية » فهذه أنواع خجسة 


اسمس .| له هه © ١‏ سس 


( النوع الأول ) 
( فى بيان ماورد بن المكتاباك العرا مه ( 
فن ذلك قوله تعالى « أ أحدا كم' أن" أَكُل 
أخيه ميت فك رهتموه «» قم ال 32 قد اشتملكت عل 
شكت سبع ا اله 3 حسن المطابقة لمقصد الكناية 
التى وك من عاد تقصلبا عموئة الله تعالى 
( التكتة الأولى ) 
قوله تعالى ٠‏ أنحب حدم » إنا جمله بويا للا جات 
عليه النفوس” ومالت ٠‏ اليه الاهواء ء من 3 الإساع الى الغيبة 
والإصخاء الىهن كيت بها » مع ما فيها من اللظرء ووعيد 
الشرع » فلبذا صدرها اق مد ]أن ماد 5 رناه » وريؤ يد 
ما د كرناه أنه أ فنا بلفظط الحبة » ولم تيجىء بلفط الإرادة » 
دالا بذلك على موقعها فى التفوس وتطلع اللواطر المها » ولفغل 
الإرادة يعطى هذا المعتى » ولا يتمكن ف الاأفكدة عكن 
ا فلهذا اثره 
( التكتة الثانية ) 
قوله تعالى: اق أ كل م أخيه » إنما جعل الغيبة 


حت 1 عد 
عنذلة أ كل الانسان حم غيره »لما فى ذلك من شدّة 
الملاءمه للمعنى » وعظم المناسية فيه » وذلك أن الغيبة إعا 
تكون بذكر معايب الناس » وبيان مثالهيم وتقزيق أعراضهم » 
ولا شك أن تمزيق العرض ممائل” لأكل الإنسان للم من 
تابه ء للأن أ كل اللحم تقطيع” له » وعزبق 7 لأ وصاله 8 
ون ولحه لخن » وهوآن الئاس يوست بالغيية ويشتد 
هم إليها كا يولم الانسان” بأكل اللحم ء ويَعظم شوثه 
لح 0 اللحم 
( التكتة الثالئة ) 
قوله تعالى « للم أخيه » فأضّافه الى الأخ » وإنما جعله 
كلم الأخ لأعرين » أما أولة فلآن التحريم إِثّما وقع فى 
غيية المسامين وأهلٍ الديانة دون غيرم » فلا ب له » من 
كافرٍ ولا فاسق ء ولا شاك أن المؤمنين إخوة , بنص القران: 
1 أشار اليه شوله « لم أخيه » وأمًا ثانيا فلن أ كل 
الانسان لم الأجنى يكون مستكرها خبينًاً » فضلاً عن 
كونه أخَا له ء فلا شلك أن التحر بم أوقم” » والغيبة فيه أعظم 
من غيره » فلا جَرَمَ أَوْرَدَه على جهة المبالغة فى الممنى 


بح “ا سد 
( التكتة الرابعة ) 
قوله تعالى ونشتاء واقا بحل هنا ) لأمرين ء آنا ما أو 
فلأن امُنْتَاب غائيًا عنزلة الميتاء فلا شمر عا وقع فيه 
النتققص » ولا يستطيع الدقم” لعدم و وا ا 
أكل اللحم إذا كان هزيلاة 5-7 منتكزة وإستخبث فى 
النفوس » فكيف به إذا كان ميتة » يكون لا ممالة أذخل 
فى التقذير وأءنظم فى الاستخباث 
( التكتة الخاءسة ) 
قوله تعالى ٠‏ قكرهتموه » واتما عقيه بالا خبار عا هذا 
عالة ع تكن ور وان الشوك طايه ال ما العضين تمر 
من عق اكلصال . ذزواقغاية المكراعةا ناد عن ذا كان 
جامعا لا يكون لا حالة أدذل فى الاستكراه» فلبذا أخير 
ونه مكر وها 
( النكتذ السادسة ) 
أرت الله تعالى صدر هذه الابة بالحبة » وختمها بذ كر 
الكراهة ء و إِنّما فمل ذلك تنبييب] على كونها حتوشة تطرفين 


سد ومع لد 
نقيضين » متضادّين ء فلأجل تمحكانها فى القلوب وميل 
المواطر الى مُلاتها وقملها » فجى حبوبة » ولأجل كينها 
عنزلة أكل لوم الاإخوة الأموات محكروهة ء فلا جرم 
صدرها وختمها با ذَكرناه تتبيبا على المعنى الذى أشرنا اليه 
( التكتة السالعة ) 

تلتفت الى مفردات ألفاظ اله بةء وذلك أن الله تعالى 

تر الفاغلها عل ما عائلها ف د تاها بر ل عل 
البلاغة وإعطاء لمات الفصاحة نا محف ل هذه 
ا عل هذه الميثة » ول بل فها . بريد رجل” متم [ 

مع جد مسل غائيا فمفتموه ء وماذاك الا لآن كل واحدة 


أياظ اليك عي بفضل بلاغة » وتوع فصاحة 
لا يكون مثله »ا أشرنا اليه » ومن ذلك قوله تعالى « أَنْرّلَ 
ن السمام ماه فسالت أودية بقدّرها فحتمل السيل بدا 
-- ومما تؤقدون عليه فى النار ابِتمّاء حلية 3 أو متاع ز 
مثله » ثم قال و كلك شود ا :الوه والباطل » الى 
قوله « فيمَكُث فى الارض » فبذه الآإية لها تقريران 
التقريث الأول من جهة ظاهرها » وهو أن الله أخبر 


اد ا 

أنه أنزل لطر من السماء فسالت الأودية والشمَاب قدر 
ما أنزل فها منه ء من الكثرة راقم لاف السيل” 
لال ما اخقص به من الأركة والاتحدار والجَرى زيدا 
راس يلو على ظهر الماء وتم #وعدوة علةاى الثاز .أى مما 
تاج الى الإإخلاصض ذو سكم ال اد لدي ال ل 
إخلاصها واجماعها الى النارابتغاء حلية ة كالذهبيات والفضيات 
أو متاع »كالخديد ؛ والصاص ء والتحاس ف مقلد لعى 
أن هذه الممادن فى أصلبا كالز بد » نشير الى أن ابتداء عدبا 
كذلك» الا أنباصارت هكذا بالإخلاصء ليكون أدخل 
فى المكة » وأظهرَ فى "ال القدرة ( كذلك ) أى مثل 
ما ذكرناه » من السيل والزيد» والإشارة شوله (ذا) الى 
لمذكور أوّلا ( يضرب الله المق والباطل ) ,يريد أن الق” 
مشابوته للسيل من جهة صفائه و ركوده » وكثرة الانتفاع به 
أن الباطل يشيه الزبد » فى خفته وجفافه » وطيرانه » 
هيوب ارح 3 27 الحدوى فيه » ولد أشار تعالى الى 

ما ذ كرناه من حالما ع دفن الز بد يذهب 21 
ما | يتفم الناس يسكت فى الأَرْض » فهذا ما نقتضيه 


الك نه من جهة ظاهرها ء وهو السابق” الى الافهامء وأمنًا 


200112101 
قوله تعالى « ومما نُؤْقدون عليه » فجى جلة معترضة” بين المثال » 
والممتول فى السيل > والزبد » للحق والباطل 
التقرير الثاتى من جهة الكناية » وهو أن يحكون قد 
"كَنَ بقوله ( ماه ) عن الم » وبالأودية عن القلوب » و بالزيد 
عن الشلال عوهتة اله عد كه الشييع أبو حامد المزالى 
فى كتابه الذى لقبه يجواهر القرآن ودُرّره » وأشار فيها الى 
أن فى القران إشارات وإعا اتِ لا تكشف ال بعد الموت 
فتقول . المعتمد فها يقبل من التأويل » وما يموّل عليه من 
ذلك» هون ماكان من المعانى محتملا للقيقة اللفظ أو لمجازه» 
فبو مقبولٌ” يْمَوّلُ عليه » وما حكان من التأويلات لا حتمله 
اللفغل عن ليهة حقيفه ناولا عازه حيو ترهود لقنن قينا 
هو الأصل والقاعدةٌ فها ذَكرناه » ولو ساغ تأويل” القران على 
ما لا يحتمله اللفظ عجازاً ولا حقيقة » لساغ للباطنية ما يزعمونه» 
من تأويل العم ليد والثمبان بالبرهان » فى قوله تعالى 
« فألق عَصَآهُ فإذا هى تبان بين" » وامر اد بالاً: نهار الملة فى 
قوله تعالى « وأنهات من على مُصفى » الى غيد ذلك من 
التأو , بلات المستبحتة ء وهذا يفتح علينا باب من عل التأوربل 
وك تسق يناتا السما دما حرجنا افن قم 


0-0-7 45 عسسة 


الكتاب » وقد ذَّكرنا منه طرَقا | أودعناه كتاب المشكاة دق 
اد عل الباطنية فالتأويل فى الابة إن استممل مجازاً وإن 
تمد وكان غريباً سر لاسي 
رددناةٌ حراسة لتك بل عن الحاو يلدت ا لكك 2 وسونا 
لعانيه عن المحتمّلات الردركة الفاسدة » فأما الشيخ أو حامد 
النزالى رمه الله فإنه إن أتى بغريب من التأوبل ولعيد م 
فلنه لا وطأة له فى عم النبان و زخاله ل ندل فى كله 
أسراره » ولا خاض فى ثمرات بحاره» ومن ذلك قوله تعالى 
دارع م رضم وديّار مم وأءواليم وأرْمنا ل تطؤها » 
فظاهر الابة دال على أن الأرض هى المقارات » والديار هى 
المساكن* ءوالأأموال هى المنقولات . وقوله « وأرضا لم تطؤها » 
محتمل أن يكون كتاية عن ن فروج النساء وتكاحهن » وهذا 
من جيّد الكنابة ونادرها » اطابقتها لقوله تعالى « نساؤم 
حرث » والمرث إعا .يكون فى الأأرض » فلهذا ازدادت 
وتقافة وحيناءافيذه الآيات علبا وو حملا عل ماد كزناه 
من السكنايات على جهة المجاز مع الوفاء عا تحتمله من ظاهرها 
على وجه المقيقة » وقد قررنا قها سيق أنه ليس ف اللجازات 
ما يحوز حله عل حقيقته » وسجازه » مما سوزى الحكناية فلا 


سس براه اسسد 
ممم فى إعادته وق القراق كنات كعرة اديت علا 
استكقاء عا د كرناه » وتنديهاً بالأقل تاغل اذ كس 
( النوع الثانى ) 
ر فيا ورد من السكتايات فى الأ خبار النبوية ( 
فن ذلك ما رثوى أن رجلا يعَا له ( أ شة) 7 غلا 


هه 


سو اذى سس 1 ننها رو جد انالا رد وه 
فاسراقة فى يها وعليها الناه فقال البسول صل الله عليه 
وسل.و نحل يا أتجّشة » سؤقك بالقوارير »قبذمكتابة” لطيفة » 
وإغاكنى عنمن ( بالقوارير ) لأمور ثلائة رم قلما عن 
عليه من حفط ١!‏ الأجنة» والوعاء كالقارورة حفخل” دافا 0 
اي فلاختصاصيد“ بالصفاء والشعالة 3 والمسن والتُضارّة » 
وأمّا ثالثا فاما فمهن من الرّقة والمسارعة الى التغير والانثلام » 
كا يتسارع الاتكسار الى القارورة لرقتها » وهذا الرجة 0 
الذى نوية الي هكلام” الرسول صلى الله عليه وسل حيث قال له. 
) 3 بالقَوارير ) فى حديث غيرهذا » ومن ذلك ما ورد عن 
ازسول صلل الله عليه واه وار اهاقل .كانت امراة من 


0 مولى رسول الله صلى اله عليه وسلم 


ا 
كان من قبلنا» وكات لما ابن عم نحيها فراوَدَها على نقسما 
ا ع نحدبة خاءت إليه تساله 
فَراوَدَهًا فكتته من نقسباء فلا : دنا عليه ممت اللا . 
قالت له : تق الله ولا تقض نحن انام إلأ دنه نه » ققام 
وركًا وعد كا فد ريت وفيا ف الإطافة كفلم 
وَكَنتْ باخام عن تكارتها ء وأنها عنزلة الثنىء ا مختوم الذى 
لكي ده » ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ا سجاءة 
رجل” يشبد له بالاّنا على نفسه ء فقال له . لعلك لا تَمَرف 
لزنا ققال له . وله يا رسول الله لقد عَيَدْت ميلى فى 
تتا : 23 ار حامق البن2 فكي بالميل عر 
الذ كر ء وباك عن فر المرأة » ومن ذلك قوله صلل 
لله عليه وآله وسم خلوّات بن جبْيرٍ » وق دكان وات“ كثيراً 
مايرة عاقيادن عا فقول إن معى لير شروداً 
فن يتل له متكن قيد) أكيذم: كك اسع عر 7 
فقال له ازسول صل الله عليه وسل بوم وقد لقي ياخوات ما 
قعل مراك الشارد” » فقال يا رسول الله قيّدَمْ الإسلام'» 
وإنما كن بالبَمير عن القآكر » لارتف اشتداد الثلمة وعظم 
الشبق عنزلة صعوبة الإوبل » وشدّة معاللتهاء وعرّة مراسباء 


ع و 
فلبذا قرّره الرسول صلل الله عليه وسل على تلاك الكناية لما 
ذكرناه » ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فى غزوة ( بر ) 
حين رآى أهل مك2 صو بون من المقتقل 0 يدوت 
لقَاءه لاحب قال : ( هذه مَكْهُ قد أَلضَتَ إلبك بنذ 
َكدِها بريدوت أن محَادُوا الله ورسوله ( فكتى وله 
(أقلاد دهاع عن التوكنتء :والة كو ء أن اللكيد مون 
أعنّ أعضاء الإنسان » ويضاف” إلمها يق الإنسان » 
وحراله » وفرّحُه وتمّه » وأفلاذاها » قطعها ء فَكى يها علهم » 
ومن ذلك ما تحكى عن ( يديل ) بت ورقاء الخرّاعى وقد جاء 
إلى اارسول صل الله عليه وآله وسلم فى عام الحديبية » حين 
نَزّل عل الر كية فى نفر من قومه من نجامة » فقال 3 
و كن بن لؤى وعاس بق لز لوا عل مياه الكت يرية + 
ميمه المْرذ المطافيل ,وم مقاتاوك وضاذوك من البدت + 
8 ( المُودُ المطافيل ) جعلها كنابية عن النساء والصبيان ء 
والعوذ جع عَائق » وهى الناقة التى قوىئَ ولَدّها ( والمطاقيل ) 
جع ملطقلء وهى التاقة التى مءبا ولناها لقرب عهدها بالتتايج » 
600 هو الوادى العظي المتسع 


؟ه 


لد لوجع لدم 


ويحوز جل هذا عل حقيقته » أى الا موال الكرعة التي 
تكون قوَاما لحم في المرب » وعوًا لهم علها » ومن ذلك قوله 
صلى الله عليه واله وسل لما قال له عمرُ . يارسول الله هلكت” 
فقال . وما أهلكك ا فال 
له اارسول صل الله عليه وسلم أقبل وأذبر 1 تق الاير 5 
واطيضة + فك عر شولة ا أى 
أ عرأنه من جهة ذ برها » يفعل تحويل الّحَل كناية عن ذلك » 
لأن المرأة للرجل عنزلة الناقة + بأ أتيها فى الركوب متف أ 
حواتنيا شاء » فبكذا حال للراة وم ذلك قوله صبى الله 
عليه وآله وسل (إِيَا كم وخضراء الدّءن ) وهذا تحذ يذ 6 
0 هزه (حخغزلة لاض ) ضن الراء التناء ىق الشف 
السوه » ونا كتى بذلك عنها لمن لامي ير 0 
أمَا ولا فلا ن اول غقرنها مكرن مواقا #ودن فنك 
ذلك تعود الى الفساد والرّداءة - المزايل » فإنه يحب 
ا ثم يفيل وبحفف وول على لقب » وأا انا فلا نت 
غخارنا ورتقها أياما قليلة دعن قريب وقد صارت 
مقحلة ١‏ “)زات اذبو » ومن ذلك ٠‏ قوله صل الله عليه وأله 


00 نادي 


د ا د 
وسلم ( لاير ) حين سايره من مك2 إلى المدينةء وقد سأله 
عمن كمع » هل بكرا أم نينب » فقال له ( إذا قدِمْتَ 
فالكيس الكينس ) كنى بالكينى عن حسن الثمائل فى 
الوقاع ولطيف المحعاث شرة عنده » واللإقلال منه » ولتقتصر عل 
هذا القدر من الكنانات ففيه كفاءة وتنبيه بالاقل 
على الأآكتر 

( النوع الثالث ) 

( فها ورد من آلكنايات عن أميرالموامنين كرم الله وجهه ) 

٠.‏ افراو تبات في كلامه عليه السلام أ كثرٌ من أن 
ع نحْسَىء ولكنًا تُورد من ذلك تَُكنَاً لطيفة وان ولت كله 
عليه الببلام 2 َم البصرة وأهلبا ( حكتام حنة اراد 
ا البهيمة 3 ونا فَأيئم وعد فرتم ) فأخريج هذا 
اكلام رج السكناءةا» بقل عزله كتم مجند الرأء ,كناية 
عن خفة أدياتهم وترزك التصلب والوناقة فيها ء بررياسة المرأة 
عليوم 2 ولشير الى سقوط المرّوءة والشهامة 05 وقوله ) واعوان 
اللهيمة ) جعله كتابة عر:ح# جهلهم وسخف حلومهم وفراغ 


جد 4 شبد 
سارء وَوَقفُوا حيث” وقف» وهذا فيه هاه الا نتقاص وتزول 
القدار وقوله ( رَعَا قأجيتم ) جمله"كتاية عن دعاء ء عائشة الى 
حزبه ونأ لبها عليه » وتشاميرها فى قتَاله » وقوله ( وعقر فهر بِثّم) 
جمله كتابة عن الطيش والفشل وكثرة الانزعاجج » وهذه 
الكليات؛ فى الكتاءة كلها دالة على نهاية الذم لهم » والر كنة 
لأحوالم » والتلتس بالحصال الدنيئة فى الدين والدنيا 5 
والسلاخيم :عن ع المصال الشريفة » والمراتب النليةهوهوياسرء 
جارد عا نتكان ينه وبين عائشة وأهل التصيزة ع وتللفية : 

وال نين ىم لجل . وق ما كان هم ومنه فى ذلك ء ومن 
ذلك قوله عليه مادم ٠‏ لنا قفبض رسول الله صلى الله عليه 
وسل ودع الى المباّمة فقال ا 0 يَنَصُ بها كلبا) 
خمل هذاكتاة عن أعس الطلافة وأنم | صعية عسرة لنانمها 
حتيره ركان ليله واكزارها عطية ,وأمووكها جسة + 
خمل هذه الأأشياء كناءة عا دكرناء » ثم قال : ( فَإِن أقل » 
تقولوا عرض على لللك :إن متكت ؛ تقولوا جر ع من 
الموت ) فبذا كلام » أخرجه مرج الكنابة عن ل كونه غيد 
ساد لما قالوه » ولا طَيّبٍ النفس لما دعوره اليه » ومعناه » فإِنْ 
أفقا روك وق فى قري آذ افد عانق نورك 


سد سورع سد 


أجل محبى للد نياء وشعْقى سل جا وطيةا فيعاجلياة دإن 
أسكت' , أى لا ا هم الى ما قالوا » وق فى نفوسهم أن 

سلكوتقى » وعدم انقيادى ما كان الآ م ن أجل +جزعى من 
الموت » واقتحام ‏ موارده » ومقاساة الشدائد » وتحمل عا 
الللافة ز والتهوضٍ الها ء ومستكب, ذلك قوله عليه السلام فى 
الشتقشقية ( آم واللّهِ لقد تَفَمصها فلان 1 يتكنى بذلك عن 
(أبى بكر) فى خلافته » (و نه ليله أن على منها عل الأماب 

من الحا ) كنى به عن استحقاقه للارمامة » وأهليته لحاء 
وسبقه اليها لاستكمال خصالا فيه » ( يتحدرُ عنى السيّل 5 
ولا ترق الى الطير ) كنى بذلك عن علو شأنه » وارتفاع 
قداو 2 وعظم خطره عند الله ( فسد لت ذونها ويا وطوايت 
عنها كدنمًا ) كنى بذلك عن إعراضه عن الاإمامة » لأمور 
جرت رارك ريك الى أن اللاعراطن الخو + 
وأَسلم للدين وأَدذى 2 والسَدّل هو إرْخاء جانى و الرداء » 
07 التكشح ءكتاية عن القطلم » » قال فلان طوى كشحه 
عنى » اذا قطعك كء وحتمل أن يريد على الحكشح ء أنه 
أمر ما فى شية 6 وسير هو كثنه » شال طويت كشحى » 
عرك" الس اذا أعتم نه وسترتدء وكلة الاين ناخ" 


جد حالف سن 


ها هنا ثم قال ( حب مَضى الاأول؛ لسبيله ) كنى به عن أبى 
بكر( فأدلى يها الى فلان بمداء ) كنى به عن عمر من تحمله 
للخلافة بعده ( إلى أن قا م ثالت؛ القوم ) كنى به عن عثّْمان 
وخلدكة لوقام عه بثو بيه ) صحكى به عن بتى معيظ 
مون نال هد حرطم الاويل ء نبتة الذبيع ) يكتى به 
عاخن الا مواق شن ف ماع ووتسا فى غتراعليا ».وهد 
كان الامس فيهم يا قال عليه السلام من اتلضمر والقضم » 
وتوت فى الأأموال » والترقه فمها » قبذه اللظة مشتملة عل 
توجع »واصطيار على ماكان ملهم فى الارمامة » من الاختصاص 
والاريشار» وم يصدارْ من جهته عليه السلام ما ييكون قدحا 
فى أدياتهم ولا خط اراتبهم » »ولا تقصا لا قدارجم » وقد ذَكرنا 
تقر بر إمامته * بالنصوص » وأورد نا ما يتعلق 2 من خالفها ى 
الكتتب ا ا 

س أهلا له » ( قن نزّل به إحدى المهسّات عي لها 
توا 0 بهء فهو من لس الشدئبات ء 
فى مثل نسحج العتكبوت .لا يدرىء أصابب أم أخطأ ) فبذا 
ار مرج الكتاءة عن عو وناة الشييدة قها يأتى ويذاث 
قال ( جاهل "اما جه الانت برعا ب كاب زاك ) 


سا 9و2 السا 


كنى به 0 ذرىء أبن 2 » ولا أن ل 
إذرَاء الرخ الهشيم ) كنى يخ اراد و المزه عدم 
القوة عل إحكام أصوله وفروعه » وههى كناية لطيفة لا بقوء” 
لد انها لباق اول يطاء” على سم فصاحتها إنسان » ولا 
يعرف قدرهاء ولا يستولى على سرها » ويل قدو جوهرها 
اللا اموا من أهل هذه الصناعة وتلك الأمثال نضريها 
للناس وما يمقلها الا العالمون 


( النوع الرابم ) 
( ماورد من الكنتايات ف كلام البلغاء ) 

فن ذلك ما رُوى عن عرو بن العاص : آنه لما زَوْحٍ 
وله عبد الله بن عمرو بن الماص ء امرأة ة فكشت عنده 
ثلاث ليال » لين منها ء» وإنما كارت ملتفتا الى صلاته » 
ا 0 فقال لها : كيف ترين تملك ء 
فقالت' : نسم اليمل' هوّء الا أنه لم ينس لنا كنفاً ء 
قرب لا د 2 0 
الغريبة » والكتفة هو السّترء والكتف الوعاء » وكلدهما 


ادوع سد 

تمل ههنا » ومن أمثال المرب قولهم ( إِيَاك وعقيلة الملتح, ) 
جعلوا هذا كنابة عن المرآة المسناء فى مدت السو » فإن 
عقيلة الملح » مى اللؤلؤة ١‏ تكوت ف البحر » فهي حسنة” ' 
وموضعها ملسة” ؛ ومن ذللتة فزع ( لسن ال يلد تمر » وجلذ 
الأسد) اذا كرت عد اوثه » وعظم حقده » واشتد غضيه» 
ولهذا قال أمير المؤمنين لابن عباس ( وقد بلغنى تمرك على 
بى كيم ) بشير به الى ما ذكرناه » ومن هذا قولهم ( لَب له 
ظير المج ) خطاوء كتاية عن أن يبدو له خلاف” ماكان 
العيد ه منه » من الأ لفة والمودة ء وقولهم ( فلان و رمت أ ثفه 
علينا ) اذا كان مختاظا يظهر المنق والغضب » ومن هذا 
وهم ( الآ ن حمى الوطيس ) جعاوه كناية عن شلّة المرب 
واتهاميا + أعذا امن حر الثان > والوطيين” انون ووقد 
قبل : إن أوّل من تكلم بهذا المثل رسول” الله صلى الله عليه 
وسل فى حنين ) لا راى جلاد مم بالسيف دعد المزعة 
لامسامين «#الرذلك» كن مع هذا كان ل د إبراداه 
فى قسم كتابات الأخبار » ومن ذلك ما ورد عنهم من قوهم 
(التق: حَلقنَا البطان ) وهذا مثل” جماوه كناءة عر 
شدة الس » وازدحام العظاتم فى الحروب وغيرها » ومن 


خلت #يه 2 اسم 


© ابي 


ذلك ماروى أن امرأة جاءت الى عائشة رضى الله عهاء 
فقالت : أُقَيْد تجلى » فقالت لا عائشة' ( لا) وأرادت 
المرأة” | ألما تصتع” بزوجها شيع عننه عد1ح_ غيرهاء أى 
تربطه أن الى سواها © كظاهة هذا للف هيدا قييد 
الحن.ء وباطثه أنها جملته كنابة عمّا ذكرناه » ومن هذا 
0-7 ى عن عبد الله بن سلام 01 ناد جل عليه وب" 
معصفث فقال له ا ويك هذا فى تثور أعلك ذكان 
خيراً لك » فذهب اسل ذا نفام و فق اكور افاحكزق ء 
ول يرد" عبد الله احتراقه وإنها ارامناغار اه عفر اهار باع 
وصرف قيمته الى دقيق يخيزاه فى التنور أو حطب يلقيه 
فها لكارت خيراً له » ا الكادم” حكاه ابن الخيين 
عن عبد الله بن سللام » وهو مأئور عن الرسول صل الله 
عليه وسلٍ » بعناه فى سسّتن أبى داؤد » ويمكن أن تقول . 
ما نقله عبد الله بن سلآم هو من جهة الرسول صلل الله عليه 
ولع ومن هيد قولهم ( فلان” يقد م ' رجلا و وخر أخرى ) 
حناوه كثابة عن إعسر فى أنه .قلا درق كيفك واردفاء 
وريُصدره ء وقولمم ( ما زال يتل فى الذ روَة َه والارب ) 
يحملونه كنابة عمّن بريد التلطف والاحتيال” فى المساعدة الى 


عم 


سس ارخ 8 اعلا 
مابقصداه وير يداه » وقولهم ( فلان في فى غير طّرم )جعلوه 
كتاءة عن شعل قعل لا يدى عليه شائدة ء ولا يعود عليه 
- لان اللفخ فى غين. عر لا ورى تار ء ومن هذا 
قوطم رفون قا عل للاه) بكرن هذا كنا عن شيل 
37 مكوق عدمه كوجوده بالإضافة الى كم الفائدة . لآن 
المط على الماء يذهب فى أسرع شو ةواقن يقاء والسكناياتا 
>كثيرة” فى كلام العرب » وأمتاطا » وها ذ كرناه غثية اي 
وبالله التوفيق » واعلم أرتف هذه الا مثلة التى اسلفناها من 
الكتانات مق : التكتاب». والبنة + وكلدم أميز المؤمتين ف 
المكقا بط عانيا وميه و لأا وه وي اما راطالا 
للكناءة هيدا تاج الى تكلف : والمقصود هو معرفة الا مثلة 
وايضاءئ المقصود بها : فإن هى صلحّت حصل المقصود » 
راق كك غير صالحة للتمثيل ء طُلب ينها ولم يكن خللبا 
ضن بالشقيقة الطلد.»ه 
١‏ النوع المامس ( 
( فها ورد من الكنايات الشعرية ) 


دن ذلك قول الى الطيب المتنى ف يه سيف الدولة 


0 ل 5 


ته 


وشر ما قتصتة راحدى قنصُ 


شب العزاة سواه فيه والرخم 


51 لنى باليْرٌ اة عن سيف الدولة » وبالرّخم » عن غينه » 


وأنه ستوى فيه فى المال هو وغيره » ومن ذلك قول الا يتن 


الاسدى 
ولقد أروح شرف ذى ميعة 
سر المسكرّة عاؤة دَفْضد 
مرح يطير من ام راح لماه 
وا علد إهابه يتَقَدَد 


ركان عبتا لا رغبة له فى النساء » وكان كيرا ما يصف 
ذلك من فد كدان أنهاة جلها كتابةاً »فيا م ترى 
دالا ن تحقيقتها عل ثى'" . و عدازهما عل غيره » وهذه ههى 
فائدة الكناءة قحك ان الاين أن سعيه ب عيذ 
الرحمن وفد عل هشام بن عبد الملك » » وكان جميل الوجه » 
فراوده عب الصمد عل نفسه ء قفدخل عل ا مما 


وهو ,بقول 
أما والله 0 أن 00 


لدم ءبع سد 


فقال هشام » ولا ذاك فقال 
إنه قفا رَامٌ 6 خطه 
م م قيله مى أحن 
فال له عقام و سا فال 
رَامَ جبلا فى وجبلاً اك 
يُدْخْلُ الاق الى خيس الاأس 
قال فضحك هشام ء وقال : لو فملت به شيثًا لم أتكرزه 
دووف سموان الوق الككداية يقل من الطليقيا 
وتجيمها لأبى نواس فى المجاء 
اذا ما كنت جار أبى سين 
فم ' ويدَاك فى طرف السسّلاح 
فإن له نساء سارقات 
1 إذا ما بنّن أطزاف الرماح. 


د ل ده 
فمل قوله ( أطراف الرماح ) كنابة عن العضو المشار 
اليه » وهذه عبارة فى غابة اللطافة » والحسن والرشاقة » ومن 
عد كان ويدوا معد القورودة عرق اغرانة 
وجفن سلاح قد رُزنت فلم آم / 
يك 0 2 عليه البواكيا 
وق جَوَفِه م من دارم ذو حفيظة 
ع 1د لكا ايز ثانا 
وقد فل اندها كى عن اترادماتت بحن من هذه 
الخضانة »وى با لئدة فى اماع غاتقة اق متساردها 
ومثز اهاء وما حسان موقعه فى الكناية قول الشرريف الرّضّى 
أحن إل ما سين ادر واطلى 
1 ادكه عا فى حَمَان الما زر 
ا ذلك ما قاله أبوتمام فى الاستعطاف 000 
ها إلى مله ترايم .: سس الأرَى ' 
ما لى أرى أطوادكم هدام 
غمل بسى الثرى ء كتاءة عن #تحكر ذات البَإن » 
قال يس القّرى يَدى و بك فلان ء اذا تكن الود الذى يبتك 
5 يبنّهء وهكذا تبداء؛ اللأطواد فاه كناءة » إمّا عر موت 


سد يفف سين 
الرؤساء ء وما عن خفة الحلوم وطيش العقول » ومن ذلك 
قول أ و أن 56 به عن ابروا 
تحَاوِلَ أن يوم أ بو زياد ودون قيامه شيب الغْرّاب 
أت يرَابها نكتال' فيه 5 تاكن وض شار ابن راب 
فقوله ( أنت يجرابها تكتال فيه ) من المكناءة اللطيفة » 
ومن هذا قول زياد الأَحم 
إن السماحة والمروءة والتّدى 
فى قبَة ميت عل ابن المش رج 
فأراد أن يقول : إن السماحة والمروءة والندى جموعة فيهء 
أ زتقغوورة عنس ار عحيية وا كه عدل الى اهارق 
م1 ذلك » وأدخل فى الارعجاب والمدح ء لؤعلها فى ( قية ) 
وكنى به عن كونه فيها وأنه ٠.تمكن”‏ فى الندى ء منسدل عليه 
كالقبة المضروبة على كل ما تحويه ء ومن ذلك ما قاله دمض 
الأدكياء فى الكتاية 
وما يك فى ٠رد‏ عيب فإلى 
جيان الكلب ميرول الفصيل 
فكنى عن صكرم نفسه » وكثرة قرَاهٌ للضيفان » 


دا بوم حم 
يبن الكلب ء وهال الفصيل » ولو صرح لقال : إن جنابى 
عر له تل مؤدب» لا شك الطيت ولا عرق 
وجُوههم » وإنى أَنحَرُ النوق ء فأدع فصالَها هزْلى» ومن ذلك 
ما قاله دعض الشعراء 
كاد إِذَا ما أنْصرَ الضيف مقيلاً 
مبكلمه. “من ضيه وهر 


الاسم 


وهكذا ورد قول؛ أبى نواس 
فا شاد ع عو ولا بطل داوله 
ولكن يصيرُ الجود حيث لصير 
فتوصل الى 1 إئبات الصفة للممدوح با إرثياسها قى مكانه » 
والى لزومها له » بازومه الموضع الذى 50-7 هذا قول 
حسان بن نابت 
بنى الجن ينثا فاستقرّت عماداه 
ملننا فأ الناترة أرع. ديه 
وقول البحترى 
ظللنا نعود' المجدَ من وعَكك الذى 
وجدت وقِلنا اعتل ع من الجد 


يحتف هد 

فكى باعتلال عضومنه » عن اعتلال عضو من الجدء 
ون هداما اله الجخرئ و" 
أو ما رأيت الجد أل رَحْله 
فى آل طلحة ثم لم يتحول 

ومن هذا قول ألى تمام 
أبن فا رك ٠‏ سوى كلام 

وعبات ان 0 انا فيد 
وقول 0 
متى مخلو تميم “ن تور ار 9 ٍ 

سلة إن عر ومن تيم 
ومن الكنابة قول لعضهم : يصف اغراة بالعفة 
يبعت عتجاة من اللوم ا 1" 

اذا ما يوت للملامة حلت 
ومن غريب الكتناية وبديعها ما قيل في بيات الخخاسة 
أت الرواد ف والشدئ لقنصها 

م انلوق وأن تمن لبور 
واذا الرّياح” مع العثى تناوحت 


5 


يهن خابيداء وهحدن غسُورا 


لد هسه لد 

فكى عن كين الحاو 6 ورد التدتي + باوتفاع 
الفميشن فو 1 عن هنا أو ظراك زعدلافن حي الكتاءة 
وغر يها 

ومن هذا ما قاله دمض الشعراء 

سيدةٌ عَبْوَى القأرط ما لتؤفل 


اوها وإما عبد 0 وهام 


رشا برنو سرحاة ويعطو 


دسوسار 3 ويسم عن ١‏ قاح 
بشي إلى قزطاه ولصخى 
<لآخلة إلى تنم الوشاح 


لمكت" لذ الدءوية علي 
باق تشاقثها على الدهر 


ومن لطيفها قول نعضهم فى حجر المحك 


جه 


سد م4 للم 


ومدرع من صيغة + الليل رده 
3 نظورا بالأظار ونطلس 
إذا 5 عن عَويِصّين أشكة 
أجاب با أععى الورى وهو أأخرس 
ولتقتصرعل هذا القدر فد القي عل مواق الكنابةء 
وقد حر غرصينا من الفصل الثالث الذى جملتاه بياناً للا مثلة 
وحصرها فنا ما كارت من التاو بح » والرأمْ ء والارشارة » 
فكلبا عتدوعة تحت ما ذكرناه هن حقيقة التعرريض لان 
فى الدلالة على مقصود واحد فلا جرم أُءْنى ذلك عن إفرادها 
بالذكرء وبالله التوفيق 
( الفصل الرابعم ) 
( فى بيان اقسام الكناية وذ كر طرف من احكامبا الخاصة ) 
أعا م أن الشييخ عبد القاهر المرجانى وغيره من أفايق 
علناء الرياق مطقوق عل أن المكعاية أبلغ م الاوفصاج 
بذلك المعنى لمكن به عنه وأعظل' ميالغة ف ونه واللحة 
على ما قلناه » هو أنك إذا كنت عن كثرة القزى بقولك 
فلان” كثْير رماد القذرء فإنك تكورت مثيتا لكثرة 


سد فت كت 
القرئ بإرئيات شاهدها وأقت إرهانًا على صحتها وثيوتهاء وعلّما 
عل سمه وبتود ها وؤللة: للاغالة كد أبلغ من إإثباتم ا 
بنقضسها متكوق عتزلة دعرع غردة عن الرهان + عا بن سال 
دغوى مقررة بالدثيل » عن حال دغوى لا يؤْيّدْها زهان 
ولا تمليل » فاذا عرفت هذا فلترجم' ال بئان الأقسام 
واللا حكام » فهذان تحثان ء نفصلعا عمونة الله تعالى 


بها البحث الأول 24د 
( فى بيان أقسامها ) 
وتتقسم باعتبارات كثيرة ولنكنا نشسير الى ما بخص 
ما نحن فيه وهى ثلا 


( القسم الأول ) 
باعتيار ذانها الى مغردة » وع ركبة فأما المفردة » فعى د 
ماكانت السكتاية حاصلة فى اللفظة لواحدة» وهذا كقوة 


تو سام 


تعالى « إن هذا أخى ل لسسع مواق نمجة ولى ذمحة 
والحدع > فامراذ بالنسية فىكلا الموضعين ء المرأة » وإنماكنى 

بالنمجة عن امرأة لما ينها من الملائمة فى التذلل والضمف 
والرحمة وكثرة الا لف» وكقوله تعالى « أوْلامست' النساء » 


سس يرف سن 

فانه كناية عن الماع ولك ع الوراء أ ذفان أن اللبال 
فى قوله تعالى « وان" كان مكثثم لول مته الجبال” » المراد” 
مئه 0 الني صلى الله عليه وسلم » قعل الميال كناءة عنه » 
وهذا إنما تحمل على هذا المعنى اذا كانت ( إلنا ) نافية » 
فيكون المعنى وما كان مكرمم ليزول به أَمْدْ التى صلى الله عليه 
وس وما جاء به من المج الرامحةة انا اذا كانت ( إن ) 
على بابها فى التوحكيد للجملة : فالجبال” باقية على حقيقتها» 
ويكون الممعنى فيه وإن كان مكرجمٌ من عظمة أمره ونقاءة 
شأنه فى الإتكار والتكذيب لتزول مئه الميال الروابى عل 
رسوخها » وقوة أمرها ف الشبوت والااستقرار. فعلى هذين 
التأو يلين وردت القراءنان فى نصب اللام » ورفعها » فالنصب 
,بؤيد التأوبل الأول . فتكون اللاء مؤّ كدة للجحد . والرفع 
يويد التأوريل الثاتى . وتكورت اللاء؛ فها عى الفارقة بين 
المؤكدة ء والنافية » وتكون القراءة بالرفع فى قوله ( لتول ) 
دالة على التخيبل .كانها لعظم دخوطا فى الا نكار وإغراقها 
فيه » بمادلة قلع الجبال . وإزاحة الصخور » ونظيدة قوله 
تعالى 7 كاذ ١‏ السموات طن علة وتاشق الاأراض* 


ع الحبال”' هداأن* وعرا مرحنن ولد ةا وارو” عل 


22 
جهة الكثرة » ومنه قول أمير المؤمنين كرّم الله وجهه لولده 
حمد بن المنفية لما عقد له الرَابة فى معسلكر ( أعرّ الله' 
حجتك ويد فى الارض قد مك , 0 الحبال الرواسى ولا 
لأول” »وأما الرحكية ها كثز ورود الكنانة علبا» وهذا 
كقولك : الكرم فى يِرْقيهء والمحد بين تبي والعفاف” 
2 فى المدحء فَأما السكتابة فى الذام 
فكقوم (إنك ريض الوساد ) كا ورد ف الحديث عن 
00 الله عليه وسل أنه لا تزل قوله ماق ورك 
وأشريوا حى يتجين م الليطا الأبيض “رت الليط 
اليه 006 ع بن حاتم ه خيطين فى بده ءاحل نما 
أسود وال خن بيش غلانة للشور © كسك كلك رسو 
الله صل الله عليه وسلم وأخبره؛ عا فعل . فقال له* الرسول : 
ياعدئ . إنك لمعريض الوسادءوه وكنابة عن بِلَّهُ الانسان » 
وقلة فطانته» وتقصا نكياستهء وقوطم ( فلان عريض'” القفا ) 
حماونه كناءة عن فباهته وقلة ذكائه » ومنه قول” أمير الأدين 
لبعض الناس (وإنه 5 ف عطفيه » عشال” فى بردئهء 
تفال" فى شرا كَيْهِ ) يشير بذلك الى حمقه وخيلائه »مل ذلك 
صكناءة عنه » نمم ورثود” السكنابة نا هو على جهة التشبيه 


سند سوج للد 
عند التأمل والنظرء فإذا وردّت' على طريقة التركيب كانت 
أشد ملاءمة» وأعظم” بلاغة » وإذا وردت على صورة الافراد 
لم يكن لطا تلك المزيةٌ التى حصّلت للمركية » ومثاله أنك اذا 
قلت فى الكتابة المركبة » فلان نق الثوب » وأردت” إبراده 
عل صدورة المشامبة » ف نك تقول هو فى نزاهة العرض من 
العيوب كتزاهة الثوب من الأدناس » فإذا حصل على هذا 
الآليك» اتسطك.. غناي ودات التاتتية وظهن أعر 
الكناءة » وإذا قلت فى الكناية المفردة » اللمس » فى الماع 
م تكن فى انلك الدرجة من المتاسبة وقوة المشامهة »© ترى 
ب« التقسس العا: 

4» التقسيم الثانى‎ ٠ 
باعتبار حالها الى قرربة وبعيدة . ونعبى بالقريبة ما‎ 
يكون الانتقال الى المطلوب يأقرب اللوازم » وثريد بالبعيدة‎ 
ها يكون الانتقال الى مطلوبها هن لازم أنعد منهء ومثال‎ 
القريبة قوله ( بميدة مهوى القرْط ) فإنه كناية عرد طول‎ 
عنقها » وهذا حاصل على القرب من غير اعتبار واسطة ونحو‎ 
وله( الك الوادت والندى لقمصها ) فانه كناية عو قن‎ 
الاجاز»ومهود الشّدئّء هذاكله معدود قف واضح الكتابة وأا‎ 


سد وسع الم 
على من اقريي تبهو كقورت:: فلار ريض الققاء 
فإنه كناءة عن الأ بله» من الئاس » وقوطم يض فلان عريض 
الوساد » فانه كنابة عن هذه الكتاية » وكقول نعضهم جو 
من به داء الاسد وهوالبخر 

أخو لم أَعَارَكَ مئة ع 

هنيئ) بالقميص المستجد 
وقال بعضهم فى رجل ا 
أراد بوك مك وم قت 


فلم جد ' لأمّك بننت سعد 
فقوله بنت سعد ء جمله كناءة عن العدّرة » فهذا كله 
حصل على القرب فى الكتابةء ومثال البعيدة قوم : فلان 
“كثير الرماد » فبذا تكثر فيه الوسائط , لأأنك تنتقل مر:_ 
كثرة الرّماد الى كثرة ار ء ثم الى كثرة الاحراق نحت 
القدرء ثم الى كترة الطبائخ » ثم الى كثرة الأحكلين » م 
الى كقره الأمياق + 0 
فلان جبان الكلب » مهزول الفصيل »ء فإن الوسائط تكثر 

فيهما » فلبذ اكان ما هذا حاله معدوداً فى نميد الكتاءة 


سد لسو الم 


ا التفسيم الثالث * 

بالخبار تكن الى خستة وقتحة فاللحة ها مك 255 
من الأنكة ون هداعا ورذق الث الشواية وهر أن اعراة 
دنال درل عراف عليه وسلم ادغو تسيا من 
الميض »ء فَآءر ها حكيف تختسل ء ثم قال ها : خذى قراصة 
تطبرى ها ء فقالت كيف تطبر مها ء فقال سبحات الله , 
تذاررق اا قات عائقة هاعد كرا م توولا وقلع لا 
تتبى بها ار الدامء فقوا : ثار الدم» كنابة عن الفرج ء 
ومنه قول أعرابية تصغا زوجها : له بل" قليلات المسارح . 
كثيراتا المبارك ونلا عمن صوكت الم هر: ١‏ عن م 
هوالك. ومثالالقبيحة ما تخلو عن الفائدة المرادة من الكناية» 
وهو عيب: عند اهل البلاغة » ومن هذا قول الشر يف الرى 
وق اما ( إن ع تكن نفل مقمت سال ) 

وهذا عندجم من را كيك الكتنابة ورديها فانه لا يعطى 
الفائدة المقصودة من الحكناءة » بل رعا سبق الو فى هذا 
أبى الطيب المتنى ايضا 


ال و 
إنى عل شتنفى ا فى خرها » لَأعَفَةٌ عا فى تراويلاتها 

قال ابن الأأثير: فهذه كناءة عن النزاهة والمفة الا أن 
الفجور احسن مها وما ذاك الا لنزول قدرها وسوء تأليقها 
وقد أجاد الشرريف الردى فها أساء فيه انوالطيب فأورده على 
أحسن هيئة وجاء به فى أجب قال قال 

أحن الى ما يضمن اللْمْرْ وَالخُلَى 
اعدف عنا فى مياق الا وين 

الى غير ذلك من الامثال ّ 0 

مج البحث الثانق دم 
( فى بان حكبا ) 

اماق ات رزاتعي ركوب ديق عل رغراجرامين 
غامض الى واضح ومن خق الى جلى » وإبانتها صرح تعد 
مك "وان رط هاا خورء مقتنا اناه ال غ2 آخر عن نقالة 
أعر” ونقتها به أقوى » وتحققها له أدخلٌ » ومن م كان القثيل 
بالامور المشاهدة أوقع ولادّة الشسّه أقطم' » واذا أردت أن 
ترى شاهدا على ماقلت »ء فانظر الى قوله تعالى « كثل 
المتكبوت اتخذت بِينَا » فالله تعالى ضربه مثالً لضعف الآعر 
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لد ا وس#ج الم 

وهونه ىكل ثىء فأنت لوقكرت فى ء نفلك ويالفت فى 
أظارك وعذسك: فق وضق الشعضه د لكان غانة امرك وتبالة 
ديرك أن صل عمقت ما يكون وأهونه » أو تقول هو 
كاطواء أو غير ذلك من التقدير والتصوير » لككان دورتف 
اذ كه اق تعالى و النال:» وعكدا وغل قلان كذ ينه 
تراه موحد عه عضا 6ب هدا ‏ التعلة 
الاوصار والمتاع ب كلبا وهو لا بفبم شيا ويسكت'ء فإنك 
يحد فرقاً بين أن تذّكر هذا وبين أمت تتلو الاءة وشول 
« كثل الخار حمل أسفاراً » فإ نك تيحد ..صداق ما قاثه فيا 
ا بين أن قول لف ادع قوما لمم ماظن 

00 م عبرت ا تتبعه بقول من قال 
كت الثياب وَالضو 222 أعشار ٠‏ من ترى بعر 
فاحعب السرو متخ مكل ع له.. 20 وماله/ ٠‏ قن 
فإنك جد فرق بين الاعرين » وهكذا حال غيره مرك 
المثلة والتشجمهاتءفاذا بدت هذه القاعدة فا فاعل أن الكتاية 
لما فى البلاغة «وقع” عظيم فانها تفيد الالفاظ جالاء وتكسب 
المعاتى د يباجة وكالا وتحرّك النفوس الى عملباء وتدعوالقلوب 
الى فهمهاء ةن أوقعتها فى المدح كانت أرقع وأحسنءوفى نفس 


عد و فت 


الممدوح أ وقع وأمكن » و إن صدّرتها للذم كانت( ل لم وأوجمء 
والى ذ كر فضائح المذموم أسرع وأخضع » وإن أدخلها من 
أجل المحا اج كان البرهان ما أوضح وأنور ء والسلطان مها 
أقدرَ وأقبر» ااه ا أشهر» والتسلط أعظم وأبيرء وإن 
وقمت فى الافتخار كان ضيا ؤه أسطع » ومتاره أعل وأرفع 2 
و إن كانت موجهة 3 للاعتذار فعى الى سل جام القاوب أعجل 
وأقرب » و«وحر الفيموج وك عزانت كنا اذعت إن 
0-0 للاتماظ كانت فى الميالئة فى النصيحة أنيجم » ولرض 
القلوب أشئ وأ : قتع » وإن أردت بها جانب الاعتاب والرضاء 
كانت لطيب 0 ولين العر بكة أظقر » وعلى الوفاء بلوازم 
الأ لفة أوفرء فى " نرى واقعة من البلانة فى أعل المراتب » 
وحائزة من الفصاحة أعظ المناقب وق درغ رضنافيهاحمد اللهتعالى 
حمده تعالى قد ثم المزء اللاول من 
الطراز فى علوم حقائق الاعجاز . 
وبليه المزء الثاتى وأوله 
القاعدة الرالعة 
من قواعد 
الجاز 


